

 المعهد الاسلامي
و هكذا نقدم للاخوة المؤمنين، و بالذات الى طلبة العلوم الدينية هذه الاحاديث التي ألقيت بالأصل في حوزة الإمام القائم- عجّل الله تعالى فرجه الشريف- خلال ما يزيد على عقد من الزمان و تناولت فيها بعض الجوانب المتصلة برسالة المعاهد الاسلامية، وكيف ينبغي عليها الحافظة على الأصالة في الوقت الذي تنفتح على مكاسب العصر، و تتصدى لمشاكله. وقد قام الأخ الأستاذ سعد عمران مشكوراً بتحرير هذه الاحاديث. و قد كتبت سابقاً برنامج= للمعاهد الاسلامية ووضعناه في مدخل الكتاب إتماماً للفائدة.

أسأل الله العلي القديران ينفع بهذا الكتاب كل القراء و ينفع به المؤلف و الاخوة الكرام في مكتبنا الذين ساهموا في إخراجه للطبع إنه مجيب الدعوات.
محمد تقي المدرسي
شعبان- 1413 هـ
طهران
المدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله الذي علّم القرآن، خلق الانسان ، علّمه البيان .
و صلى الله على خاتم المرسلين، محمد الذي ابتعثه بالحق فجعله مناراً للهدى والعرفان، وعلى آله الميامين، الذين اصطفاهم بعلمه و جعلهم الدعاة الى سبيله… و السلام على النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين.
و السلام على العلماء بالله ، الفقهاء في الدين ، الامناء على الحلال و الحرام ، وعلى من اتبع نهج الهدى.
لقد اصطفى الله من عباده رسلاً جعلهم حملة علمه، و الدعاة الى دينه ، فقال: ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) ..
ثم لم يترك العباد بعد الرسل سدى ، بل ارتضى منهم خيرة خلقه، ليكونوا ورثة الانبياء وحجج الله من بعد الائمة الاوصياء- عليهم السلام - فجعلهم درجات تتسامى، حتى تعالى بعضهم الى مستوى الحواريين و الربانيين الذين قال فيهم سبحانه:
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواين نحن أنصار الله ))(1) .
----------
(1) -الصف 14.


وقال: (( وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا))(1) .
بينما سمى بعضهم الى درجة الاحبار ذوي الفقه والاستنباط، فقال سبحانه:
(( انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون اّلذين أسلموا للذين هادوا و الربّانيّون و الاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء))(2).
وقال: (( ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم))(3).
وقال: (( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون))(4).
ونال كثير منهم درجة الدعوة الى الله ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قال سبحانه:
(( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون))(5).
وهذه الدرجات التي فضل الله بعضها على بعض هي تجليات لدرجات الايمان واليقين و العلم و الجهاد.
ولانها- في النهاية- ميراث الرسالة فهي قمة التكامل الانساني وذروة عروج البشر الى رحاب الرب العزيز.
والمعاهد الدينية ، التي يتربى فيها هؤلاء الرجال الكرام، لا جرم ترفع الى القمة في مناهجها التربوية و التعليمية.. لانها من البيوت التي أذن الله أن ترفع كما قال سبحانه:
(( في بيوت اذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو الاصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار))(6).


----------

 
(1) آل عمران 146. 
(2) - المائدة 44. 
(3) - النساء 83. 
(4) - التوبة 122. 
(5) - آل عمران 104. 
(6) - النور 36-37.(1/3)


 
انها بيوت العلم الالهي، الذي يتخذها عباد الله المصطفون، معراجاً الى معرفة الله، و تزكية النفس، و إثارة العقل، و تعلم المعارف الالهية، و التفقه في الدين لكي يختارهم الله لبلاغ رسالته كما قال سبحانه: (( في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررة ))(1).
و هكذا نتبصر أبرز معالم هذه البيوت الرفيعة وهو ذكر الله .. من دونه لا فقه ولا دين ، فأي دين هذا الذي لا ايمان فيه بالله ولاذكر لأسمائه الحسنى؟
كلا… تلك البيوت التي يسودها ظلام الثقافات الجاهلية لا ولن تصبح بيوت الله، وإن زخرفت ببعض النقوش القرآنية، أو إقتحمت فيها بعض الحرف و الشعارات الفارغة.
إنما الدين صلة القلب بالرب، و عروج الروح الى الرفيق الأعلى ، ومعايشة النفس لحقائق الحياة الاخرة، و تبصر غرور الحياة الدنيا ، واتقاء زبرجها .
و هكذا كانت مجالس العلماء روضة من رياض الجنة، وكذلك لابد أن تكون المعاهد الدينية حدائق الجنان، ومنازل القرب من الرحمن ، و سفارات مملكة الله في الدنيا.
اذا دخلتها رأيت حلق الذكر ، وانتشيت بعبق الايمان فيها، وارتويت بنمير علوم القرآن، وفاضت على روحك، قبل أذنك، آيات الحقيقة..
أما حيث يعشعش شياطين الهوى والشهوات، و ينفخ إبليس النفس الامارة بالسوء، و تعصف رياح الرئاسات و لانانيات، والخلافات الدنيوية، و يتنافس كلاب الدنيا على آدام أهل النار، من التفاخر، و التنابز بالالقاب أو سوء الظن و الغيبة والتهمة، و التكفيروالتفسيق والتشهير، فكيف تعتبرها بيوت الله؟ و كيف ترجو لداخليها شعاعا من نور الله و بصائر الوحي؟
لكي تكون بيوت الفقه مهبط الملائكة:
لابد أن تكون بيوت الفقه و مدارس القرآن، مهبطاً لملائكة الرحمة، و ذلك بالسبل التالية:
----------
(1) -عبس 13-16.
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الف: حسن إنتخاب الطلبة، لكي لا يكون فيهم من يريد الدين للدنيا، ومن أجل ذلك تضع الحوزة المزيد من المصافي لاصطفاء الصالحين، كما تقلل فيها الاغراءات المادية التي تجذب طلاب الدنيا، ولا تمالي في سبيل إصلاح جو المعهد أحداً أبداً، لافي بداية اختيار الرجال ، ولا في طرد من تبينت عنده ثغرات ايمانية أو أخلاقية.
باء: تكثيف البرامج الروحية، من صلوات الجماعة، والمجالس العامرة بتلاوة القرآن والدعاء و المواعظ، وباحياء ذكر الرسول و أهل بيته- صلوات الله عليه وآله- و السعي الى زيارة المراقد و المقابر، و التشرف بخدمة الربانيين، و إشاعة جو التواصي بالحق و الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، و تشجيع صيام الايام المستحبة، و إحياء ليالي الجمعة والايام المباركة، بما ورد فيها من اذكار و ادعية و اعمال مأثورة.
وليعلم القائمون على المعاهد أن تزكية الناس أعظم أجراً عند الله من تعليمهم فلتكن همة الاساتذة في تحويل قاعة الدرس الى محفل الذكر ، وزرع روح التقوى اثناء بيان الحقائق، وليكونوا قدوة حسنة في كل ذلك، وليستعيذوا بالله من كلمة نابية تخرج من افواههم ، اثناء التدريس، او تصرف قبيح، او تكاسل عن اسداء النصح، حتى في الامثلة التي يختارونها للدروس ينبغي ان تزيد الطلبة ذكرا بالله واليوم الآخر، وزهداً في الدنيا وزبارجها الفانية.
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جيم: لكي نتخذ من دروس الاخلاق و التفسير و الحديث، و حتى الفقه و التاريخ الاسلامي منبراً لذكر الله، ومشكاة لنور الايمان، لابد أن نمزجها بالنصيحة والموعظة، و نبعدها عن جو الهزل و القشرية، ونجعل الطلبة يعايشون معانيها وحقائقها، ولا يدورون حول الكلمات الفارغة و النقوش و الرسوم، و المفاهيم المجردة. أو ليست حقيقة الدين الايمان بالله، وإستشعار خوفه، والاجتهاد في سبيل مرضاته؟ او ليس كل ذلك متوافراً في الوحي و تفسيره و تجلياته؟ اذا كيف نجرد القرآن وكلمات حملته، وكتب فقهه، وتأريخ رجاله، من تلك الروح؟ كلا.. ان الله قد تجلى لعباده في كتابه. تعالوا نتلوه بطريقة نرى ذلك التجلي الاعظم.
ولابد ان يسود محفل القيم، خشوع المتبتلين، وما أحلى مثل هذه البرامج عندما نختار لها ساعات متميزة مثل ما بين الطلوعين، أو نختار لها أماكن روحية كالمسجد لتكون القلوب أشد حساسية، أو نسبقها بشعائر إيمانية كالتطهر و الصلاة و تلاوة معطرة للقرآن، وذكر للرسل والائمة والفقهاء والشهداء.
وإذا رست قواعد التوحيد و أسس التقوى، في بيوت الذكر فان صرح الاخلاق الكريمة يعلو بمتانة و تناغم وبلا تكلف.. واصولها سبعة:
الاجتهاد:
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1- الاجتهاد، و بذل كل الطاقة، و استفراغ كل الوسع، أو ليس من عرف الله اشتاق الى قربه، ولم يجد في نفسه لذة أعظم من السعي الى رضوانه بكل السبل؟ أو ليس تسمو نفسه، وتعلو همته، و تنتابه الخشية من التقصير بخدمته، و التباطؤ عن بلوغ مرضاته؟ انه من فرط شوقه يحول أيامه أعواماً، وساعاته شهوراً، و يطوي المراحل طياً سريعاً، حتى لايفاجئه الأجل ولما يبلغ زاده من الدنيا!! الاتراه كيف يستجير بالله من إنقضاء مدته قبل التأهب و العدة؟! الا ترى يكاد يذوب حسرة عندما يناجي ربه في الأسحار ويقول:( ويلي كلما كبر سني، كثرت ذنوبي ، ويلي كلما طال عمري، كثرت معاصي، فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي فبحق محمد و آل محمد اغفر لي وارحمني يا ارحم الراحمين))(1).
وهل يجد الضجر والكسل والهم و القلق طريقاً الى قلب عامر بالذكر؟ وهل يشتغل مثله بتوافه الدنيا، ولغو الاعمال، ومراتع الأماني و الآمال؟ كلا.. انه يبحث عن أصفى الاعمال و أزكاها، و يختار لنفسه أقرب السبل الى الله و أرضاها، حتى يستريح من فتنة الدنيا بلقاء ربه، و يستجيب لنداء مولاه أن (( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية)).
ولولا روح الاجتهاد، عند طلبة الفقه ، لما بلغ احدهم الى معرفة الدين شأوا، ولما سمي الفقهاء بالمجتهدين، وعبر عنهم القرآن الكريم بـ (( الذين يستنبطونه منهم)) ، لما في استنباط الماء من بئر عميقة، من جهد كبير!!.
و هكذا لا يجوز ان نكيف برامج المعاهد الفقهية، بما يتناسب و الكسالى من الطلبة، دعهم يفتشوا لانفسهم، عن عمل غير هذا، فانهم لا يصلحون لعلم الدين!! و كيف نرجوا ممن لا يضحي بنومه او شهوته، ان يضحي في الله غداً بسمعته أو دمه؟!
الجهاد:
----------
(1) - من الدعاء المأثور في مسجد زيد ( مفاتيح الجنان ) ص 732.
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2- والجهاد في سبيل الله نافذة واسعة لاشعاع نور الهدى و اليقين على أفئدة العارفين. أولم تسمع قول الله سبحانه (( و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين))(1).
ولعل الامام أمير المؤمنين (ع) اقتبس من هذه الآية الكريمة قوله- عليه السلام-: ( لا تجعلوا علمكم جهلاً ، و يقينكم شكاً، اذا علمتم فاعملوا، واذا أيقنتم فأقدموا)(2).
و قول الامام الصادق – عليه السلام-: (العلم يهتف بالعمل ، فان اجابه والا ارتحل)(3).
ومنذ الساعة الاولى لدخول طالب العلم، في بيوت الذكر ومعاهد الفقه، لابد أن يضحى جنديا في معسكر الحق، ومنتميا صادقا لحزب الله، ومدافعا مستميتاً عن قيم الدين.
الا ترى كيف قرن الكتاب بين الفقه و الجهاد، حتى ان طلاب الفقه كانوا يتخرجون من مدارس الجهاد، و ينفرون مع الرسول الى سوح المعارك؟
والآية الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة(( التفقه)) في الدين جاءت في سياق سورة البراءة الجهادية، و ذكر فيها النفر مع الرسول الى الجهاد.
و الجهاد مراتب، ومن عجز عن أولى مراتبه فهو عن آخرها أعجز، فلابد أن يتدرج طالب العلم في معارجه حتى يبلغ ذروته، ولعل الله يكرمه بالشهادة في نهاية المطاف.
ومن مراتب الجهاد: الاشتراك في بعثات التبليغ حتى ولو بصفة المساعد، والاشتراك في المشاريع الدينية، كبناء المساجد، ومساعدة الفقراء، والمساهمة في حملات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأسيس هيئات الدعوة والتبليغ. ومن تلك المراتب:إرتقاء منبر الوعظ، وكتابة المقالات، و المساهمة في البحوث المفيدة، وإقامة المشاريع.
ومنها: قيادة الجماعات العاملة وخدمتهم بأية طريقة ممكنة.
ومنها: الاشتراك عملياً في محاربة الطغاة و المنحرفين.
----------
(1) - العنكبوت 69.
(2) - نهج البلاغة ح274ص524.
(3) - اصول الكافي ج1ص44.
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ان برمجة هذه المراتب كفيلة بتقوية بنية الجهاد عند الطلبة، و تدريبهم عليها مرحلة مرحلة حتى يبلغوا ذروتها بتوفيق الله. ولا ننسى ان معاهد الفقه لابد ان تعلم طلابها ما يستفيدون منها في الامور الجهادية ، كالخطابة و الادب و الحوار المؤثر ، وأيضاً المعارف التي يحتاجها الناس في مواقع الجهاد، وكذلك التدريب الجسدي على ما ينفعهم في سوح الجهاد من قوة البنية وسلامة البدن.
الروح الاجتماعية:
3- وينساب من ذكر الله، والاجتهاد في مرضاته و الجهاد في سبيله: روح النظم و الاجتماع، فلا تصبح في النفوس حواجز التفاخر و التدابر، مما تبعث نحو التنابز بالالقاب، والتهمة، والاغتياب، و اختلاق الفوارق المصطنعة من سوء الظن، و التحزب للعنصر والارض، و التعصب للعشيرة و الطائفة.
ان المناهي حدود الشريعة لابد من رعايتها، ولكنها الجانب الظاهر للدين، اما الباطن فهي شاكلة النفس، و طراز الشخصية، فاذا كانت روح الانسان تميل نحو الحياة التجمعية والانبساط و العفوية، فان سلوكه يستقيم مع مكارم الاخلاق ومعالي الآداب. أما اذا تعقدت نفسه، ونزعت نحو الفردية والذاتية والانطواء والانغلاق، و التكلف و التصنع، فان سلوكه يتصف بالرذائل و النفاق، وحب الشقاق والتمرد على النظام!
وهكذا يجتهد العلماء في تزكية نفوس الطلبة من تلك الفواحش الباطنة التي تفرز الفواحش الظاهرة، من الكبر و الحسد و الغرور والعجب، والانانية واتباع الهوى لانها إن بقيت لا تنفع إصلاح مظاهر الفرد إلا زيادة في النفاق و الرياء.
و بيوت الذكر معاهد الفقه, تسقي شجرة الفضيلة عند اهلها، بالقضاء على آفات الاجتماع وزرع النفوس بحب الاخرين و احترامهم واحترام آرائهم، وتعليم الطلبة آداب التعامل مع بعضهم، وسن التعاون فيما بينهم.
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وقد تكون البرامج العملية مشجعة لذلك، مثل إقامة الصلوات جماعة، والاقامة في غرف مشتركة ، وتناول الطعام على مائدة واحدة، و ترتيب الرحلات المبرمجة بدقة بالغة، وما أشبه.
وحتى إذا أرادوا ممارسة الرياضة إختاروا تلك الانماط التي تنمي الروح الجمعية ، بل ان تحميل البعض مسؤولية إخوته في حدود معقولة، قد ينمي الروح الجمعية، مثل إكرام دورة واحدة أوصف واحد إكراما جمعياً ، إذا كان أغلب أهله متفوقين، و عتابهم أو عقابهم اذا كانوا كسالى.
و تشجيع المطالعة في المكتبة العامة، و المذاكرة و المباحثة في الدروس ، وكتابة البحوث المشتركة، والقيام العمل المشترك، كاصدار المجلات والرحلات التبليغية.
وربما يكون مفيداً في مراحل مبكرة من الدراسة تحديد أوقات النوم و اليقظة، وسائر الاعمال الحياتية، لكي تترسخ الروح الجميعة في النفوس.
التقّيد بالنظام:
4- ومن أبرز معالم الحياة الاجتماعية التقيد بالنظام الذي يعد من اسمى فضائل الانسان المؤمن ، كما يعتبر اليوم من سمات التقدم الحضاري.
و يبدأ النظام في المعاهد الفقهية بكثرة و تنوع البرامج الكثيرة التي تثمل كافة مناحي حياة الافراد في الدراسة والمعاشرة والمطالعة وما أشبه.
و يتسع ليشمل تعليم الافراد أسس النظام السليم، كالشورى ، والطاعة، وطريقة التصويت ، انتخاب المسؤول ، وآداب التعامل معه.
كما انه يشمل أيضاً أنظمة لكافة الامور، مثلاً نظاماً للمطالعة في المكتبة، نظاماً للطعام والرياضة، نظاماً للرحلات وما أشبه.
واذا كانت هناك المزيد من التعاونيات والجمعيات ، وفرق العمل، وفرق الرياضة التي يشترك فيها الفرد، كان ذلك ادعى لتربية الفرد على النظام.
واذا كان الداعي الى الطاعة، نابعاً من ايمان الفرد بالنظام، واشمئزازه من الفوضى ، واحترامه لحقوق الاخرين، فانه يساهم في تربيته على الانضباط دائماً . و لذلك ينبغي تجنب القهر و القسر على النظام فتكون نتائجه عكسية.
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والنظام في الحياة ينعكس على الفكر، فيكون الفرد منظماً ، والنفس مطمئنة، والوقت متسعاً، و الحياة متكاملة، لا يضر جانب بآخر، ولا يتفاوت اهتمام لحساب اهتمام آخر.
التفكّر والتدبر
5- المتفقه في الدين يغمر قلبه حب الله، وحب شرائعه، وخدمة عباد الله، فيندفع نحو التعلم بشوق بالغ يحدوه قول الرسول- صلى الله عليه وآله-: (( أطلب العلم من المهد الى اللحد))، وقوله (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة))(1) ، وقوله: (( ان جميع دواب الارض لتصلي على طالب العلم حتى الحيتان في البحر))(2) ، و (( ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم حتى يطاء عليها رضاً به))(3) .
من اجل ذلك يزهر في قلبه مصباح الهدى ، و يتقد فكره بنور المعرفة، و تنثار دفائن عقله، و تستيقظ مصادر وجدانه،
و ينعك ذلك في ابعاد شتى:
أولاً: كثافة البرامج الذاتية التي تساهم في إنجاح البرامج المقررة و بالخصوص برنامج المطالعة والبحث والدراسة الميدانية، و انما نبغ العلماء الكبار بمثل هذه البرامج، وهكذا يتميز الفقهاء العظام عن سائر العلماء في شتى الحقول، لأنهم يعرفون كيف يدرسون بلا معلم ، ويلتهمون مختلف المعارف بلا وسائل مساعدة.
وينبغي ان يولي الطلبة والاساتذة بهذا الجانب اهتماماً بالغاً منذ اللحظة الاولى للدراسة حيث يعتمدون على البرامج الذاتية في التربية والتعليم.
----------
(1) - موسوعة بحار الانوار ج1ص177.
(2) - المصدر ص173.
(3) - المصدر ص177.
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ثانيا: اعتماد منهج الاثارة و التفكر ، لا منهج الحفظ والتقليد، وتنمية ثقة الطلبة بعقولهم، و أفكاهم، و إبداعاتهم، و تشجيعهم على المساهمة بأي قدر ممكن ، في المادة الدراسية، ولو بمثل جديد أو التعبير عن الحقيقة بلغة جديدة واذا اتبعنا هذا المنهج الذي كان يتبعه كبار الفقاهاء مع طلابهم لربينا رجالاً كباراً ، حيث انهم كانوا يطرحون السؤال قبل الجواب ويطالبون الفرد بالتحقيق و البحث، ويأخذون بيده في ميدان الدراسة ليرى الحقائق بنفسه.
انهم كانوا يعلمون الفرد منهج التعلم قبل ان يعطوه المعلومات ، ويهدوه سبل المعرفة، و يحذروه من العقبات الي تعرقل مسيرته واذا رأينا الكتب الفقهية السابقة حررت بايجاز و بتعابير بالغة التعقيد، فلأن المؤلفين قديماً كانوا يتخذون من ذلك وسيلة لاثارة الفكر.
التدبر في القرآن:
واعظم ما يستثير العقل و ينير القلب، التدبر في كتاب الله الكريم ، الذي تتجلى فيه سنن ربنا الجارية في الخليقة، فعندما نتدبر في آياته ونبحث عن تأوليها فيما حولنا، فاننا نهتدي- باذن الله- الى حقائق تلك السنن، و نغور في أعماق الموجودات حتى نلامس حريمها الداخلي و نشهد سرها الغائب.
آيات الله في الكتاب عنوان آياته العظمى في الخلق، فاذا تزودنا بمصباح الكتاب ، و سرنا في رحاب الكائنات تبصرناها، وكان تدبرنا في القرآن ذلك الجسر الموصل بين هذه الآيات و تلك.
حقاً إن من يجهل قدر التدبر، يغلق على نفسه أوسع منافذ العقل و المعرفة، و يعيش في ضلال بعيد!!
وباستثناء العربية و الفقه ثم أصول الفقه، فان أغلب المناهج الدراسية ينبغي أن تتخذ وسيلة لاستثارة العقل، فدرس التأريخ يجب أن يتبع منهج التحليل ليفكر الطالب في عبرة التأريخ التي يستفيدها في حياته الراهنة، وموضوع السياسة لابد أن ينمي قدرة الطالب على تفسير الأحداث الساخنة، والتنبؤ بتطوراتها القادمة.
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أمّا علم النفس و الاجتماع، وسائر العلوم الانسانية فان أقرب المناهج لاثارة الفكر فيها هي مناهج التأمل الذاتي ( كشتالت) والتي تجعل الطالب نفسه محوراً للبحوث. أو ليست هي أقرب الحقائق إليها؟ ومن خلال غوره في أعماق ذاته, يعرف أنفس الآخرين.
الابداع أبداً:
ثالثاً: لكي لا تستريح النفس الى مناهج جامدة، ولا تقدس الوسائل التي لا قيمة ذاتية لها، سوى أنها مقدمات لتحقيق الاهداف، ولكي يعيش الطلبة أجواء الابداع، لابد أن نعطي لهم أبعد مدى ممكن من حرية إبداع السبل، الكفيلة بتحقيق الاهداف المقررة.. شريطة أن تتم الموافقة عليها من قبل الادارة، حتى لا تعم الفوضى، وكما لابد ان تبادر الادارة نحو تطوير السبل بين فترة و اخرى، حتى يعيش الجميع طراوة التجديد، و لذة التطوير، مع المحافظة على إستمرارية القيم.
ومن ذلك الاسراع في تطوير الاجهزة التي تترى على الاسواق، فالدراسة بالشريط تصبح قديمة إذا قسناها بالدراسة عبر الفديو وهي بذاتها تنهزم امام الدراسة عبر الافلام، وإذا تقدمت الدراسات الكمبيوترية فانها تصبح سيدة الوسائل. بلى مادة الدراسة تبقى واحدة إنما تتطور وسائلها بين فترة و أخرى.
الانفتاح والانبساط
6- المؤمن ينفتح على الخليقة، و يعيش معها في و ئام و تناغم، بل في حب ووله .. أو ليست نفسه مشكاة لنور التوحيد، ولحب الله المجيد؟ أو ليست الكائنات خليقة الله؟ أولا يرى أنها خلقت له ليسخرها في خير الناس و سعادة نفسه، و قرأ بكل رضا و تسليم قوله سبحانه: (( ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها)).
و هكذا تنبسط نفسه كما السماء الزرقاء ظاهرة سافرة مستبشرة، وهي أبعد شيء عن العقد والالتواء والحقد والشنآن!
ولذلك فان الصفات التالية تتجلى في بيوت الذكر ومدارس الفقه:
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أولاً: الاعتدال، فالعدل عنده ليس مفهوماً ضيقاً في القضاء بين الناس، أو رد حقوقهم إليهم، بل انه يتسع لاعتدال المواقف في الناس، وقد فسرت الآية الكريمة بذلك حيث يقول ربنا سبحانه: ((وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ))(1).
وكيف يجوز للفقيه أن يتطرف في حبه أو بغضه للناس حتى يخرجه ذلك عن حدود الشريعة، بينما المؤمن حسب روايات النبي و أهل بيته- عليهم صلوات الله-: (( إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق)).
كما إن الاعتدال يجعلهم مقتصدين في معايشهم، فلا اسراف ولا تقتير، كما قال ربنا سبحانه (( والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً))(2).
واهم ما يميز أهل الفقه في هذا الحقل عدم تحزبهم بما يجعلهم طرفاً الخلافات الاجتماعية ، بل تراهم يسعون ليكونوا شهداء على الناس،و حكامة بينهم فهم فوق الخلافات، دون أن يعني ذلك تجردهم عن واجب المسؤولية، في الوقوف مع أهل الحق، وضد أهل الباطل، كما قال ربنا سبحانه:
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله))(3).
وقال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط))(4).
ثانياً: ولأنهم لا يتحزبون في الخلافات الاجتماعية، فانهم دعاة وحدة، وجماعات صنغط لأجلها، ومؤسسة إصلاحية، وقادة التعاون والتآلف.
وان ذلك لمن ابرز مكاسب الاستقلال، وثوابه عند الله عظيم.
ثالثاً: الايجابية في تقييم الناس، وعدم النزوع الى اتهام الآخرين و إساءة الظن بهم ، أو مخالفة كل حركة اجتماعية، إلا اذا ثبت أنها مخالفة للشريعة.
رابعاً: ذاتية الحركة، وهي نتيجة تفاعل الصفات الكريمة السابقة، ولولا هذه الحركة الذاتية لما استطاع الفقهاء أن يحققوا عبر العصور تلك الانجازات الهائلة.
البصيرة في الدين :
----------
(1) الفرقان 63.
(2) - الفرقان 67.
(3) - النساء 135.
(4) - المائدة8.
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أو تدري لماذا يخفق البعض في اكتشاف الحقائق المجهولة بما يعرفها من أدلة، بينما يلتقط الاخرون حتى الاشاراتٍ الخفية، و يتوقفون على الحقائق من وراء حجب الغيب بما أوتوا من نور التوسم و بصيرة العبرة؟ ولماذا أكثر الناس يعيشون في سجن التقليد، بينما البعض فقط ينطلق في آفاق الابداع و التجديد؟
هناك عوامل شتى ، ولكن أبرزها اثنان:
الأول : ان العقل الكبير يتطلب قلباً كبيراً، و أصحاب القلوب الصغيرة يفشلون في وعي الحقائق الكبيرة، ذلك ان القلب إذا اتسع تسامى فوق الحقائق، فبصر بها من المواقع العالية. انه قلب طموح متطلع هميم، ذو أجنحة واسعة، ترفرف هنا وهناك، يستشرف على كل سهل وجبل ، يتسع لاستيعاب الحقائق جميعا، لا ينكر بعضها، ولا يرى تناقضاً بينها، لا يصطدم اذا سمع منها ما كان يجهله، ولا يشبع من كثرتها، ولايسأم من تنوعها، يقرب البعيد منها بنفاذ البصيرة، و يطلع من فوق حاجز الزمن، فالماضي عبرة، والمستقبل هدف، والحاضروسيلة.
وشوق الانسان الى العلم اشد من شوقه الى أية حاجة اخرى، ولكن اكثر الناس يدسون هذا الشوق الملتهب، في ركام اليأس والاحباط، وانما اولو الالباب، ذوو القلوب الكبيرة هم وحدهم الواثقون من قدرتهم على اقتناص طير المعرفة، ولو تحلق فوق القمم الشامخة، كلاّ.. لا تكفي الحاجة سبباً للاختراع كما قالوا: (الحاجة أم الاختراع) فان للاختراع أباء أكرم من الحاجة، وهو التطلع والتحدي والاّ فان الأغنام كن يخترعن الدروع قبل البشر، لأنهن بحاجه أشد إلى الدفاع أمام شراسة الانسان، وكما المخترعات الهامة، كذلك الاكتشاف و الابداع، لن يتم من دون الثقة و التحدي.
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الثاني: أصحاب القلوب الكبيرة والأهداف البعيدة والبصائر المتحررة، إنهم يبلغون الحقائق الكبيرة التي هي بمثابة أشجار باسقة تتفرع منها سائر المعارف، إنهم يصلون إلى أصول العلم، والقواعد العامة فيه، والتي يسميها البعض بالحكمة العالية ، والتي تهتم بها الفلسفة. أما حسب تعبير الكتاب والسنة: فهي السنن الالهية في الخليقة، وكذلك يسهل عليهم ربط الحقائق ببعضها في دائرة تلك السنن، كما يسهل عليهم انتزاع حكم الفروع من الأصول لوعيهم الشديد بها وبأبعادها.
وهكذا كانت الهمة العالية شرفاً عظيماً، لأنها تفرز سائر أسباب الشرف، ومن أبرزها العلم.
و في المعاهد الدينية يسعى الفقهاء لبعث الطلبة نحو التطلعات السامية، لكي لا تستبد بهم الاهتمامات الصغيرة أو الموضوعات التافهة، فتتجمد روح الابداع والكشف عندهم، على ثلوج القنوط واليأس.
السلامه في البدن:
7- ألا تعجب من حال الانسان يهمل أقرب الاشياء الى نفسه ، وهو جسده، و يشتغل بغيره؟ وسواءاً الجامعات الحديثة، أو المعاهد الدينية تفتقر إالى دروس متكاملة في شؤون الجسم، وحاجاته، والأخطار المحتملة، وأساليب المحافظة على سلامته، و تنمية قواه المختلفة.
صحيح إن أغلب التعاليم الدينية تنفع بدن الانسان، بذات النسبة التي تنفع روحه، وإن من يتبعها باخلاص يتمتع بجسم سليم وقوي، إلاّ إن لطليعة الأمة، و قيادتها المستقبلية ينبغي أن يهتموا جدياً بهذا الجانب لأنهم بدورهم مكلفون بذلك. ولعل الامور التالية تصلح أمثلة لطريقة اهتمام المعاهد الدينية بذلك:
أولاً: التركيز على الصحة الوقائية، فمنذ قبول الطالب يجب الانتباه الى حالته الصحية ألا يكون ذا عاهة مستديمة او مرض مسر. وفي ظروف السكن الجماعية، تزداد اهمية المراقبة الصحية، وعزل المريض عن سائر المتواجدين، والاسراع الى معالجته، و فصل كل ما ينقل المرض من أدوات الطعام، و الثياب، والفرش.
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والاهتمام الجدي بالنظافة في كل مكان، و تعليم الطلبة على ضرورة مراعاة النظافة فيما يتصل بابدانهم أو أمتعتهم أو ماأشبه.
واذا كان الطعام للجميع فلابد من مراقبة نوعيته، كأن يكون جامعاً تتوفر فيه حاجات الجسم من البروتين والنشويات والفيتامينات وما أشبه، باشراف خبير في التغذية.
كما ينبغي الاهتمام الجدي، بنظافته ونظافة القائمين عليه.
ثانياً: لابد من تخصيص كتب نافعة للدراسة الطبية تهتم بشرح وظائف الاعضاء، وأسباب الامراض، و كيفية الوقاية منها، و طرق المعالجة الأولية والاسعافات الأولية و أيضاً بالتغذية السليمة، وبأفضل السبل في مراجعة الاطباء والمراكز الصحية واستخدام الأدوية منذ الاحساس بالألم وحتى الانتظام بالمراجعة واستخدام الادوية.
ان الحس الصحي- كما الحس الامني- يطيل-باذن الله- عمر كثيرمن الناس، بينما الجهل او التجاهل يسبب قصر العمر وشدة المعاناة.
ثالثاً: تشجيع الرياضة، وبالذات الرياضة المتعددة الفوائد، كالسباحة، والتمشي ، وتسلق الجبال، وركوب الخيل، والتمارين الدفاعية.
إن رجال الفكر تزداد حاجة أجسادهم إلى ألوان من الرياضة، لان الاعمال الفكرية لا تبعثهم نحو الجهد البدني فتزداد أخطار الترهل عندهم.
تفصيل البرامج
كلمات في البدء
كثافة البرامج وعمقها تتطلب الاستعانة، بعد الله، بثلاثة مناهج:
أولاً: منهج التثقيف الذاتي ، الذي سبق الحديث عنه، فبالمطالعة المستمرة والمركزة، وبالكتابة والبحث والتأليف، وبالتدبر والتأمل، والمباحثة والمناظرة، وبالمؤتمرات، وبالمسابقة ولتنافس تشجيع الكفاءات الموهوبة، بكل ذلك نبلغ مستوى متقدماً من التثقيف الذاتي يجعل المعلم قادراً على طي مراحل التعليم بالسرعة القصوى.
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ثانياً: منهج التخصص، حيث ينبغي أن يختار طالب العلم في وقت مبكر اتجاهه المناسب، قائداً مجاهداً، أو عالماً مجتهداً، أو مفكراً منظراً، أو عالماً عاملاًُ في منطقته، أوفي مؤسسهً، أو خطيباً مؤلفاً، أو إعلامياً مبلغاً.. وعليه أن يتجه إلى حيث تخصصه سريعاً، بلا تردد، أو ضياع وقت، أو الخضوع لدعاية المرجفين أو ضغوط الدهماء والسذج من الناس.
ثالثاً: متابعة الدراسة المنزلية الميدانية بعد التخرج، بحيث يحمل البرامج المعينة، و يطبقها على نفسه سواء بالمطالعة أو استماع الاشرطة أو المناظرة والمباحثة مع الأقران.. أو حتى الاستفادة من مراكز التعليم المتوفرة بعد تحديد ما ينبغي له أن يستوعبه من دروس بدقة متناهية.
الدروس الأصيلة:
الفقه ومقدماته: من اللغة العربية و قواعدها الصرفية والنحوية والبلاغية، دروس أصيله في المعاهد الدينية، ولا يمكن أن نتجاوزها بحال بل يمكن ان نطورها حسب القيم والمعايير التي سبق منا الحديث عنها آنفاً..
الف: اللغة العربية
أنى كانت لغة طالب العلم الديني، فان عليه أن يتعلم العربية التي نزلت بها الشريعة كتاباً و سنة و تاريخاً و حضارة، و ينبغي أن تكون لغة الدراسة والتحدث والمطالعة في المعاهد الدينية هي لغة القرآن، ليكون الطالب أقرب إلى لمس معانيها ، والاستجابة لاشاراتها، و هكذا تخصص- في البدء- مرحلة لتعليم اللغة بأفضل السبل العلمية الحديثة و شروطهما بصورة عملية.
باء: القواعد الصرفية
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و القواعد الصرفية النحوية والبلاغية، تخدم متن اللغة، ولا يجوز فصلها عنها أو عن بعضها، كذلك يجب أن تتم دراستها من خلال المحاورة والكتابة والممارسة الحية، لكي تبقى راسخة في الذهن، ولكي لا تفصل القواعد عن روحها، وعن الأهداف التي وضعت من أجلها، وهي المزيد من وضوح اللغة، ووفائها بمعانيها اللطيفة، أما أن ندرس الفاعل و المفعول والمصدر و إسم المصدر و الصفة المشبهة و الصفة المبالغة وماأشبه، دون أن نعرف ماذا تهدف معرفة كل هذه الأسماء ، فانها مضيعة للوقت، ولا تنفعنا عند التطبيق شيئاً، بل قد تعقد فهمنا للعربية و إحساسنا الجماعي بروعتها ولطائف إشاراتها.
وهكذا ينبغي أن يكون مدرس العربية أديباً، و يعلم في الأدب، ومن خلاله يعرف الطالب بالقواعد جميعاً.
و بهذا الأسلوب البديع تتهيأ ذهنية الطالب لفهم أعمق، للفقه والتفسير والحديث.
جيم : المنطق
والمنطق عند المسلمين الأقدمين كان ملحقاً بالعربية، لأن العرب وضعوا قواعد لغتهم قوالب لقوام فكرهم، وحتى أرسطو الذي وضع منطقه لمقاومة جدليات المشككين السوفسطائيين، إهتم باللغة، وما أسماها بالتعاريف، وعلينا أن نعرف أن المنطق الاسلامي الاصيل النابع من الكتاب والسنة يفوق منطق أرسطو وقوالبه الجامدة، وعلينا دراسته والاشارة إلى منطق أرسطو، و غير أرسطو، ممن تحدث حول هذا الفن، وسوف نعود للحديث عن المنطق انشاء الله.
دال:الاصول
ودراسة الأصول تتصل من جهة بالمنطق، ومن جهة أخرى، بالفقه، فهي جسر شيده الأقدمون بين العلوم المختلفة و بين الفقه، على أن فيه أيضاً بعض الأفكار الخاصة به.
و أهم ما يحتاجه الطالب عند دراسة الأصول معرفته بفائدته، من خلال حشر هائل من الأمثلة الفقهية في كل باب، والاكان مثله مثل قواعد اللغة، لو عرفها الشخص من دون معرفة اللغة نفسها!
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وفي عموم الدروس التقليدية، يقوم الاستاذ بجهد مضاعف، ليحمل الطالب من أجواء عصره إلى أجواء العصورالماضية حتى يتجاوب ولغتهم و أفكارهم.
هاء:الفقه
ولدراسة الفقه هدفان: أو تدري كيف؟ لأن الطالب ملتزم بالشريعة ولابد أن يعرفها لتطبيقها على نفسه أو من يسأله عنها، ثم إنه يدرس في علم الشريعة فلابد أن يعرفها حتى يتدرج في مراحل علم الشريعة. إذا لابد ان نقسم دراسة الفقه إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى
وهي مرحل ابتدائية هدفها دراسة دورة فقهية يحتاجها الطالب من خلال تدريسه الكتاب الذي يعتمده الفقيه الذي يرجع إليه في تقليده وفي هذه المرحلة ينبغي أن نهتم بأمور:
اولاً: التركيز على المسائل التي يحتاجها الناس، وليست الفرضيات والجزليات، والمسائل التي لا يبتلى بها الناس إلا نادراً.
ثانياً: الدراسة الميدانية، التي تجعل الفقه محوراً لحركة فعلية، فالطهارة تدرس من خلال تعريف أعيان الأشياء الطاهرة أو النجسة، بقاموس مصور، كذلك تعريف الوضوء والتيمم وشروطهما بصورة عملية.
وينبغي أن تتم لطلبة الفقه زيارات إلى مراكز التطبيق، مثلا المغتسل والمقابر لدراسة كيفية غسل الميت و تكفينه ودفنه، والسوق والمتاجر لمعرفة مسائل الناس العملية، والمحاكم والقضاء لمعرفة طريقة الشهادة والحكم والحدود.
وعلى الاستاذ، و ادارة المؤسسات التعليمية، توفير الأجواء المناسبة لتعلم الفقه العملي، بكل وسيلة ممكنة، لأنها تساهم في تعميق فهم الدين، ونضج الطالب، وحيوية الدرس..
ثالثاً:دراسة هذه المرحلة بطريقة تساهم في تسهيل المراحل التالية، فكلما وجد الاستاذ ذهنية متفتحة ألقى فيها أفكاراً من المرحلة المتقدمة حتى تتسارع الخطوات إلى الأمام باذن الله تعالى.
المرحلة الثانية:
وفي المرحلة التالية يجب التركيز على وعي، الفقه وحفظ مسائله و نصوصه، ومتابعة الدراسة الميدانية، بالاضافة إلى أمور أخرى.
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أولاً: لكي نجعل الدرس حيوياً لابد أن نجعل الطالب يساهم فيه ويرى نفسه جزء منه، و ذلك بتكليفه بكتابة الموضوع، والبحث عن نقطة غامضة فيه، و إلقائه.
ثانياً: لابد أن نعرف أن الفقه حدود الشريعة الغراء ، أما روح الشريعة فهي تلك البينات والزبر، الهدى والبصائر، التي تزخر بها الشريعة، ومعرفة الحدود بلا إلتفات إلى ما تحافظ عليها تلك الحدود لا تنفع.. فالصلاة تزكية من الكبر، والزكاة تطهير من البخل، والصوم معراج إلى التقوى. وتدريس أحاكم الصلاة بلا إشارة إلى الكبر، أو تعليم الزكاة من دون بيان أهمية الايثار، أو الصوم من دون فضيلة التقوى.. تحول الشريعة إلى قشور فارغة.
و أعظم رزايا المسلمين هو تفريغ الدين من محتوياته، و دراسة الشريعة كما لو كانت قانوناً وضعياً دراسة حرفيه، و تفكيك أوصال الشريعة عن بعضها كما لو كنا علماء تشريح.. فهناك العقائد بلا دراسة الجهاد من أجلها, وهنا الفقه بلا روح التوحيد و أخلاقيته التي هي محتواه، وثمة تاريخ بلا أهداف محددة كاقامة حكم الله…
إن هذه الذهنية التجزيئية جعلتنا نتعايش مع دروس ميتة، و أفكار خامدة، ورجال كالأصنام، و تأريخ كتاريخ الحفريات.
تعالوا نعود إلى روح الدين، نعيش حول الروافد الفقهية بعد ربطها بينبوع التوحيد والأخلاق الالهية، ندرس التأريخ بصفته تجسيداً حياً للصراع الأبدي بين الكفر و الايمان، و بين خط الاستكبار وخط الرسالة.
ومرة آخرى يبرز هنا دور المدرس الذي يحول قاعة الدرس إلى محراب العبادة، و يحمل الطليعة إلى آفاق التوحيد، و إلى قلب معارك الربانيين ضد المستكبرين و الطغاة، كل ذلك من خلال دروس تقليدية كالفقه و التأريخ وما أشبه.
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ثالثاً: باعتبار هذه المرحلة ليست للتطبيق، بل للفهم و العلم، فلابد أن يمهد الأستاذ الطريق نحو استنباط الأحكام، من مصادره الأصيلة، فعليه أن يطور ذهنية النقد عند الطالب، ولا يقمع أفكاره وأسئلته بما يشاع عادة عند البعض من قولهم: اسكت، لا يجوز لك أن تناقش الكبار، أو نحن لا نتجاوز حدود الكتاب !! كلا.. الكتاب الذي يدرس أنى كان عظيماً ، ليس إلا اداة للدراسة، و ذريعة لمعرفة العلم، و إنه ليس هدفاً بذاته ، وهكذا يكون الأستاذ مكلفاً بالاعداد للدرس بحيث يستثير قوة البحث و النقد و الاضافة، عند الطالب.
الدروس الرسالية:
وهي الدروس التي تقتضيها الظروف المستجدة في العالم الاسلامي و التي توصل اليها الخط الرسالي، هي تقسم مبدئيا إلى ثلاثة:
بصائر الرسالة، والفكر الرسالي، والثقافة الرسالية.
الف: بصائر الرسالة
وهي دراسة روح الدين، وجوهر الشريعة، ولباب الاسلام، وهي تستوحي من القرآن الكريم والسنة الشريفة.
القرآن الكريم
سبق الحديث عن نهج التدبر في القرآن، ومدى ضروة خرق الحجب الشيطانية التي تفصل القلب عن خطاب الرب، و ذلك عبر التدبر المباشر في آيات الذكر، ولكننا نشير هنا إلى عدة بصائر:
أولاً: لابد من تشجيع الحفظ في المعاهد الدينية، و إعطاء درجات أعلى لمن يحفظ سوراً كاملة من هذا السفر العظيم، و ايجاد مسابقات للحافظين!
ثانياً: ينبغي أن يتخذ الاستاذ من دروس التدبر، وسيلة لتنمية حوافز الخير عند الطالب، وتزكية نفسه، و إذكاء أوار عقله، وتوسيع نطاق ادراكه، و تركيز شتات ثقافته الحياتية.
ثالثاً: جعل الطالب يساهم في الدرس ليس بتدبراته الناضجة فقط و انما ايضاً بالكتابة عن ذلك و الالقاء فيه. وبكلمة ينبغي ان يتصدى لدرس التدبر افضل العلماء في الحوزات، لجعل القرآن محوراً لشخصية الطالب، ومحوراً لثقافة، ومحوراً لجهاده.. ومحوراً لحياته.
السنة الشريفة:
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و معروف أن السنة هي النمير العذب الذي فاض من نبع الوحي، انه شعاع من القرآن تجلى في نفس الأبرار. إنه الرافد الأصفى الذي إنبعث من ينبوع الكتاب.
ومن بين السنة غرر الكلام، وجوامع النور، و ضياء الأمر، التي جمعتها النصوص التالية:
تحف العقول.
وفيها غرر وصايا النبي- ص- واهل بيته (ع) .
نهج البلاغة.
وهو معراج الروح إلى الله، ونهج التقوى والجهاد، وسبيل الوعي السليم للتأريخ وللحياة.
الأدعية المأثورة.
وهي زبور الأمة المرحومة، وكنوز المعارف الالهية، ومخازن علم التوحيد.. وفي رحاب السنة الشريفة ينبغي التعرف على منهج الاستنارة بها والتزود من غيرها، كذلك المنهج الذي ألفناه، عند التدبرفي القرآن الكريم، وذكرنا به آنفاً.
و ينبغي اتخاذ سبيل وسط بين تطرفين: بين من يقرأ السنة كقطعة أثرية لا تتصل بالحياة اليومية، و بين من يتخذ من السنة مطية لأفكاره بل أهواءه، و إنما يذكرها غطاء لما أعده سلفاً! و السبيل الوسط هو قراءة الواقع الراهن في ضوء السنة، وقراءة السنة للتعرف على الواقع.. فالسنة هي المحور، وإنما الواقع مجال تطبيقها، ودائرة إشعاعها!
باء: الفكرالرسالي
والفكر الرسالي يعني ما رأيناه صالحاً للظروف الراهنة، اقتباساً من تفسير بصائر الوحي، هو ينقسم إلى مراحل متدرجة:
أولاً: الفكر الاسلامي
و هذا يتم بمقارنة موجزة، ولكن شاملة، بين أصول الفكر الاسلامي، و بين المذاهب البشرية ابتداء من نظرياتهم في المعرفة، ومروراً بفلسفتهم في الميتافيزيقيا ، وعقائدهم في الحقول الدينية المختلفة ، وانتهاء بفلسفاتهم الاجتماع
و دراسة هذا الجانب، إذا تمت بصورة جيدة، تصلح أرضية ذهنية ومقارنته الأفكار الاسلامية بما يخالفها من التصورات البشرية في سائر الحقول الفلسفية.
ثانياً: المنطق الاسلامي
و يأتي كتاب المنطق الاسلامي مكملاً للفكر الاسلامي، و يهدف أمرين:
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أولاً: مقارنة المنهج الاسلامي في اجتناب الخطأ وكيفية حصول المعرفة، ومقارنته بالمناهج الوضعية، إبتداء من منهج أرسطو و إنتهاء بالمناهج الحديثة- بيكون كانت- ديكارت و غيرهم.
وفي هذا السبيل تتبين الخطوط العريضة للمنهج الاسلامي في المنطق، و ننقد نقداً بناء سائر المناهج لنستفيد ما صلح منها حسب المعيار العقلي أو الديني.
ثانياً: تكوين أرضية لنقد سائر العلوم الحديثة حسب المعيار الاسلامي، نقداً يتناول أساس هذه العلوم و البنى التحتية لها، وهو منهج التفكير.
والواقع إن الحضارة الحديثة ذات جانب سلبيى وآخر إيجابي، ولا يمكن الوصول إلى معيار ثابت يميز الجانبين عن بعضهما إلا بدراسة الركائز الأصلية فيها.
ثالثاً: العرفان الاسلامي
و هذاالجانب يتخصص في طائفة من النظريات الفلسفية التي راجت مؤخراً في الحوزات العلمية مما فرض التصدي لها، وبالذات في مجال العرفان المستورد من المصادر الغربية. ودراسة هذا الجانب- في المراحل المتقدمة- يعطي رؤية تجاه نظريات كثيرة، أبرزها نظرية الفيض التي قامت عليها جملة أفكار العرفاء.
وكلمة أخيرة؛ إن دراسة هذه الجوانب الثلاث تمهد للتخصص في أحد فروع الثقافة الاسلامية المقارنة.
جيم: الثقافة الرسالية: ...
وفي الثقافة دروس متسلسلة سنذكرها باذن الله تباعاً، إلا أنها من أشد الموضوعات حاجة إلى الأستاذ امللهم الذي يقدر وضع الطلبة، ومدى استيعابهم، و يسعى نحو توعيتهم، أكثر مما يهدف تعليمهم مفاهيم مجردة.
أو ليست كلمة الثقافة، تعني الأفكار المؤثرة في السلوك؟ و كيف يمكن تحديد هذه النوعية من الأفكار، من دون معرفة طبيعة كل شخص، ومدى الانحراف في سلوكه؟!
ثم إن أهم و أبرز الرؤى الثقافية تتم دراستها في السنة الأولى حيث لا تزال همة الطالب عالية و انضباطه جيداً، و يعتمد ذلك اعتماداً كبيراً على التثقيف الذاتي تحت إشراف العديد من الموجهين.
ومراحل التثقيف هي التالية:
أولا: برنامج الثقافة
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وهي سلسلة الكتابات المنتخبة، من مصادر شتى، وهي خلاصة أفكار جاهزة يستفيد منها الطالب في تحدي الأفكار الغربية.
ثانياً: التأريخ
و الرؤية إلى التأريخ، و سرد قصصه بهدف الاعتبار، تعطي الأفراد بصائر نافذة، خصوصاً دراسة تاريخنا الاسلامي، وموجز عن تاريخ الأمم.
ثالثاً: السياسة
ودراسة الأوضاع السياسية، و اعطاء الرؤى الرسالية تجاهها، تشكل حجر الزاوية في صياغة الشخصية الرسالية اليوم، وهي تتصل اتصالاً وثيقاً بالثقافة و التاريخ.
رابعاً: فقه الحركة
حيث أن دراسة الأوضاع السياسية و الاجتماعية للأمم لا تعني شيئاً لو لم تقارن بفقه الحركة الرسالية، وكيفية معالجة الظروف الصعبة، و طبيعة الأساليب الماكرة التي يستخدمها المستكبرون في مواجهة الحركة الاسلامية.
التخصص للمستقبل الأفضل
كان الشيخ بهاء الدين العاملي من نوابغ علمائنا عبر التأريخ، وكان يكرر كلمته المعروفة: ((ماغلبت ذا فن، وما غلبني ذو فنون))، وهكذا أشار إلى أهمية التخصص في العلوم الدينية، ولكن الغرب قد فاقنا بالتخصص. لانه تفوق علينا في ايجاد نظام لتعاون المتخصصين، وبالرغم من اننا لا زلنا في باكورة الامر، إلاّ اننا نحلم بتجاوز العقبات بالتوكل على الله.
ومجالات التخصص في الحوزات شتى، ولكن أبرزها التالية:
القائد الرباني:
لأن القائد الرباني أعظم شخصية تهدف المعاهد الدينية إكتشافة ومساعدته للبروز، فان على الادارة الرشيدة البحث عنه، و توفير فرص النمو أمامه بأية وسيلة، و لعل المعهد الاداري واحد من الوسائل المناسبة لذلك.
في هذا المعهد يستفاد من العلوم الادارية، و النفسية الاجتماعية، كما يتركز البحث حول مناهج الاسلام في القيادة و شروطها.
المفكر المنظر:
والعقول الكبيرة والنفوس الملهمة، يغنون بابداعاتهم الفكر الاسلامي، خصوصاً اليوم حيث يحتاج العالم الاسلامي إلى المزيد من الأفكار الشابة التي تتحدى النظرات الشاذة.
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والمعهد الذي يتخرج منه هؤلاء المفكرون ، يشبه مراكز الدراسات حيث يخص كل فرد أو مجموعة أفراد بموضوع، ويوفر لهم كافة الوسائل المتاحة لتكميل مهمتهم.
المبلغ الصالح:
و لأن المنبر الحسيني أحد أهم الوسائل الدينية لنشر الفضيلة ، فان معهد الخطباء ذو أهمية قصوى، و إن التطوير في هذا المرفق لا يتم إلا عبر معهد متخصص في كل الأبعاد الثلاث التي يعتمد عليها المنبر وهي:
بعد المأساة و إثارة العواطف بصورة صحيحة و بعيدة عن الأخبار الضعيفة، والأفكار المثبطة، والتفسيرات الخاطئة.
و بعد الجذب والأناقة والنجاح في الأداء ببلاغة أخاذة و أسلوب بديع.
بعد الموضوع المثير والمناسب للظروف، هذا أعظم الأبعاد، لأن الخطباء الرساليين لا يمكنهم بسهولة إختيار الموضوعات المفيدة بصورة تتناسب والمنبر الحسيني، حيث الطابع الجماهيري و الطابع الديني، وحيث تقتضي ضرورات التقبة (الحديث بالكناية) التي تكون أبلغ من التصريح!
كلمات الختام
ونختم الحديث عن المعاهد الدينية (بيوت الذكر) بكلمات عن البيئة المميزة التي تجعل هذه البيوت تعبق بشذى الايمان، تدعوك إلى التقوى والتبتل ، و إلى الهدى والعرفان، و إلى الجهاد والاجتهاد، أجواؤها العطرة قبل الحروف والكلمات. أوتدري ما سر ذلك العبق الالهي الذي جعل مجالس العلماء روضة من رياض الجنة؟ تعال نكتشف معاً هذا السر.
أولاً: القدوات الصالحة
أولم يذكرنا الحديث المأثور عن الامام الصادق جعفر بن محمد- عليه السلام- بهذه الحقيقة: (( معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً، ولا تكونوا علينا شيناً، قولوا للناس حسناً ، و احفظوا ألسنتكم ، وكفوها عن الفضول ، وقبح القول))(1).
----------
(1) - موسوعة بحار الانوار ج68ص151.
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أو لم يأمرنا الاسلام على لسان الامام الصادق- عليه السلام- بالبحث عن القدوات و الالتفاف حولهم؟ جاء في الحديث عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله- عليه السلام-: جعلت فداك و يوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله قال: ((كل من زعم أنه أمام)) وليس بامام، قلت: وإن كان فاطمياً علوياً؟!: (( و إن كان فاطمياً علوياً))(1)
دور القدوة:
بلى؛ أعظم من الدرس في هذه البيوت، ذلك العالم الرباني الذي يفيض إيمانه عليك، قبل أن يرفدك نور علمه، و يتجلى نور فضائلة، قبل أن تصدعك كلمات عظته.
و حتى في الجانب العلمي، لا ينتفع الانسان من حروف الكتاب، بل من إيحاءات المعلم، و هكذا قال الأئمة: (( خذ العلم من أفواه الرجال)).
دور المعلّم:
و هكذا ينبغي أن نوفر الظروف التي تجعل الربانيين مستعدين للتدريس في هذه المعاهد ، و أبرزها حسن إستماع الطلبة، و حسن تلقيهم و إتباعهم.
و ينبغي أن يجد المعلم فرصة كافية لاعداد دروسه، فلا تزيد عليهم بما يثقل كاهلهم و يضعف كفاءتهم. كما ينبغي توفير الظروف المادية التي تساعدهم على الالتزام بالدروس. كما ينبغي تخصيص نسبة أكبر من المعلمين لطلاب أقل عدداً، ليكون التلقي المباشر و فرص السؤال و التوجيه أسهل و أفضل .
و هكذا مؤتمرات المعلمين والأساتذة ذات أهمية لتناول البحوث المسهبة في طرق التوجيه والتعليم.
إستقدام الأستاذ:
وفي فروع تخصيصية محددة ينبغي أن نستقدم من خارج المعاهد من نستعين به في التدريس ولو بقدر محدود.
ثانياً: التقوى والالتزام
إذا دخلت بيتاً من بيوت الذكر ، فاستقبلتك الأناقة والنظافة، و جذبتك لوحات رسمت عليها كلمات قرانية أو نصوص دينية بجمال رائع، و غمرك الهدوء و السكينة ، وكان الرجال في غاية الأدب و الدماثة، وفي منتهي الوقار والهيبة.
----------
(1) - اصول الكافي ج1ص373.
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وعندما رفع أذان الصلاة هرعوا إلى صفوف الجماعة، ووقفوا في خشوع ونظم يرتلون آيات الله، وإذا انتهت الفرائض قاموا يتنصلون، ودوى في رحاب الموقع صوت الدعاء كدوي النحل.
وإذا جن عليهم الليل، ومضى أكثره، قاموا إلى صلواتهم بخشوع… و إذا جلسوا حلقاً حول أستاذهم الذي لا يفصله عنهم سوى الهيبة الروحية، رأيتهم ينصتون إليه و كأن، على رؤوسهم الطير!
و إذا مد سماط الطعام سموا قبل أن تمد إليه أيديهم، و لهجت ألسنتم بشكر الله و ذكره، ثم أكلوا بقدر حاجتهم، وقاموا الى أعماليهم سراعاً..واذا دخلت مساكنهم رأيت النظافة و الأناقة والنظام.. إذا التقوا فاض البشر من أساريرهم، لأنهم أحبوا بعضهم في الله، و إذا تمازحوا لم يخرجوا عن أدب الحديث، و في المناسبات الدينية توغلوا في احيائها بما ورد فيها.
أقول: إذا دخلت في مثل هذه البيوت ألا تحس بأنك قد دخلت روضة من رياض الجنة، وأن هناك فرصة حقيقية عليك التمتع بها؟
نسأل الله أن يرزقنا أبداً مثل هذه الفرص، و أن يسعدنا بها، و يجعلها ذخراً لنا عند لقاء ربنا، إنه سميع الدعاء.
الباب الاول :
مُنطلقات المَعهد الاسلامي
المعهد الاسلامي منطلق الحضارة
للحضارة الاسلامية خصائصها و قنواتها، وبالتالي فاننا لابد أن نتعرف عليها من خلال هذه الخصائص و القنوات ، فلا يمكننا أن نجزىء حضارة الاسلام التي قامت على أساس رسالات الله تعالى فنأخذ منها بعضاً و نترك البعض الآخر، أو نلتزم بمحتواها دون الحدود كما لايمكن أن نعكس الأمر فنتمسك بالظواهر دون المحتويات.
الحوزات العلمية من أبرز خصائص الحضارة الاسلامية:
ومن أبرز خصائص الحضارة الاسلامية هي هذه الحوزات العلمية التي لا أدعي انها التطبيق الوحيد لتعاليم الاسلام، و بالتالي فاننا لسنا ممن ينسب الكفر إلى المعاهد العلمية و الجامعات، و يعتقد ان الطريق الوحيد إلى الاسلام، و الافتراض الوحيد لاحتواء تعاليمه مايوجد فى الحوزات.
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كلا.. فليس من مذهبنا التكفير وإتهام الناس بالنفاق بمجرد أن يخالفوا آراءنا، أو سلوكنا و طرقنا. فالاسلام دين السماحة، ولا يجوز لنا أن نحلل و نحرم حسب أهوائنا. فمن أعظم الذنوب أن ننسب حكماً إلى الله تعالى, و نفتري عليه ما لم ينزل به سلطاناً.
ومع ذلك فان ما نستوحيه من مجمل تعاليم الاسلام، و سيرة الرسول (صلى الله عليه و آله) ، و أهل البيت( عليهم السلام) هو ان الحوزات العلمية تمثل الوعاء الافضل لتلك التعاليم و التطبيق الأنسب لها و نحن لا ندعي انها معصومة عن الخطأ والنقص، و انها قد بلغت الكمال المطلق لأنها على أية حال تمثل إرادة الانسان، و الانسان مهما كان و باستثناء من عصمه الله لابد أن يكون فيه النقص، و تصدر منه بعض الانحرافات.
وإذا أردنا أن نجدد حضارة الاسلام فلابد من أن نهتم بهذه الحوزات، و نستمد منها القوة والتوجيهات والتعاليم لحياتنا، هذه التعاليم التي استطاعت الحوزات عبرها المحافظة على جوهر الاسلام وروحه خلال تلك الانعطافات التي كانت في مسيرة المسلمين على امتداد الف و اربعمائة عام، ففي خلال تلك التطورات الهائلة التي حدثت عند المسلمين، والانحرافات التي غزت ادمغتهم، كانت الحوزات العلمية تتحدى و تقاوم و تبلور النظرية الاسلامية الصحيحة و بالتالي فانها كانت تحافظ على جوهر الاسلام.
الحوزات العلمية في مواجهة التيارات المنحرفة
وعلى سبيل المثال فمنذ أكثر من ألف عام غزت البلاد الاسلامية التيارات الفكرية و الفلسفية الغريبة سواء من غرب العالم أم شرقه فمن الغرب زحفت تيارات يونانية و أفكار فلسفية إغريقية التي سبقت و أن ادخلت في الديانتين اليهودية و النصرانية افكار الشرك من مثل الاقانيم الثلاثة في النصرانية، و نقصد هنا بالطبع النصرانية التي يتبرأ منها المسيح (عليه السلام)، وكذلك- بالنسبة إلى اليهودية - فكرة الجحود، وان يد الله تعالى مغلولة، و ان عزيز ابن الله.
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ومن الشرق إنطلاقاً من الهند والصين و ايران تسلكت إلى المسلمين أفكار غريبة هي الاخرى مثل فكرة التصوف و الاشراق رغم أن هذه الفكرة دخلت أيضاً اليونان فأثرت في فلسفة افلاطون، لان الشرق و الغرب؛ أي الامبراطورية الرومانية و اليونانية قبلها، والامبراطورية الفارسية كانت تتفاعل مع بعضها، سواء كان هذا التفاعل عنيفاً من خلال الحروب التي كانت تحدث بينها، أم هادئاً من خلال تبادل البعثات والوفود العلمية، و بالتالي فان تلك الحضارات إختلطت ببعضها، وتفاعلت فيما بينما وهنا يطرح التساؤل التالي : ترى من الذي تولى مهمة المحافظة على الاسلام إزاء تلك التيارات الفكرية و الفلسفية على الاقل بيننا نحن أتباع أهل البيت ( عليهم السلام)؟
الجواب هو، الحوزات العلمية. إقرؤوا مثلاً كتاب ( الكافي )هذا الكتاب العظيم الذي ارى أن من الضروري أن يدرس في الحوزات العلمية، وأن يكون الذي يدرسه مجتهداً أو قريباً من الاجتهاد، و عارفاً ببصائر القرآن، عندما تقرؤون هذا الكتاب ستكتشفون انه إنما ألف- كما يقول مؤلفه- لمقاومة التيارات الدخيلة ومنها الفلسفة اليونانية، و هذا ما يشير اليه الكثير من المؤلفين الذين أرخوا للشيخ الكليني و كتابه ( الكافي).
و إذا نظرنا إلى التأريخ الوسيط نرى أن الافكار الشرقية تسربت مرة اخرى إلى البلاد الاسلامية من مثل التصوف و الاشراق اللذين قدما من الهند لينمو و يتماوج مرة اخرى في بعض البلدان الاسلامية مثل ايران و مصر، فمن الذي قاوم هذه الافكار؟
إنها الحوزات العلمية أيضاً متمثلة في العلامة المجلسي (رض) ووالده؛ ففي البدء كتبا شرحاً على الكافي سمي بـ( مرآة العقول)، ثم الف العلامة المجلسي الابن تلك الموسوعة الاسلامية العظيمة التي لم نجد لها نظيراً لحد الان وهي موسوعة(بحار الانوار).
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ومن تلاميذه الشيخ البحراني ، والعلامة نعمة الله الجزائري و آخرون انكبوا على تأليف الكتب حتى يقال أن احدهم ألف كتاباً يفوق( بحار الانوار) من ناحية الحجم بعدة أضعاف.
وفي تأريخنا المعاصر أيضاً وقفت وما زالت الحوزات تقف في مواجهة الافكار التي نفذت إلى بلادنامرة عبر الغرب من خلال الافكار المادية، ومرة عبر الشرق متمثلة في الافكار الماركسية، ومن أبرز من قاموا بهذا الدور في النجف الاشرف جماعة من العلماء يقف في طليعتهم العلامة الشيخ محمد رضا المظفر ، وفي كربلاء قام بهذا الدور آية الله العظمى الامام السيد محمد الشيرازي (حفظه الله) ، و آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي و آخرون، وفي قم تولى هذه المهمة العلامة الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي، والشهيد آية الله المطهري وغيرهما ممن ما يزالون يدافعون عن حياض الاسلام.
أولئك العلماء نبعوا جميعاً من هذه الحوزات العلمية ، ولذلك لابد أن نعترف بأن هذه الحوزات هي بمثابة الخندق الأمامي الذي دافع من خلاله و عبره الرجال المؤمنون عن الاسلام وقيمه ورسالات الله، ولذلك اصبحت الحوزات بهذا الدفاع الفكري و العلمي المتواصل والحثيث عن الاسلام المركز الطبيعي لنمو الحضارة الاسلامية في العصر الحديث.
ومرة اخرى نؤكد اننا لا ندعي انها التطبيق الوحيد، ولا ندعي بأنها الكمال المطلق ، ولكنها الاكمل و النسب حسب ما نستوحيه من الشريعة السلامية وتعاليم الدين.
كيف نحافظ على الحوزات العلمية و ننشرها؟
ولكن كيف نحافظ على هذه الحوزات، وكيف ننميها ، وكيف نبني حضارة الاسلام من خلالها؟
من أبرز ما ينبغي أن نعرفه إن علينا أن نوسعها في الأفق المكاني والجغرافي، أي علينا أن ننشرهذه الحوزات في كل بقعة من عالمنا الاسلامي، فلابد أن تتأسس المعاهد الدينية في ارجاء البلاد الاسلامية وفق تلك القيم الاسلامية التي طبقتها الحوزات العلمية في مراكز انطلاقها.
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وكما ان الغربيين حينما أرادوا بناء حضارتهم جاؤوا أولاً إلى بلادنا فتعلموا منا العلم ثم عادوا إلى بلادهم، فكذلك نحن علينا أن نستفيد من الحضارة الغربية- حسب قيمنا- في بناء حضارتنا، فلابد أن نستفيد من النقاط الايجابية في الحضارة الغربية وخصوصاً في مجال العلوم والتكنلوجيا، ولابد من أن نصب هذه النقاط في قالب أوضاعنا واصالتنا.
وللأسف الشديد فاننا لم نفعل ذلك في عملية اخذنا من الحضارة الغربية، فجامعاتنا تنا لم تحقق ما كنا نصبوا اليه لانها قلدت الغرب بشكل كامل، ولانها لم تتأثر به تأثراً واعياً، فأصبحت أداة للتبعية لا نواة لحضارة مستقلة ، حتى أن أغلب جامعاتنا تدار الان من قبل شركات أجنبية، و إذا حدثت بعض التغييرات في مناهج هذه الجامعات فهي تغيرية سطحية ظاهرية من مثل تعريب هذه المناهج دون تغيير نظامها الغربي، فالأسماء والمصطلحات عربية ولكن السلوك غربي.
الحوزات العلمية صامدة رغم التحديات:
وإزاء هذا الوضع نرى أن الحوزات العلمية ما زالت محتفظة باصالتها، ومن هنا تأكيدنا على ضرورة نشر الحوزات لتناسبها مع افكارنا و تقاليدنا وتراثنا واستقلالنا، ولكن لابد من أن نضمن إستمرارية المحافظة على هذه التقاليد، فليس من المعقول أن نؤسس حوزة يكون الطلاب فيها حالقين للحاهم، ومرتدين للقبعات، فهذا مما لا يناسب عرف الحوزات العلمية، فلابد لهذه العمائم أن تكون على رؤوسنا لاننا ورثناها من عهد الرسول الاكرم(صلى الله عليه وآله) بل لعلها كانت قبل عهده (صلى الله عليه وآله) فجاء الاسلام ليؤكدها. فالملابس الفضفاضة التي يرتديها طالب العلوم الدينية هي جزء من تقاليدنا، فمن المكروه شرعاً أن يرتدي المسلم ملابس ضيقة تحكي و تصف الجسم.
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و هكذا نرى أن المستحبات والمكروهات روعيت حتى في الملابس بل و في تفاصيل اخرى كثيرة، وفي هذا المجال اذكر انني زرت ذات مرة احد المساجد القديمة في اصفهان ، فلاحظت وجود ممر طويل يؤدي إلى المسجد من الشارع بعد أن يدور الداخل فيه حتى يصل إلى حرم المسجد، فسألت عن سبب بناء هذا الممر على هذه الكيفية ، فقيل لي لان من المكروه الدخول إلى المسجد من جهة قبلته لان الناس في حالة صلاة فيه، فبنوا هذا الممر لكي يدخل الداخل من الجهة المخالفة للقبلة.
وهكذا نرى أن المسلمين كانوا دقيقين حتى في هذه الامور، فلم يكونوا -مثلا- يضعون نقوشا لحيوانات وغيرها في المساجد لكراهتها، و إذا انتقلنا إلى الحوزات العلمية نرى أن من السلوكيات الاصلية لهذه الحوزة ما يسمى بـ( المباحثة) و ذلك بأن يتفق طالبان على أن يكون احدهما استاذاً للاخر في يوم، و تلميذاً له في يوم آخر. و في الحقيقة فان هذه السلوكية تتفق مع منهج التثقيف الذاتي، فعلى الطالب أن يتعلم عدم الاعتماد على الاستاذ في كل شيء، وهو منهج لا نجد له نظيراً في الجامعات الغربية.
الحوزات العلمية لها نظامها الخاص بها:
و حسب تعاليمنا نحن المسلمين و خصوصاً حوزاتنا العلمية اننا لا نسير وفق نظام التوقيت الغربي، بل لدينا نظام خاص بنا، فالعمل يبداً أساساً- كما نستوحي ذلك من الاسلام- من الفجر لا حسب ساعة معينة و يستمر إلى ابعد وقت ممكن ، كما نستفاد ذلك من الآيات القرآنية مثل قوله تعالى:
( فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون)(1)
و قوله: ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)(2)
فمثل هذه الآيات القرآنية تدل على الاهمية العظمى التي يوليها الاسلام للوقت، فالساعات لا تحدد الانسان المؤمن، ولا تقيد طالب العلم، ولا تطلب منه أن يدرس ثماني ساعات- مثلاً- ثم يكتفي.
----------
(1) - الروم 17.
(2) - الاسراء 78.
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في حين نرى ان النظام الغربي نظام يوقف الامور عند حد معين، ولا يتيح للطالب الحرية الفردية الكافية، وقد انتبهت الجامعات الغربية إلى ذلك فبدؤوا يدخلون نظام الحرية في الدراسة من خلال نظام( الكورسات) و اختيار المواد الدراسية وعبر الدراسة في المنازل في بعض المناطق، اما المسلمون فقد كانوا يمتلكون هذا النظام في دراستهم منذ القدم و رغم انهم لم يكونوا يتمتعون بامكانيات تكنولوجية إلا ان حرية الدراسة كانت مكفولة لهم؛ فالطالب عندما يكون راغباً في اجتياز المراحل الدراسية حتى التخرج خلال فترة قياسية فان الحوزات العلمية لا تمانع في ذلك.
علماء نبغوا قبل سن البلوغ:
و قد قرأت في احوال المرحوم آية الله (الميرزا محمد حسن الشيرازي) مجدد القرن الماضي إنه عندما بلغ من العمر اثني عشر عاماً بدأ يدرس كتاب ( اللمعة)، وهو كتاب يدرس في المراحل المتقدمة من الدراسة، وعلى هذا فانه ليس هناك سن معين للدراسة في النظام الاسلامي، ولذلك فقد تخرج من الحوزات علماء بلغوا مرحلة الاجتهاد قبل أن يصلوا إلى سن البلوغ من مثل العالم فاضل الهندي، وكذلك العلامة الحلي.
و هكذا نرى ان النظام الدرايس في الحوزات هو نظام يشجع على التنافس الحر الايجابي البناء، وهناك مثال آخر، يتمثل في الشيخ شريف العلماء(رض) الذي اصبح مرجعاً في حين انه لم يبلغ من العمر سوى ثلاثين عاماً و قد بلغ هذه المرحلة بعد سنين من الكد المتواصل والسهر المستمر، لأن النظام يسمح له بأن يتثقف ذاتياً ، ثم ان نظام الحوزة يلغي الفوارق، فكثيراً ما نرى طلاباً يدرسون عند أشخاص أصغرمنهم سناً ، فالعمر ليس هو المقياس في الحوزات .
الفواق القومية ملغاة في الحوزات العلمية:
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وكذلك الحال بالنسبة الى الفوارق القومية فهي أيضاً ملغاة في الحوزات العلمية، فهذا عربي يدرس عند ايراني، و ذاك افغاني يدرس اللغة العربية والمثال الواضح على ذلك العالم الجليل( محمد علي) المعروف بـ( المدرس الافغاني) فقد كان من اكبر مدرسي الأدب العربي في النجف الاشرف وقم المقدسة، فلم يكن هناك احد يقول هذا افغاني، و ذاك ايراني ، لان تعاليم الحوزة مستقاة أساساً من الاسلام الذي يلغي القومية و الاقليمية لكي لا تكونا مانعاً امام طلب العلم.
و التثقيف الذاتي لم يكن يتجلى في الدروس التقليدية فحسب بل في سائر الامور. فتجد الكتب مكدسة عند كل عالم لولعه في قراءة الكتب، وربما لا تجد عنده مايشتري به عشاء ليله لكي يوفرما يشتري الكتب و بأي ثمن.
هكذا كان طلاب العلم عندنا يتنافسون على اقتناء الكتب و مطالعتها و دراستها. ورغم انه لم تكن آنذاك مطابع تطبع الكتب ولكنك تجد المكتبات مملوءة بالكتب الخطية، لان ولعهم وحرصهم على مطالعة الكتب وعلى تثقيف انفسهم بلغا مبلغاً عظيماً.
الزهد أساس استقلال الحوزات العلمية:
ومن الخصائص الاخرى للحوزات العلمية الاستقلال، و يعتبر الزهد من أعمدة الاستقلال، أكد ذلك الإمام علي(عليه السلام) في قوله:( احتج الى من شئت تكن اسيره، و استغن عمن شئت تكن نظيره). وفي هذا المجال يروي لنا التأريخ ان طلبة العلم عندنا كانوا يقرؤون في الليل على ضوء القمر، ورغم ان البلاد الاسلامية كانت تمتلك الاموال الكثيره الا ان طالب العلم كان عزيزالنفس، فلم يكن مستعداً لأن يبيع استقلاله من اجل شهواته، رغم انه كان بامكانه أن يطرق أبواب السلاطين و الاغنياء لشبع حاجاته، وليعيش في ترف ورغد.
(1/35)

 
وقد كانت بيوت علمائنا بسيطة للغاية، ولقد رأينا بيت المرجع السيد محمد الشيرازي( حفظه الله) في كربلاء فوجدنا ان مساحته لم تكن تتجاوز ستين متراً، وهكذا كان بيت والده الميرزا مهدي الشيرازي، الذي كان مرجعاً أيضاً، فقد كان بيتاً صغيراً حتى ان الناس اقترحوا عليه ان يبنوا له بيتاً واسعاً لكي يستطيعوا زيارته، ولكنه رفض ذلك.
هكذا كانت حياة علمائنا، ولذلك استطاعوا المحافظة على الاسلام، ولو كانوا يفتشون عن الاكل و الشرب والمظاهر لاستطاعوا الحصول على ذلك ولكن على حساب الاسلام والرسالة، لقد كانوا زاهدين في كل شيء؛ في الدنيا وفي الرئاسة، فكان الناس يلتفون حولهم، و يرونهم تجسيداً عملياً للدين.
نحن بامكاننا أن نؤسس حوزة في أميركا، ولكن بشرط أن تتجلى صفة الزهد فيها ، و بدون ذلك فاننا لا يمكن أن نعود الى روح الاسلام وجوهره، وهذا لا يتعارض مطلقاً مع انتشار الحوزات العلمية و تأسيس الحضارة الاسلامية، و اتصال الجماهير الاسلامية بهذه الحوزات، فهناك طبقة تابعة للدنيا، و اصحاب الدنيا لا يأتون عادة ليتعلموا، بل ان هناك من يدخل الحوزة وهو ينتمي عادة الى تلك الفئة النقية المخلصة.
المفهوم الصحيح للزهد:
وهنا لابد ان نعرف معنى (الزهد)؛ الزهد هو أن لا نملك رغبة في قلوبنا، كأن يرغب الانسان في أن يأكل الطعام الفلاني لحبه له ، ولكنه يكف عنه رغم ذلك،في حين نرى انساناً آخر شبعان لا يرغب في أن يأكل من طعام معين لشبعه هذا ، فمثل هذا الانسان لا ينطلق من ( الزهد) في عدم اشتهائه للطعام، بينما ينطلق الاول من هذا المبدأ.
ان الراغب في الدنيا لا تنتهي حاجاته فيها أبداً ، فهو- على سبيل المثال- عندما يشتري عشرين ثوباً نراه يرغب في أن يشتري المزيد، أما الانسان الزاهد فهو يشعر ان هذا العدد من الثياب يفيض عن حاجاته، فيزهد بالفائض منها.
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فالانسان الحريص على الحياة يتنافس دائماً على مظاهر الحياة وزخارفها، فتوجهه متركز أساساً الى الدنيا، و مثل هذا الانسان من الصعب عليه ان يترك الدنيا ، ويقطع علائقه بها، أما الذي يفكر في الآخرة دوماً فنرى ان سلوكه و تصرفاته متوجهة الى الآخرة و مهيئة لها.
والحال بالنسبة الى علماء الدين، يجب ان يكونوا قمة في الزهد، وصلوا الذروة في الرغبة عن الدنيا، لانهم - أساساً- يدعون الناس الى الاخرة، ويدعونهم الى الزهد في الدنيا، فهذا الانسان العالم الذي تربيه و تخرجه الحوزة العلمية يملك في الحقيقة كل شيء لانه يملك القلوب، لذلك ينبغي ان نعمل من اجل نشر الحوزات العلمية بأساليبها الحضاريه الايمانية، و بتقاليدها و قيمها الاصيلة الخاصة بها، لكي تقوم بدورها في بناء الحضارة الاسلامية.
الفصل الثاني
دور العلم في البناء الحضاري
يقول تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و أطيعوا و أنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون* إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم و يغفر لكم والله شكور حليم* عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم)(1)
لكي نحرر بلادنا من تسلط الطغاة و أرهابهم و قمعهم و فسادهم، ولكي نحرر مجتمعاتنا من أغلال الجبت، وقيود الطغيان، ومن اجل ان نطلق طاقات امتنا في سبيل البناء و التقدم.. لابدّ ان نعقد العزم الراسخ على أن نحرر أنفسنا أولاً؛ فمن ضلت نفسه في غمرات أهوائه و شهواته، و حُبست في زنزانة أنانيته و كبريائه، لا يمكنه مطلقاً أن يحرر الآخرين.
قال ربّنا -سبحانه وتعالى-: ( ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون).
المفلح من وقاه الله:
----------
(1) - التغابن16-18.
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فالانسان الذي وقاه الله تعالى- من حالة البخل و الإنغلاق و بالتالي حالة الاخذ دون العطاء هو الوحيد الذي سيفلح، واما ذلك الانسان الذي لم يوق من تلك الحالة فانّ زنزانته تلك التي صنعها لنفسه في الدنيا ستستمر معه الى القبر و الى الحشر ثم الى النار، حيث يزج في مكان ضيق مقرناً بالاصفاد.
فكل واحد منا مسجون، ومن أهم واجباته انقاذ نفسه من السجن الذي ابتلي به، فالله - تعالى- يريد ان يجرب قدرتنا وارادتنا فاذا استطعنا ان نفك عن انفسنا حصار السجن فسوف نحصل على نعم الله الكثيرة، والله-تعالى-يقول: ( يا ايّها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم)(1) ، وفي مقدمة هذه النعم نعمة الايمان التي حرم اغلب الناس أنفسهم منها لأنهم غير احرار.
العلم السبيل الوحيد لتحرير النفس:
و يعدّ العلم السبيل الوحيد للخروج من سجن الذات، لان الجهل هو في حدّ ذاته سجن، والانسان بفطرته جهول: ( انه كان ظلوماً جهولاً)(2).
فحينما أخرج الله- تعالى- بني آدم من بطون أمهاتهم آخرجهم وهم لا يعلمون شيئاً، ثم زرع في قلوبهم العقل، و منحهم الحواس ليكتسبوا العلم بها.
و هكذا فإنك كلّما إستطعت أن تخرج من سجن الجهل، كلما إستطعت الوصول إلى أفق أبعد، كما يشير الى ذلك قوله - تعالى-: ( و قل ربي زدني علماً)(3) و هذا الامر موجه الى النبي- صلى الله عليه وآله- مع انه كان أعلم الاولين و لآخرين.
و طلاب العلم يسلكون نفس هذا المسلك، و يسيرون في ذات الطريق، و نحن نعلم ان المعلومات التي كان الانسان في القرن التاسع عشر- مثلاً - يحصل عليها، تعد ضئيلة و ضحلة بالقياس الى المعلومات التي يحصل عليها و هو يعيش في القرن الحادي و العشرين بسبب التقدم الهائل الذي طرأ على وسائل الاعلام اليوم..
و هكذا نرى ان العلم يسبق الانسان الى درجة ان من المشاكل التي ظهرت للانسان اليوم متابعة نشرات الخبار.
----------
(1) - الانفال 24.
(2) - الاحزاب 72.
(3) - طه 114.
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فمن الصعب عليك بمكان متابعتها كلّها لكثرتها و تشعبها و لذلك نرى طالب العلم اليوم يقفز على جميع الحواجز التقليدية في دراسة العلم ، فالعلم اليوم بلغ افقاً لايمكننا ان نصل الى نهايته.
عدم الاهتمام بالعلم أساس التخلف:
ان من أحد أبرز أسباب تخلف المسلمين اليوم عدم اهتمامهم بالعلم، الاهتمام اللائق به، في حين ان المسلمين الاوائل كانوا يجدون في طلب العلم تطبيقاًَ للحديث الشريف: ( اطلبوا العلم ولو في الصين) ولكن المسلمين اليوم يجهلون حتى تلاوة القرآن الكريم، و ينتظرون الآخرين لكي يبينوا لهم كل شيء و يصنعوا لهم ما يحتاجونه.
و بفضل ذلك التقدم استطاع المسلمون الاوائل ان ينتشروا في آفاق الأرض، فمن الخطأ العقول ان الاسلام إنتشر بالسيف، في حين ان النبي- صلى الله عيه و آله- قال: ( مداد العلماء خير من دماء الشهداء) فكيف يكون مداد العالم خير من دم الشهيد ثم يكتفي المسلمون باستخدام السيف دون الاستفادة من المداد، اللهم إلاّ اذا استحال عليهم تحقيق هدف ما فانهم كانوا يعمدون الى التضحية بأرواحهم في سبيل تحقيق الاهداف السامية التي رسموها لأنفسهم.
و هكذا كان العلم من أبرز الأساليب التي إنتهجها المسلمون الاوائل؛ والحق ان العلم يعد من أفضل الوسائل للتخلص من أغلال الذات الشحيحة، و علينا أن نتأسى في هذا المجال بالامم الاخرى التي إستطاعت أن تحطم أغلال الجهل و التخلف لتصل الى ذروة العلم والتقدم كالشعب الياباني و الصيني.
فنحن عندما نعيش مع أنفسنا، و عندما نكون معزولين عن الشعوب المتقدمة الاخرى فلا نطّلع على مسيرتها التي استطاعت بها ان تنافس الشعوب الاخرى، نحسب أنفسنا عمالقة ولكننا سرعان ما سنشعر بتخلفنا و تقصيرنا في هذا المجال عندما نطّلع على إنجازات ومكاسب تلك الشعوب.
آفات طلب العلم:
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و بالطبع فان هناك عقبات كثيرة تقف في طريق كسب العلم خصوصا ً و ان للعلم آفات عديدة ومتنوعة تحول دون طلب العلم كإتباع الاهواء و الشهوات و الانقياد للملاهي التي تشغل الانسان عن طلب العم و البناء و يبقي الخاسر الوحيد هو الانسان إن لم يتحد و يقاوم تلك الأهواء و الشهوات ، و إن لم يوقف حياته في طلب العلم، خصوصاًَ وان العمر فرصة سريعة الفوات، و ان العلم سريع الزوال عن ذهن الإنسان إن لم نتعهده بالمراجعة والاستذكار بشكل دائم، فينبغي علينا أن نزيد من معلوماننا، و نستعيدها، و نضيف اليها معلومات جديدة، و إلا بقينا جهلاء طيلة حياتنا.
علينا ان نقدس الوقت:
و علينا في هذا المجال أن نقدس الوقت، و نستغله الاستغلال الأفضل، فكل شيء في هذا الكون يسلك طريقه دونما عودة معلناً أنّ الزمن يسير بخطى حثيثة، و ان عمر الانسان في حالة إنقضاء متواصل ، فنحن لا نمتلك سوى فرصة محدودة، و الزمن من شأنه أن ينسينا معلوماتنا، فاذا لم نتحداه و نقاومه فإننا سوف لا نحصل على أي شيء.
وفقهاؤنا - رحمهم الله- لم يصلوا الى ما وصلوا اليه الاّ بجدهم المتواصل ، وإستغلالهم الأمثل للوقت ، حيث كانوا ينامون سويعات قلائل من أجل ان يستغلوا الوقت المتبقي من أيامهم و لياليهم في طلب العلم، كما روي- مثلاً- عن الِشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي يرى البعض انه كان أفقه علماء الشيعة آنذاك، حيث كان- رحمه الله- عندما يريد أن ينام يضع رأسه على ركبتيه للحظات قليلة مكتفياً بهذه الفترة القصيرة من الاستراحة.
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و هكذا كان حال السيد البروجردي- رحمه الله- حيث روي عنه أنه كان يقرأ في حالة الوقوف لكي لا يستسلم للنعاس و النوم ، كما ويروى عن المرحوم السيد مهدي الشيرازي أنه لم يكن ينام سوى ساعتين اما الساعات الاخرى فقد كان يقضيها في الدراسة و التأليف، ويروى عنه أنه كان في أيام شيخوخته يحفظ الكثير مما ينبغي علىالعالم حفظه كالاًيات القرآنية، و الأحاديث، و الأشعار المختلفة.. في حين ان شبابنا اليوم نراهم لا يحفظون شيئا من القرآن الكريم رغم أهمية الحفظ و دوره في تنشيط الذاكرة و توسيعها و خصوصاً في مرحلة الشباب لأن هذه المحفوظات سوف تترسخ ف الذهن، فعلينا ان نستغل هذه الفترة في الحفظ، وإلا فإننا سوف لا نستطيع القيام بذلك في الشيخوخة.
وفي هذا المجال علينا أن نكون ذوي عزائم راسخة، و أن نكون جديين في طلب العلوم الدينية التي من شأنها إنقاذنا من هذا الجهل الذي نرسف فيه، ومن هذه الغفلة التي نعيش فيها، الغفلة التي كرستها فينا الإذاعات الشيطانية، و أبواق التظليل، و أولئك الدجالون الذين يجلسون وراء مكاتبهم ليسودوا أوراق التضليل و الخداع، أنهم في الحقيقة يذهبون بالناس الى نارجهنم.
نحن المكلفون بإنقاذ العالم:
و إزاء هذا الوضع المتردي نسائل أنفسنا، من المكلف بإنقاذ العالم و تنويره؟
الجواب؛ نحن بالتأكيد، فعلينا أن ننمي الشعور بالمسؤولية في أنفسنا، و أن نعتبر أنفسنا جزءاً من العالم الذي نعيش فيه، فنشارك المسلمين في ارجاء العالم الاسلامي همومهم و قضاياهم، و نساهم في رفع المحنة عنهم.. فنحن ما جئنا إلا لنتحدى هذا الظلم و الفساد المسيطرين على العالم الاسلامي، و نحن مسؤولون عن إنقاذ الناس من نارجهنم و دعوتهم الى الجنة .
و بذلك تصبح مسؤليتنا إجتماعية عامة بالإضافة الى مسؤولياتنا الذاتية.
الفصل الثالث
تكاملية العلم والدين
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تكاملية العلم والايمان يصنعان المعجزات في حياة الانسان، ولابد ان تتم هذه العملية في المدارس العلمية الدينية وإلا فان مضاعفات ستحدث في مشاكل و ازمات الحياة الانسانية.
و هناك بعض الافكار و الحقائق قريبة من فكر الانسان و رؤيته باعتبار أنها افكار و حقائق بسيطة يستطيع ان يفهمها الانسان، و يبلغ عمق ابعادها، وفي مقابل هذه الحقائق هناك حقائق كبيرة و ضخمة لا يمكن للفكر البشري المحدود ان يبلغ مداها.
ومن هذه الحقائق حقيقة المزاوجة بين الايمان من جهة والعلم من جهة اخرى، فمثل هذه المزاوجة ستكون نتيجتها اسعاد المجتمع البشري برمته، و نحن نستطيع ان نفهم ذلك ولكننا لا نستطيع ان نتصوره فنحن بحاجة الى قدرة هائلة من التخيل لندرك معنى ان البشرية ستسعد برمتها.
مضاعفات الفصل بين العلم و الايمان:
ترى ماذا نعني بالمضاعفات الخطيرة التي تنجم بين عدم حدوث تلك المزاوجة؟ في هذا الفصل اريد ان استعرض هذه الحقائق لكي نصل الى نتيجتها المتمثلة في ان عقد هذه المزاوجة هي من ضمن المسؤوليات المترتبة على علماء الدين، و بالتالي فاننا نريد ان نحدد مسؤوليتنا نحن في الحياة، و نعرف مدى ضخامتها و أهميتها،ومن ثم ننوي معرفة الرسالة التي يجب ان تتحملها الامة الاسلامية في عصرنا هذا.
ولايصناح ذلك نقول ان من المعروف ان كمية القنابل النووية الموجودة بامكانها تدمير العالم احدى عشرة مرة، ترى ماذا تعني هذه المشكلة؟ ففي الساعات الاولى من الحرب العالمية الثالثة - إن حدثت لا سمح الله- سوف يموت مائة مليون انسان !!
و هذا العدد ليس بالامر الهين، فنحن نحترم الحياة ولو كانت متعلقة بطفل صغير لاننا نقدر هذه الحياة، ونعتقد أنها يجب ان تكون محترمة، بل نحن نحترم الجنين وهو في بطن أمه ، و نقيم الدنيا ونقعدها لكي لا يجهض او يقتل.
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أما القنابل الذرية فانها لا تعرف هذه الحقائق ابداً، بل انها تحصد ملايين النفوس المحترمة، فمن هو المسؤول عن ذلك يا ترى؟
لا شك ان المسؤولية تقع على الطلاق الذي حدث بين العلم والايمان، فلقد أفرغ العلم من عقل الايمان فالعلم اشبه شيء بالسيارة التي فيها ما فيها من الطاقة والاندفاع والحركة، ولكنها فاقدة للقائد الذي يقودها فيكون مصيرها اما الارتطام بجبل، او ان يبتلعها البحر.
وهكذا الحال بالنسبة الى علم الانسان في عصرنا الراهن، انه علم يقود العالم الى الهاوية المحتومة، فالبشرية تعيش الان تحت مظلة الرعب النووي، فلقد وضعت نفسها في مخزن من البارود لا تستطيع ان تخرج منه نتيجة لسباق التسلح الجنوني الذي خلقته العقول التي زودت بالعلم ولم تزود بالايمان.
هذا عن الخطر المحتمل، اما عن الاخطار الموجودة حالياً، فالجميع يعرفون ما في العلم من حروب و مظالم و حرمان واستضعاف، فالاحصائيات تشير الى أن خمس اطفال العالم يموتون بسبب سوء التغذية ، ثلث البشرية يعيشون حالة المجاعة بسبب نهب ثروات الشعوب ومحاولة تدميرها.
إن هذه الاحداث نراها الان بام اعيننا، فهي ليست بالاحداث الجديدة، و منذ عشرين عاماً و حتى الآن نرى أن التخلف قد ازداد في الدول النامية بدلاً من ان يقل، وبذلك اتسعت الفجوة بينها و بين الدول الصناعية ، ذلك لان الاخيرة منهمكة في امتصاص ثروات البدان النامية لتصنع بها القنابل والمدافع والصواريخ، وبعد ان ينتهي دورها تبدأ هذه الصناعة مرة اخرى و هكذا ، فإن استخدمت هذه الاسلحة فالويل للبشر، و ان لم تستخدم فالفقر لهم، ذلك لانّ سباق التسلح هو المسؤول عن الاضطراب والتضخم الاقتصادي في العالم.
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وتشير الاحصائيات في هذا المجال ان ميزانية دول العالم المخصصة للتسلح بلغت خمسمائة مليون دولار سنوياً في حين ان كل الف دولار بامكانه ان يمكن الانسان من بناء بيت، فكم من البيوت يمكن ان تبنى بالاستفادة من ذلك المبلغ، وكم محروماً في العالم بامكانه ان يترفه و يتمتع بالسعادة؟ ان تلك المبالغ الطائلة صرفت للاسف الشديد من اجل تحطيم الانسان.
و اذا ما القينا نظرة الى البلدان الصناعية فاننا سنرى المشاكل و المضاعفات مخيمة عليها ايضاً، فشعوبها مصابة بالامراض النفسية و الجسدية الناجمة من الازمات الروحية ، و سبب كل ذلك الطلاق الذي حدث بين العلم والايمان.
وقد اصدرت قبل فترة احصائية عن نسبة الذين يموتون بالسرطان في العالم ، و تشير هذه الاحصائية الى أن ما يقرب من مليون و اربعمائة الف انسان ماتوا بالسرطان في اوروبا فقط، والسبب في ذلك ان هذا المرض الخطير انما هو نتيجة طبيعية لحضارة الانسان المادية، هذا الانسان الذي اراد ان يمشي على قدم واحدة، اوعلى عكازة العلم فقط.
و السؤال المطروح هنا هو: من المسؤول عن انفصال العلم عن الدين، وكيف حدث هذا الانفصال؟
من المعروف ان الكنائس حاربت العلم، وابتعدت عنه، وتوغلت في الجهل ، و ادعت انها تمثل الدين، و لذلك فقد انفصل الناس عن الدين والكنائس، وقاموا بعبادة العلم.
وحتى في فرنسا عندما كانت تمر بما يسمونه بـ ( عصر الثورة)، بدؤوا يقيمون معابد لعبادة العلم الى درجة انهم كانوا يشيعون جنائزهم مرددين شعارات تقديس العلم لانهم كانوا يحملون عقداً و حساسيات تجاه الدين بسبب مواقف الكنيسة.
ترى من المسؤول الآن عن اعادة العلم الى حضيرة الدين، واعادة الدين الى معاقل العلم؟
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أنها المدارس العلمية، فنحن في هذه المدارس نستطيع ان نكون متدينين من جهة، وعلماء من جهة اخرى ، فالعلم الصحيح هو الذي يؤدي بنا الى الايمان، و الدين الصحيح هو الذي ينتهي بنا الى العلم فالدين الحقيقي لا يمكن ان يدعوك الى الجهل، والعلم الحقيقي لا يمكن ان يدعوك الى الكفر و الالحاد.
ضرورة ان نكون علمّيين:
و بناء على ذلك يجب ان نحول شخصياتنا الى شخصيات علمية ، أي الى شخصيات ذات علم كامل بجميع جوانب الحياة، ولا اقصد بالعلم هنا كيفية استعمال الادوات الكهربائية وما اشبه ذلك، بل ان يكون الانسان علمياً في حياته الشخصية وسلوكه.
كما وعلينا ايضاً ان نكون علماء بما يجري حولنا، وبما يقع في الحياة من احداث لكي نستطيع توجيه هذه الاحداث توجيهاً دينياً صحيحاً ، فعندما اكون عالماً في السياسة- مثلاً فحينئذ استطيع ان اوجه السياسة برأي ديني سليم.
ترى ما هو السبيل الى جذب الناس الى حضيرة الدين الحقيقي؟
في رأيي هناك ثلاث مراحل لبلوغ هذا الهدف وهي:
ان يكون سلوكنا الشخصي سلوكاً علمياً.
ان يكون سلوكنا الاجتماعي و توجيهنا للمجتمع دقيقين معتمدين على الدراسات الموضوعية العميقة.
ان تكون آراؤنا التي نطرحها آراء صحيحة و دقيقة.
وفي هذا المجال يوجد سؤال يطرح نفسه وهو: كيف نستطيع ان نكون علميين في سلوكنا، وتوجيهاتنا، وآرائنا؟
ان السبيل الى ذلك مرتبط بعمل حثيث يجب ان يقوم به الانسان، فنحن نعرف ان العلم الآن انتشر، و تعمق، و توغل في مجالات عديدة، واذا ما اراد الانسان ان يطلع على العلم في كل تلك المجالات فانه بحاجة الى تعب ومثابرة و تفكير مستمر، ولكننا في النهاية سنصل الى اليوم الذي نستطيع ان نقول فيه للناس اننا نمثل الحضارة الحقيقية، و حينئذ سيكون في امكاننا ان ننقذ العالم من مشاكله، و نبني الحضارة الاسلامية.
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و قد يعتقد البعض ان هذا الكلام هو طموح بعيد المنال، ولكننا لابد ان نقول لهؤلاء؛ كلاّ، فالحضارة الاوروبية، والبلدان الكبرى نشأت من تجمعات صغيرة، طرحت افكاراً ثورية تحمس لها الشباب ثم حملوها و طبقوها.
و هكذا الحال بالنسبة الى الحضارة الاسلامية المؤمنة بالعلم والايمان، فنحن ايضاً بامكاننا ان نشيد بناءها من جديد، ونحمل مبادئها و افكارها، ونطبقها.
و بالطبع فانّ هناك بعض الصعوبات قد تعترض طريقنا بل و طريق أي انسان يريد تأسيس حضارة حقيقية، ولكننا بالصبر والايمان وروح المقاومة والتحمل والمثابرة نستطيع ان نحقق ذلك الهدف.
الفصل الرابع
الهدى في طلب العلم
من الظواهر السلبية انّ هناك البعض ممن ل ايعرف حكم الله ّ- تعالى- في المسائل المختلفة، ولكنهم مع ذلك يحاولون اضلال الناس بغير علم، فيتبعون الشيطان بغير هدى.
و في السابق كان العلماء والاحبار والرهبان هم الذين يتعرضون لهذا الامتحان العسير، فكان العلم مخصوصاً بهم، و مقتصراً عليهم، ولكن الوضع اختلف اليوم فالعلم لم يعد مقتصراً على فئة معينة، والعلماء لم يعودوا علماء الدين فقط بالمعنى الضيق للكلمة، بل ان العالم اصبح كل من يحمل قلماً ليحدث الناس عن فكره، و اذا ما اصطبغ هذا العالم بصبغة الاسلام فانه سيصبح عالماً دينياً.
خطأ العالم ليس ككلّ خطأ:
و اذا ما اخطأ هذا العالم في حديثه للناس عمداً فان حسابه سيكون عسيراً عند الله - سبحانه و تعالى-، واذا كان الثواب و العقاب على العمل بقدر قيمته، وخطورته، و مدى تحمل النفس للمشاق في سبيل انجازه، فان اتباع هدى الله فيما يتعلق بالثقافة والعلم يعد اسمى قيمة، و اكثرها صعوبة على النفس، ولذلك فان ثواب هذا الاتباع عظيم، كما أن عقاب عصيانه عظيم ايضاً.
(1/46)

 
والانسان عندما يرتكب عملاً خاطئاً فيكذب، او يزني، او يشرب الخمر فانه سيجني على نفسه، ولكنه اذا ما ألف كتاباً مفصلاً فانه سيجني على الالوف، لان لعنة ضلالتهم ستنصب عليه، ذلك لانه بعمله ذاك يكون قد شق مسيرة منحرفة أمام بعض الناس، و نفس الشيء يمكن ان يقال عن الانسان الذي يقوم بعمل تكون نتيجته هداية الكثير من الناس، فان ثوابه سيكون عظيماً و جزيلاً عند الله - تعالى-، و خصوصاً اذا كان هذا الانسان من العلماء.
اهمية العلماء في الاسلام:
و لذلك اكد الاسلام كثيراً على اهمية العلماء بالله، فأعطاهم الدرجة الفضلى في المجتمع، ورفعهم فوق المجاهدين، و جعلهم من المشفعين يوم القيامة، وفضلهم حتى على الشهداء، فجعل حبر القلم الذي يستخدمه العالم في سبيل الله ارفع درجة من دم الشهيد.
ترى لماذا يعطي الله- تعالى- الى العالم الجالس في زاوية بيته، والمنشغل في التأليف و الدراسة من الدرجات اكثر مما يعطي لذلك المجاهد في سبيل الله الذي يقتحم غمار الموت، و يخوض عباب الشهادة، و يتحمل ما يتحمل من المصاعب والمشاق في سبيل الخالق؟
السر في ذلك ان العالم يقوم بعملية مجاهدة نفسه، و ترويضها، فهو عندما يصدر فتواه من خلال كتابة سطر واحد، فان وراء هذا السطر سنين من التعب والتفكير المركز، والتقوى المتواصلة حتى تخرج الفتوى بشكلها النهائي. فالفقهاء عادة ما يراجعون فتاواهم بشكل دقيق لكي لا تكون فيها كلمة زائدة او ناقصة، و هذا العمل بحاجة الى ان يتحمل الانسان الكثيرمن المصاعب والمشاق.
وعلى الرغم من ان العين ترى الصعاب التي يتحملها ذلك الانسان المجاهد، ولا ترى الصعاب التي يتحملها العالم في بيته او في حلقات درسه، الا ان درجة العالم تبقى هي الدرجة العليا التي لا يمكن لأي انسان آخر ان يحرزها الا اذا انخرط في سلك طلب العلم باخلاص، ولوجه الله- تعالى-.
طالب العلم بحاجة الى منهج خاص:
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وعلى هذا فان طلبة العلم يسيرون في هذا الصراط، فحقيق عليهم ان يروضوا انفسهم، و هذا يعني ان يراجعوا النصوص بشكل دقيق، وان يقرؤوا القرآن بتدبر، ويدرسوا الاحاديث بوعي، فاذا كتبوا فليستذكروا ما قرؤوه في النصوص وفي التأريخ، وهذه الطريقة هي الطريقة الاجتهادية، أي أن يكن طالب العلم مجتهداً في ثقافته وعلمه.
اما الطريقة الاخرى فهي الطريقة التقليدية التي تعني ان يجعل طالب العلم احد العلماء المعروفين بالعلم والتقوى حجة بينه و بين الله - تعالى-، فيتبع نهجه وهداه حتى اذا وصل طالب العلم الى مرحلة الاجتهاد تحمل المسؤولية بنفسه، فيبدأ باعطاء الفتوى على ضوء روح الاسلام وتعاليمه التي درسها ، واذا ما احس طالب العلم انه لم يصل بعد الى هذا المستوى فليبحث عن عالم يثق بعلمه و تقواه فيضعه حجة بينه و بين الله - تعالى-، دون ان يتبع أي مقياس آخر في هذا الاختيار.
على طالب العلم ان يكون حذراً:
وعلى طالب العلم ان يتبع هذا الاسلوب بشكل دقيق، وان يضمن عدم تضليله للناس بما يكتبه، ويقوله، واما الاسترسال في هذا الطريق، وعدم الانتباه الى مزالقه ومنعطفاته، والاخطار التي تعترض الانسان فيه، فهو امر خطير، يتمخض عن نتائج و خيمة فليس من الصحيح ان يقوم الانسان العاقل بمثل هذا العمل دون ان يفكر في الطريق الذي يسير فيه، وفي المخاطر الكامنة فيه.
ولذلك فقد جاء في بعض الاحاديث: ( خذ العلم من افواه الرجال) ، كما وجاء التأكيد على طالب العلم ان لا يكون صحفياً، أي ان لا يعتمد على الكتب فحسب في اصداره الاحكام دون ان يبحث عمن يأخذ منه العلم مباشرة، فهو في هذه الحالة سوف لا يستطيع معرفة اخطائه ونقاط ضعفه خصوصاً و ان طالب العلم سوف يواجه مشكلة عسيرة تتمثل في ان المجتمع يتوقع منه سرعة الانتاج و كثرته.
مسيرة العلم لا يمكن ان تتوقف:
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وعلى طالب العلم ان لا يغريه المدح والثناء وهو يقوم بعملية الانتاج العلمي لأنه قد لا يكون مستحقاً لهذا المدح، فأخذه الغرور، و تتوقف مسيرته التصاعدية، بل عليه ان يشعر دوماً انه بحاجة الى الكمال، وان هناك نواقص كثيرة في نشاطه العلمي، فيشخص هذه النواقص، ثم يعمل على سدها وازالتها.
ولتكن سيرة وحياة علمائنا ومراجعنا الابرار(رض) قدوة لنا في هذا المجال، فعلى الرغم من الاعمار والسنين الطويلة التي صرفوها في البحث العلمي، والاجتهاد الا انهم مع ذلك كانوا يتخوفون و يخشون ان تنفذ النقائص الى اعمالهم، ولذلك فانهم كانوا يستمرون في الدراسة والبحث العلمي وممارسة الانشطة العلمية حتى بعد دخولهم مرحلة الشيخوخة، وامضائهم لسنوات طويلة في البحث العلمي، كما كان معروفاً عن السيد الخوئي والسيد البروجردي، والسيد ميرزا مهدي الشيرازي- رضوان الله تعالى عليهم-.
ولذلك فان على طالب العلم ان لا يشعر بانه قد وصل الى مرحلة الكمال، وان يعمل على رفع نواقصه العلمية في جميع الدروس التي يدرسها. فالعلم بحر عميق لا شاطىء له، فكلما اغترف الانسان من هذا البحر غرفة احس ان امامه غرفات اخرى لا حصر لها يجب عليه ان يغترفها.
الدفع الذاتي لمواصلة طلب العلم:
وعلى طالب العلم ان يضع نصب عينيه دوماً ان ليس هناك من يشجعه على رفع نواقصه، فالساحة تدفعه دائماً من خلال المدح والاطراء الى ان ينسى عيوبه، و يتغافل عن مثالبه و نقائصه، لذلك فانه هو المسؤول عن تشجيع نفسه على العمل من اجل ان يصل الى المستوى العلمي المطلوب بشكل جدي كأن يخصص من وقته اربع ساعات- مثلاً- للمطالعة، والكتابة، و بناء شخصيتة العلمية، وان لايدع وقته يذهب هدراً.
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اما اذا غفل طالب العلم عن نفسه، و تركها تنجرف مع التيار، فانه سيصبح من اولئك ( الصحفيين) الذين اشرنا اليهم فيما سبق، فيسول ليفسه الفتوى من غير علم، و بذلك يكون سبباً لانحراف وضلال الناس، ومصداقاً للآية الكريمة: ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير)(1).
فهناك من يتحدث للناس فيما يتعلق بشرائع الله- تعالى- وتعاليمه، ووجوده بغير علم، أي انه ليس بعالم، فالانسان العالم هو الذي وصل الى العلم الحقيقي الذي يمثل الهدى اما من خلال اجتهاده هو، او من خلال هداية الآخرين، له الى الطريق الصحيح، او بعبارة اخرى من خلال تقليد المهتدين فاما ان تكون عالماً، واما ان تسأل العالم عن الطريق الذي يجب عليك ان تسلكه, ولا فانك ستكون- لا سمح الله- من الذين يخبطون خبط عشواء في طريق تعلمهم للعلم.
الفصل الخامس
علماء الدين رُسل الحضارة
تتطور مفاهيم الشعوب بالنسبة الى القضايا الفلسفية حسب تطور ظروفهم، ولكن الحق يظل واحداً مهما تطورت هذه الظروف، وتغيرت النظرات والآراء.
و يعتبر الدين من ضمن تلك الحقائق الفلسفية العامة التي تغيرت نظرة الشعوب اليها عبر الزمان، و حسب تطور الاحداث، ولكنه- من جهة اخرى- ليس إلا حقيقة واحدة عند الله- تعالى- وعند الراسخين في العلم.
ونتيجة لتطور نظرة الشعوب الى الدين بمرور الزمان، تطورت ايضاً نظرتهم الى علماء الدين، وعلى الرغم من اننا- بكل ما جاء في الرسالات الالهية لا نعرف الا اسماً واحداً ومعنى واحد للدين، وبالتالي نظرة صحيحة واحدة الى علماء الدين، فانه ما تزال هنالك نظرات متفاوتة ومختلفة تننازعها الشعوب بالنسبة الى هذه الحقيقة.
المفهوم الحقيقي للدين:
----------
(1) - الحج/8.
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ماهو الدين؟ هل هو مجموعة طقوس و شعائر، وهل هو مجموعة نظرات ورؤى ، هل افكار علمية ام أحكام شرعية، وهل هو مجرد و صايا اخلاقية ومواعظ إنسانية، هل هو علاقة الانسان بالانسان أم علاقة الانسان بالله ام علاقته بالطبيعة؟
هناك نظرات مختلفة، فكل يفسر الدين حسب هواه أو حسب علمه، أما نحن كمسلمين ندرك ان الدين هو القرآن، و القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه او من خلفه، فاننا نفسر الدين بكل تلك المعاني و بمعان اخرى، فالدين فلسفة للحياة، و بصائر للانسان، وطريقة للعيش، وبالتالي هو تحديد لعلاقة الانسان بالطبيعة، وعلاقة الانسان بنظيره الانسان، و الاهم من كل ذلك علاقة الانسان بالله، رب الانسان، و رب الناس ، ورب الطبيعة.
وكذلك فان الدين هو من جانب آخر احكام شرعية، ووصايا خلقية، وقانون اجتماعي سياسي اقتصادي، و افكار و نظرات تشمل جميع ابعاد الحياة، وبالرغم من إن هناك جماعة تأثرت بأفكار الشرق والغرب حيناً ، او بجاهليتهم الداخلية حيناً آخر أو انها استسلمت لضغوط الطغاة حيناً ثالثاً، فاعتقدت ان الدين عبارة عن شعائر و طقوس تؤدى في المسجد او في مراكز التوجيه لا اكثر ولا اقل، واستندوا في ذلك الى العقول المعروف ( ما لله لله وما لقيصر لقيصر)، على الرغم من كل ذلك فاننا نرفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً ، ونعتقد ان الدين هو شريعة نزلت من السماء لادارة شؤون الحياة في الارض، وهذه النظرة تنسحب على الذين يجسدون الدين، ويدعون اليه، وهم علماء الدين، فمن هم علماء الدين؟ هل هم ائمة المساجد، هل هم الوعاظ، هل هم مجموعة دراويش، هل هم رجال إنشغلوا بعلمهم، فلم يهتموا بأمر الناس؟
ان كان الدين محصوراً في المساجد فينبغي ان تقتصر وظيفة عالم الدين على وعظ الناس في المساجد، اما اذا كان الدين للانسان ولكل من الدنيا والاخرة فان الداعية الى الدين يجب ان يدعو الناس الى الهدى في الدنيا والاخرة.
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علماء الدين على مرالتأريخ فريقان:
ومنذ فجر التأريخ الاسلامي والى اليوم وجد في العالم الاسلامي فريقان من علماء الدين؛ فبعضهم كان يجسد الدين بالمفهوم الصحيح- ؛ أي كما أنزل في القرآن ، و البعض الآخر كان يجسد الدين حسب اهواء طائفة معينة، هي الطائفة التي غيرت مفهوم الكلمة و دانت بدين ما انزل الله به من سلطان.
وعلى سبيل المثال، فقد كان في العالم الاسلامي عالم دين مثل ( الميرزا محمد حسن الشيرازي) الذي فجر الثورة المعروفة في ايران بثورة التنباك ، و اخرج الاستعمار البريطاني، و ربما كان أول من اخرج استعماراً حديثاً في العالم الاسلامي ، فلقد استطاع بقيادته للجماهير المؤمنة ان يطرد مائة الف جندي بريطاني دخلوا ايران تحت غطاء شركات التبغ.
هذا هو المعنى الحقيقي للدين، وفي نفس الوقت نرى انه كان في عهد الميرزا الشيرازي عالم دين آخر يعتقد بأن على عالم الدين ان يجلس في بيته، وان لا يفكر في السياسة، فكان يقول ان الميرزا الشيرازي قد اخطأ لانه كشف قوتنا للاستعمار، و كأنه يريد ان يدخر قوته لمنكر و نكير في القبر‍، فماذا تنفع القوة التي لا تعارض الاستعمار؟
وهناك نماذج كثيرة اخرى من العلماء المجاهدين مثل الشيخ محمد كاظم الاخوند صاحب كتاب( الكفاية في الاصول) الذي وضع فيه نهجاً فكرياً جديداً في علم الاصول ، كما وقاد ثورة الدستور في ايران، واقر بموجب هذه الثورة دستوراً هو من افضل الدساتير في العالم ، ومن اقربها الى الاسلام آنذاك، وفي نفس الوقت نرى في نفس ذلك العهد عالم
دين آخر كان يعارض التدخل في السياسة، ويكفر الاخوند قائلاً ان الذي يتدخل في السياسة، ويريق دماء الناس لا تجوز الصلاة خلفه.
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ان الشيخ الاخوند كان يمثل خطاً، وهذا (العالم) كان يمثل خطاً آخر، والعجيب في الامر ان الناس الذين كانوا يلتفون حول العالم الثاني كانت مجموعة من التجار الكبار لذين كانوا يستغلون الفقر من الناس ليعطوا الاموال والرشاوي الى هذا النوع من العلماء ليسكتوا عن جرائمهم بحق المستضعفين، فما تكلموا يوماً بكلمة واحدة في سبيل هؤلاء المستضعفين، ولكن عندما تتعرض مصالح التجار والاقطاعيين الى السوء نراهم ينبرون و يقاومون و يتكلمون، اما اذا سحق المظلومون سكتوا وقالو: لا شأن لنا بالسياسة، وكأن السياسة يجوز التدخل فيها إذا كانت لمصلحة التجار، ولا يجوز التدخل فيها إذا كانت لمصلحة المستضعفين.
هذا الخط كان يناهض ايضاً خط المرحوم آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي كان من اول العلماء مقاومة للصهيونية العالمية ولاحتلال فلسطين، كما كان ايضاً يقاوم النظام الطاغوتي في العراق، وهو صاحب كتاب ( المثل العليا في الاسلام لا في بحمدون) الذي ما يزال كتاباً حياً يكشف طبيعة النظم الفاسدة.
وكذلك الحال بالنسبة الى العالم الميرزا محمد حسن النائيني المرجع الكبير في عصره الذي ألف كتاباً في مساوىء الحكم الدكتاتوري قبل خمسين عاماً، و حارب بكل وسيلة ممكنة انواع الطغيان والفساد، وفي مقابل هؤلاء العلماء المجاهدين كان هناك(علماء) يمثلون الانظمة الفاسدة، او يسكتون عنها، ويرون ان الدفاع عن مصالح فئة معينة من الناس افضل من الدفاع عن مصالح الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب المحروم.
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وفي هذا العصر ظهر الامام الخميني الذي فجر وما زال يفجر ثورات متلاحقة ضد كل الطغاة ممرغ انف الامبريالية العالمية في التراب حتى اصبح قدوة لجميع الشعوب في العالم، فشعوب افريقيا، و شعوب آسيا بل شعوب أوروبا و اميركا تنظر اليوم الى الامام (رض) نظرة إجلال بالرغم مما تبثه و تكتبه وسائل الاعلام العميلة المأجورة التي هي جزء لا يتجزأ من المؤسسة الامبريالية المصاصة لدماء الشعوب، وهي ايضاً جزء من الفئة الحاكمة والاقلية المتنفذة التي تسحق الشعوب.
علماء السلاطين: التدخل في السياسة حرام الا لمصلحة الطاغوت !
وهناك فئة اخرى تسمي انفسها بـ( علماء الدين)، يقولون ان التدخل في السياسة حرام، والتدخل لمصلحة المستضعفين حرام، والعمل من اجلهم حرام، ترى ماهو الحلال وهو الواجب في الاسلام؟! إذا كانت محاربة الطغيان و محاربة الشرك، و تثبيت كلمة ( لا اله الا الله) حراماً، فما هو الاسلام اذن؟! هل الاسلام هو السكوت عن الحق والرضا بالباطل، وأداء الصلاة الفارغة، والدفاع عن المستكبرين والدخول في شبكة اعلامهم والعمل وفق توجيهاتهم باسم عدم التدخل في السياسة؟!
ترى هل يمكن أن يبقى الانسان في منطقة محايدة بين الحق والباطل، وهل يمكن ان يسكت عن الحق الا بالدفاع عن الباطل؟ ، فلماذا يفتي اولئك العلماء باراقة دماء المجاهدين في السجون، ولماذا يؤيدون حكم الطاغوت، اوليس عملهم هذا تدخلاً في السياسة؟!، فان كان الدين يعني عدم التدخل في السياسة حسب مفهومهم فلماذا لا يجلسون في بيوتهم، و يتعبدوا لله؟!
نحن نقول لمثل هؤلاء؛ اتقوا الله، وليراجع كل واحد ضميره، وليتساءل بينه و بين نفسه، ماذا أعمل، وفي سبيل من أعمل، وهل من الصحيح ان اقضي بقية العمر في سبيل دعم حكم الطغاة؟
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إن أكبر حجاب بين الانسان وبين الله علم ليس فيه تواضع، فلنتواضع و لنفكر جيداً، واذا رأينا انفسنا غير قادرين على ادارة الناس و تحمل مسؤولياتهم، فلنتركهم و لنتنح عن هذه المسؤولية اذا لم تكن كدينا الشجاعة الكافية لقيادة الناس.
و نضرب مثلاً على ذلك في ( عبد الله بن عمر) الذي اعلن عن عدم تدخله في السياسة فلم يبايع علياً ( عليه السلام) وكان ذلك خطأ كبيراً منه ، ولكن الامام علي ( عليه السلام) أوصى اصحابه بأن يتركوه و شأنه لانه سوف لا يفعل شيئاً، وفعلاً فانه لم يفعل شيئا وظل على سكوته، أما أن تقول اني لا اتدخل في السياسة و في نفس الوقت الذي أكون فيه قائداً للناس وعليهم أن يتبعوني فهذا هو الحرام بعينه.
شهداء الاسلام لم يبذلوا دماءهم الا من أجل تجسيد الولاية:
نعم من الممكن ان تكون طبقة معينة من شعوبنا تنظر الى الدين هذه النظرة، و تعتقد انه مجموعة من الطقوس والمواعظ، ولكن لماذا أقع أنا في شباك هؤلاء، أفلا نعلم ان الدعاة الى الله ( تعالى) ظلوا يجاهدون لمدة (1400) سنة من اجل تجسيد كلمة التوحيد في الواقع السياسي، هذه الكلمة المتمثلة في الولاية.
ان علياً ( عليه السلام) لم يبذل دمه الشريف الا من اجل تجسيد الولاية، و هكذا الحال بالنسبة الى الامام الحسن والامام الحسين ( عليهما السلام) و اصحابهم واهل بيتهم و جميع شهداء الاسلام عبر التأريخ ، فقد صبوا كل جهودهم، و ذاقوا كل مرارة من اجل تحقيق الولاية في واقع الارض، لان الولاية هي عمود الاسلام و خير دعائمه.
دعنا نفكر قليلاً، فحرام ان نبقى جهلاء في الدنيا، ليحشر أحدنا يوم القيامة اعمى، حرام على الانسان المسلم أن يعرض عن الولاية وهو قريب من نبعها، متصل بتاريخها، تجري في عروقه دماء الشهداء الزكية، ، دم علي، دم الحسن ،دم الحسين، دم زيد، دم يحي… عليهم السلام.
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و بعد فتلك كانت نظرتين؛ النظرة الاولى هي النظرة المستوحاة من القرآن ، ومن الرسالة ومن التأريخ الجهادي للأئمة ( عليهم السلام)، والنظرة الثانية تنبع من جاهلية الانسان و بتوجيهات من الغرب والشرق. و حسب هاتين النظرتين تختلف النظرة الى علماء الدين، فيختار كل العالم الذي يتفق مع نظرته.
ومن الواجب على الدعاة اليوم ان ينطلقوا في عملهم من النظرة الاسلامية الصحيحة.
والحمد لله فان المسلمين اليوم في حال تقدم ثقافي، فهم يقرؤون الرسائل العملية، و يفهمون الاحكام الشرعية وهذا وحده لا يكفي، ولا يعفى الدعاة من اداء دورهم ، اذ عليهم ان يتعرفوا على الحياة جيداً، وان يستوعبوا جميع النظرات الاسلامية الى الحياة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية، و سبل مقاومة الطغاة ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف الاكبر هو إقامة حكم الله، اما المنكر الاكبر فهو حكم الطاغوت، كما علينا ايضاً أن نتعرف على رأي الاسلام بهذا الركام الضخم من المعلومات التي تزحف الينا يومياً من الغرب، ثم البحث على ضوء ذلك عن حلول لمشاكل العالم، و المشاكل الحضارية التي تعيشها بلادنا، من مثل طريقة تنمية اقتصادنا ، وسبيل تحرير شعوبنا من الفقر والجهل والحرمان.
والمطلوب منا ان نقرأ القرآن كله، فكل درس في القرآن انما هو للتطبيق، فلنتدبر هذا الكتاب، ولنحاول ان نفسره، وليكن حليفنا، فهو افضل هاد ، و افضل ضامن للانسان من الانحراف.
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ولنحاول ايضاً النظر في التأريخ، و ان لا نستبعده في كل قضية من القضايا، فلندرس بعمق تاريخ الامام الحسن والحسين (عليهما السلام) لكي نتعرف على الاسباب التي دفعت بالامام الحسن الى عقد الصلح، والعوامل التي حدت بالامام الحسين الى القيام بالثورة، ولنقرأ ايضاً تاريخ امام علي بن الحسين ( عليهما السلام) و تأريخ الائمة المعصومين جميعاً والعلماء ، فالتاريخ لا يمكن ان ينتهي عند نقطة معينة، بل هو مستمر، و تاريخنا هذا حافل بسيرة علمائنا المجاهدين من مثل الشيخ الكليني، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، والشيخ ابن ادريس ، والشيخ المحقق، والعلامة الحلي.. فهؤلاء العلماء وأمثالهم كانوا بالاضافة الى علمهم وتقواهم و قيادتهم الرشيدة للناس مناضلين، وقادة للمسلمين في جميع شؤونهم، فلنقرأ كتبهم ، فالعلامة الحلي(رحمه الله) كتب كتباً كثيرة في موضوعات مختلفة ، وكذلك الحال بالنسبة الى نصير الدين الطوسي، فعالم الدين عندنا لم يكن علمه مقصوراً على الفقه والاصول فحسب، اولم يكن كبار علماء الفلك والطب والفلسفة والريضايات من علمائنا؟ فالشيخ البهائي ( رض) - مثلاً- كان مؤسس علم المثلثات.
فلنقرأ تأريخ علمائنا، ولا تكن نظرتنا محدودة ومتأثرة بالنظرة الجاهلية المتخلفة الى الدين، فالدين للحياة، والحياة كلها ساحة لتطبيق الدين ، وعالم الدين هو قائد الحياة بجميع مجالاتها بشرط ان يكون هذا العالم مستوعباً للدين كله.
الفقيه هو الذي يكون على اتصال بالحياة:
و نحن عندما نؤكد على ( ولاية الفقيه) ، فاننا نعلم من هو الفقيه، فالفقيه بالدرجة الاولى هو الذي يدرك كل شيء في الحياة، وهو الذي يعرف نظرة الاسلام الى جميع الموضوعات الدائرة في الحياة.
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ولهذا فان الكثير من علمائنا حرموا تقليد المجتهد ( المتجزىء) الذي يتمكن من استنباط الاحكام في باب من ابواب الفقه فقط، فمثل هذا المجتهد لا يمكنك ان تتخذ منه قائداً لك، ووالياًَ عليك من قبل الله - تعالى-. فالفقيه يجب ان يكون فقيهاً مطلقاً- حسب تعبير الفقهاء-.
وعلى هذا فان نظرة الناس الى الدين تختلف حسب خلفياتهم، ولكن الحق واحد عبر العصور جميعاً ، والحق هو القرآن، والدين هو الذي بيّنه القرآن الكريم، وعالم الدين هو الذي يجسد القرآن في حياته خلقاً وعلماً.
والخط الاصيل للعلماء ، هو ذلك الخط الذي ذكرت الامثال عليه من تأريخنا الحديث، وعلى الدعاة الى الله - تعالى- و طلبة العلوم الدينية، وكل من يبحث عن الطريق الصحيح للاسلام ان يتبعوا هذا الخط من العلماء بالاضافة الى تعبئة طاقاتهم الجسدية في سبيل الدعوة الى الدين واستنفار طاقاتهم الفكرية، فلتشمل - اذن- معلوماتهم جميع الحقول الحياتية والمعرفية، وليكونوا جنوداً في جميع الميادين، وليعدوا الاسلحة لكل المعارك..
الفصل السادس
العلماء ورثة الانبياء
انّ المسؤولية التي حملها الله( تعالى) حملة العلم والدعاة اليه مسؤولية عظيمة، كما ان ثوابهم عند الله عظيم ايضاً. فبقدر عظمة وخطورة المسؤولية التي كلف بها هؤلاء الرجال الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تلهيهم عن ذكره ( تعالى) تجارة ولا بيع ، يكون حملهم ثقيلاً، وميثاقهم عند الله عظيماً.
الدرجة الرفيعة في الدنيا والآخرة:
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مع ذلك فبازاء هذا الحمل الكبير، والمسؤولية العظمى، فقد منحهم الله- عز وجل- درجة رفيعة فقال- تعالى-: ( يرفع الله الذي آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات)(1)، وروي عن النبي (ص) في فضل العلماء الأحاديث التالية: ( علماء امتي كانبياء بني اسرائيل) ، ( العلماء ورثة الانبياء) ، ( مداد العلماء خير من دماء الشهداء) ، ( نوم العالم خير من قيام الجاهل) ، ( فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم).
و في الآخرة يصل مقامهم الى درجة تخولهم ان يشفعوا فيمن اتبعهم، واخذ بعلمهم حينما يقف الناس أمام رب العالمين، ففي هذا الموقف الرهيب يأتي نداء يقول: اين كافل ايتام آل محمد؟
فيقوم عنق من الناس وهم العلماء فكما انهم كفلوا في الدنيا الذين صاروا ايتاماً بسبب فقدانهم للأئمة (ع)، بالعلم وبدعوتهم الى الله، فانهم في الآخرة يأخذون من اتبعهم الى الجنة ، فيشفعون لهم، و هذه درجة عظيمة عند الله –
سبحانه-.
صفات العلماء في القرآن الكريم:
وفي آيات مباركات من سورة فاطر يبين الخالق ( تعالى) بعض الآيات العظيمة المتجلية في هذا الكون من مثل آيات العلم والقدرة والنظام والدقة في التدبير، هذه الآيات المبثوثة في هذا العالم الرحب؛ الجبال كيف وضعت و نصبت، والسماء كيف رفعت و جعلت سقفاً محفوظاً، والارض كيف بسطت ومهدت للانسان لكي يعيش عليها، ثم يبين ما في هذه الآيات من آيات اخرى؛ فالمعادن، و طبقات الارض، و اخيراً يعلق( تعالى) على كل ذلك قائلاً:
( انما يخشى الله من عباده العلماء)(2).
الخشية من الخالق- تعالى-:
فاعلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته، و يعبدونه حق عبادته، و يجاهدون في سبيله حق جهاده. صحيح ان جميع المؤمنين يخشون الله ، ولكن خشية العلماء من نوع آخر، لانهم يعرفون آيات الله و بالتالي فانهم يعرفون ربهم من خلال معرفة هذه الآيات.
----------
(1) - المجادلة /11.
(2) - فاطر /28.
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و لذلك فان صلاة رجل عظيم عارف بالله من مثل الامام علي(ع) المثل البارز للعالم الرباني تختلف بالتأكيد عن صلاتي، فهو(ع) عندما يطلق تكبيرة الاحرام فإنه يضع نصب عينيه عشرات الملايين من العوالم التي تخضع لله( سبحانه) ،- ولذلك فان تسبيحه يختلف عن تسبيحي وبالتالي فان خشيته لله تختلف عن خشيتي.
و في هذا المجال روي انه وقع حريق في بيت الامام السجاد(ع) و هو فيه ساجد، فجعلوا يقولون : يا ابن رسول الله النار النار، فما رفع رأسه حتى أطفئت، فقيل له بعد قعوده : مالذي ألهاك عنها ؟ قال(عليه السلام): ألهتني عنها النار الكبرى(1).
و بعد فان هذه هي الخشية والعبادة الحقيقيتان اللتان أشار أليها- تعالى- في قوله:
( انما يخشى الله من عباده العلماء)، فمن هم هؤلاء العلماء، وما هي صفاتهم؟
القرآن الكريم يذكر لنا هذه الصفات الواحدة بعد الاخرى، فالصفة الاولى هي تلاوة الكتاب: ( انّ الذين يتلون كتاب الله)(2) وهذا يعني ان علمهم مستلهم من القرآن؛ من هذا النبع الصافي، ثم انهم يتفاعلون مع هذا العلم ، فيستوعبونه ليدخل كل انحاء وجودهم؛ انفسهم، و افكارهم، وعقولهم، و مشاعرهم، وعواطفهم، ولذلك لا يلبثون ان يخشعوا لله بمجرد ان يروا آية من آيات قدرته و عظمته.
ثم يذكر- تعالى- صفة اخرى هي صفة اقامة الصلاة في قوله: (واقاموا الصلاة)(3). فالانسان الذي يتلوا كتاب الله ويرى في هذا الكتاب آيات ربّه و نوره لا يملك الاّ ان يخشع فتدفعه هذه الخشية الى اقامة الصلاة.
امّا الصفة الاخرى من صفات العلماء الذين يخشون اللّه حقّ خشيته فتتمثّل في الانفاق سراً وعلانية، اذ يقول ربنا سبحانه: ( وانفقوا ممّا رزقناهم سّراً وعلانية)(4).
----------
(1) - بحار الانوار ج64-ص80.
(2) - فاطر /29.
(3) - فاطر /29.
(4) -فاطر/29.
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فالانفاق في السّر فائدته تعويد الانسان على الاخلاص في النيّة، ولذلك فانّ الصدقة تطفىء غضب الربّ كما جاء في الحديث الشريف، فعليك ان تحرص في انفاق السرا بحيث لا يراك احد.
وقد كان ائمّتنا المعصومون (ع) القدوات العليا في هذا النوع من الصدقة بالاضافة الى كونهم قدوات سامية في سائر الاخلاق الفاضلة، فكانوا اذا جنّ الليل، وخيّم ظلامه يتسلّلون من مضاجعهم، و يتنكرّون في ثيابهم، يحملون القربة من الماء، والجراب من الطعام ليذهبوا خفية الى بيوت الفقراء والمساكين والمستضعفين، و يقدّموا الطعام اليهم ويخدموهم بانفسهم ، دون ان يمنّوا على هؤلاء الفقراء، ودون ان يعلنوا للناس اّنهم فعلوا ذلك.
وامّا فائدة صدقة العلانية فتتمثّل في انّ الانسان قد يعيش في مجتمع فاسد يستهزىء من المتصدّقين والمنفقين بحجّة انّهم يبذّرون اموالهم التي تعبوا من اجل الحصول عليها، وهنا على الانسان ان يتحدّى هذا المجتمع، وان يعطي الصدقة امام الناس لكي يثبت لهم ان الصدقة هي من ضمن الاعمال الصالحة العظيمة عند اللّه - تعالى-.
ثمّ يصف- تعالى- عمليّه التصد‍ّق بكونها تجارة لن تبور، و ذلك بقوله: ( يرجون تجارة لن تبور)(1).
وللاسف فانّنا نتصوّر ان تصدّقنا هو نوع من الخسارة والمغرم ولكنّ العكس هو الصحيح، فالانفاق هو التجارة الوحيدة الرابحة دائما‍ً، فاذا انفقنا في سبيل اللّه فلنستشعر الفرح والسرور لاّنك حفظت بذلك اموالك في بنك الآخرة الذي سيضاعف لك هذه الاموال و يربيها: ( يمحق اللّه الربا و يربي الصدقات)(2).
النعيم الابديّ في انتظار العلماء:
ثمّ يبيّن اللّه- تعالى- النعيم الابديّ الذي سيكون في انتظار هؤلاء المؤمنين من حملة العلم قائلاً: ( ليوفيهم اجورهم، ويزيدهم من فضله انّه غفور شكور)(3).
----------
(1) - فاطر/ 29.
(2) - البقرة /276.
(3) - فاطر /30.
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فهم سيدخلون جنّات الخلود، وعندما تكون النعمة شاملة وسابغة فانّها لابدّ ان تظهر آثارها على الانسان، وهكذا الحال بالنسبة الى اصحاب الجنة فهم سيحلّون بالاساور واللؤلؤ، و سيلبسون الحرير: ( جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا و لباسهم فيها حرير)(1)، ورغم انّ الذهب والحرير حرام على رجال امّة النبي (ص) في الدنيا، ولكنهما يعتبران حلالا‍ً في الآخرة.
ثمّ يستأنف السياق القرآني محدّثاًّ إيانا عن جوانب اخرى من النعمة التي سيتنعّم بها هؤلاء المؤمنون: ( و قالوا الحمد للّه الذي اذهب عنّا الحزن)(2).
وهذه الآية تعني انّ العلماء كانوا في الدنيا في حالة حزن دائم، فالدنيا بالنسبة اليهم هي دار الحزن والالم والمصائب، ذلك لانّهم يفكّرون دائماً في الناس، و يبحثون عن طريقة لاسداء أيّ خدمة الى المجتمع، فهم بذلك يصيبهم الهمّ والحزن، ولكنّ الله - تعالى- يثيبهم على حزنهم في الدنيا فرحاً عظيماً و دائماً في الآخرة.
والعلماء لا يجدون في الدنيا طعم الامن، لانّ الطغاة يحاولون دائماً التضييق عليهم، فتجد العالم مطارداً من بلد الى بلد، و الخوف يحيط به ، ولكنّ اللّه - تعالى- يعوّضه عن ذلك بـ ( درالمقامة): ( الذي احلّنا دار المقامة من فضله)(3)، فهي دار السلام و الامن حيث لانصب ولا تعب : ( لا يمسّنا فيها نصب)(4).
فالعلماء يعيشون في الدنيا حالة نصب و تعب دائمين في اجسادهم وفي انفسهم، فهم يجهدون انفسهم ليل نهار في سبيل ارضاء الخالق- تعالى-، و خدمة عباده، ولكن اللّه سيجزيهم مقابل ذلك في يوم القيامة الجزاء الاوفى بأن يجعلهم يعيشون حالة الراحة الابديّة: ( لا يمسّنا فيها نصب، ولا يمسّنا فيها لغوب)(5)، واللغوب هو التعب القليل وفي ذلك اشارة الى انّ العلماء سوف لا يتعرّضون في الآخرة الى ايّ نوع من التعب مهما كان طفيفاً.
----------
(1) - فاطر / 33.
(2) - فاطر /34.
(3) - فاطر / 35.
(4) - فاطر / 35.
(5) - فاطر /35.
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سرّ التفاف الجماهير حول العلماء:
انّ هؤلاء العلماء الذين تعرّض القرآن الكريم لذكر مواصفاتهم و خصائصهم هم الذين التفّ الناس حولهم وحول مبادئهم عبر التأريخ لاّنهم طبّقوا هذه المباديء على انفسهم قبل ان يتفوّهوا بها، ويدعوا الناس اليها، وهذا هو سرّ التفاف الجماهير حول العلماء.
ورغم اساليب الخداع والتضليل التي استخدمت ضدّ العلماء في سبيل تشويه صورتهم الاّ انّهم بقوا كالنجوم الزاهرة يشعّون في سماء الامّة، و هذا إن دلّ على شيء فانّما يدل على انّ في ضمير العلماء، و سيرتهم الناصعة ما يدعو الناس الى الالتفاف حولهم، لاّنهم لم يجدوا من هم اكفء و شجع واخلص للقضيّة من هؤلاء العلماء الذين يخشون اللّه حقّ خشيته.
الفصل السابع
إنهم أنصارالله
(( يا أيّها اّلذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم و يحبّونه أذلّة على المؤمنين أعزةّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم ، ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاءُ والله واسعٌ عليم* إنّما وليّكم الله ورسولهُ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون* ومن يتولّ الله ورسولهُ والذين آمنوا فانّ حزب الله هم الغالبون)(1).
أن ينتسب الانسان الى حزب الله و جنده، وان يكون من اوليائه فهذا شرف عظيم ، وهدف سام، و غاية رفيعة، وانّ من تطلعات الانسان المسلم الوصول الى هذا المستوى السامق، وأن يعدّ من جند الله و حزبه و ضمن اوليائه ذلك لانّ حزب الله هم الغالبون في الدنيا، و المفلحون في الآخرة.
اطروحة حزب الله ليست منعزلة عن الحياة:
----------
(1) - المائدة:54-56.
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ان اطروحة ( حزب الله) ليست اطروحة تنظيمية مخالفة لسائر المؤسسات الاجتماعية، بل هي اطروحة متداخلة مع المؤسسات الحضارية الاخرى، كما أنّها تسمو- في نفس الوقت- الى مستوى الشهادة والريادة لتتحول من اطروحة فوقية قشرية الى مشروع قلبي تتفاعل مع وجدان الانسان من جهة، ومع ايمانه من جهة اخرى.
رؤية القرآن التكاملية نحو التأريخ:
و نحن نستوحي من الايات السابقة الرؤية التكاملية نحو التأريخ بمعنى ان رؤية القرآن الى التأريخ ليست رؤية تنازلية، فهي لا تدعي إنّ أكمل ايام تأريخ الكون ، هو اليوم الذي هبط فيه آدم (عليه السلام) الى الارض، ولا تقرر إن أشرف الايام هو يوم ولادة الرسول( صلى الله عليه وآله) و بعثته وان السعادة والفلاح قد ختما بوفاته (صلى الله عليه وآله) كما يزعم البعض، فالرؤية القرآنية، والبصيرة الالهية تقرران إن من الممكن أن يأتي جيل في آخر الزمان هو افضل واسمى من الجيل الذي رافق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والدليل على ذلك ما يذكره القرآن الكريم قائلاً: ( يا ايها الذين آموا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه…)(1).
فهو يعد بأن جيلاً رسالياً سيظهر في المستقبل البعيد هو أسمى من الجيل الاول، وهؤلاء القوم الذين يمثلون الجيل الرسالي القادم ليسوا فئة عنصرية، ولا تجمعاً عصبياً، وليس لهم ولاء طائفي او أرضي وانما هم قوم تجمعهم كلمة التوحيد، و تربطهم وشيجة الايمان.
وهؤلاء الذي يسميهم القرآن بـ(حزب الله) ليسوا مجرد انتماءات لفظية، لان الصفات التي لابد ان تتمثل فيهم، و تتجسد به هي صفات سامية لا يمكن ان يدعيها انسان، وهذه الصفات الرفيعة اتت على ذكرها الاية الكريمة فتقول:
( يحبهم و يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكفارين ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)(2).
تفضيل المجاهدين لا يعني الغاء دور الاخرين:
----------
(1) - سورة المائدة:54.
(2) - المائدة 54.
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و حينما يحدثنا القرآن عن المجاهدين لا يفوته ان يصف المؤمنين القاعدين ، و يعدهم بان تفضيل المجاهدين على المؤمنين الآخرين لا يعني انه- تعالى- يلغي دور المؤمنين غير المجاهدين و هم المؤمنون القاعدون: ( وكلاً وعد الله الحسنى )(1) .
فالمجاهدون لهم صفتهم، والقاعدون لهم صفتهم ، وتفضيل المجاهدين على القاعدين لا يعني ان الآخرين ليسوا في حزب الله او جنده، ولا يرتقون الى مستوى اوليائه، وبالتالي فان دورهم ملغي وعلينا ان نحاربهم لا نهم سيدخلون النار لا محالة!
ان هذا التفكير ليس من الصواب في شيء.، فهناك درجات يرتقي اليها كلّ حسب عمله، فالاسلام درجة وكذلك الحال بالنسبة الى الايمان واليقين الذي يمثل اعلى الدرجات، وهناك ايضاً درجة الصابرين والمجاهدين والشاكرين ودرجات اخرى مختلفة …
( هم درجات عند الله، و الله بصير بما يعملون)(2).
وللجنة ايضاً ابواب مختلفة ، فكلّ فريق يدخل من باب ، وباختصار فان الطموح والتطلع- مهما بلغا- يجب ان ينتهيا الى تلك الدرجة العالية التي يستقرعندها ( حزب الله).
وعندما نتحدث عن حزب الله، وعن صفاتهم المثالية التي بينها القرآن في سورة المائدة فان حديثنا عن هذه الصفات لا يعني اننا ننال من التجمعات الرسالية العاملة في الساحة من احزاب اسلامية ومنظمات وجمعيات وحركات ومؤسسات انى كانت ، فكلّ منها من الممكن ان يمثل درجة.
ولذلك لا يمكن ان يدعي احدنا ان هذه الحركة او تلك قد سمت الى درجة (حزب الله) إلا أن يكون مبالغاً او مغروراً، غيرانه من الممكن ان نقول ان فالاناً - كشخص- قد وصل الى هذا المستوى ، ذلك لان الصفات التي تنسب الى هذه الفئة- حزب الله- هي صفات سامية من الصعب ان تدعيها اية مؤسسة ومع ذلك فقد تكون هذه التجمعات الرسالية بانواعها مراحل و خطوات لتربية المجتمع وسوقه الى تلك المرحلة السامية( مرحلة حزب الله).
حزب الله في الحوزات العلمية:
----------
(1) - النساء 95.
(2) -آل عمران 163
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وهذا الحزب الالهي الذي يبين القرآن صفاته من الذلة على المؤمنين، والعزة على الكافرين، والجهاد الدائم في سبيل الله ، وعدم الاكتراث بلوم اللائمين، يجب ان نتخذه هدفاً اساسياً تتحرك نحوه الحوزات العلمية الدينية.
وعبر التأريخ كان هذا التجمع الايماني متبلوراً وشاخصاً في بعض الحوزات العملية، وان كان هذا الشخوص لا يعني ان كلّ من كان في هذه الحوزات كان اسمه مقيداً في ديوان حزب الله، فهذا ادّعاء لا يمكننا اثباته، ولكننا نفهم من ذلك ان ذلك التجمع الرسالي النقي الذي يؤمن بالله، يكون سنداً للمؤمنين، ويجاهد في سبيل الله، ولا تأخذه في هذا الجهاد لومة لائم… كان متواجداً في الحوزات بشكل او بآخر.
و هذا التجمع كان متمثلا ًفي مراجعنا الكرام، وفقهائنا العدول ومن حولهم من الذين يعملون لله مخلصين ولذلك نرى ان هذه المجاميع ، وهذه الحوزات هي التي حفظت نقاء الاسلام وخلوصه وطهره، ومن الشعاع الايماني لهذه الحوزات كان وما يزال المؤمنون يهتدون بنور الايمان.
ولقد حافظت تلك المجاميع على الدين الحنيف بتركها الانانيات، وابتعادها عن العصبيات والطائفيات والحزبيات وعدم تأثرها بايّ منها، ولذلك بات من الضروري ان نجعل هذه القمّة السامية والمتمثلة في الانضمام الى التجمع الايماني لحزب الله هدفنا وغايتنا، والسعي من اجل بلوغ هذه القمّة و نحن نعيش ضمن اطار الحوزات العلمية يعني ان نبذل الجهود لتزكية انفسنا حتى لا تتلوث بأيّة شائبة من شوائب العصبية التي نبذهها رسول الله ( صلى الله عليه وآله) في قوله: ( من تعصب عصبه الله بعصابة من نار)(1).
الغاء العصبيات والاخلاص لله في اجواء الحوزات:
وعلى هذا يجب ان نلغي العصبية، ونخلص انفسنا لله، فلا تمنعنا محبة الصديق او بغض العدو عن قول الحق، وان نكون كما تأمرنا الآية الكريمة:
(( كونوا شُهداء لله قوّامين بالقسط )).
----------
(1) - بحار الانوار ج73ص284.
(1/66)

 
اما اذا وجدنا في الحوزات العلمية عناصر تشيع روح التعصّب والانحراف في الذين آمنوا فلنعلم سلفاً ان هؤلاء ليسوا من الحوزات الدينية في شيء ، وان الله وحزبه لبريئان منهم جميعاً.
ان المؤمن و طالب العلم والعالم الرباني هم الذين لا يبحثون عن مصلحهم، ولا عمّن ينتمي الى تجمعاتهم، وهذا هو اسلوب الحوزات العلمية ، ففي السابق كان العلماء في الحوزات - عبر التأريخ وعلى الرغم ممّا كان بينهم من خلافات في وجهات النظر في المسائل الشرعية متّحدين كالبنيان المرصوص، فكان كلّ منهم يدافع عن الآخر، وكانوا يميتون البدعة، و يحيون السُنة، و ينشرون الفضيلة، ولا يبثون السلبيات بين ابناء الامّة بل كان شعارهم توحيد صفوف الامّة والقاء الالفة بين قلوب ابنائها.
اماّ من كان ديدنه اشاعة التهم وكلّ ما هو منحرف سلبي فهو لا ينتمي مطلقاً الى عمق الحوزات العلمية و التجمعات الالهية، ذلك لان من اهم اهدافنا في الحوزات تطهير انفسنا وقلوبنا من المصالح والذاتيات. فالذي يتبع مصالحه فانّما يتّبع هواه، والذي يتّبع هواه يضلّه الله وبالتالي سوف لا يكون له هاد من دون الله، فهذا الذي يتبع عصبياته و تحزباته يعمى عن رؤية الحقيقة، ويحشر يوم القيامة على عماه:
(( ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضلّ سبيلاً))(1).
ومثل هذا الانسان لا يفتأ يخلط بين الحق الباطل ، والسليم و السقيم دون ان يعي او يميز، ولأجل ان لا نكون كهؤلاء ينبغي علينا ان نسأل الله - تعالى- وندعوه ان يطهر قلوبنا و نفوسنا من العمى وفي الوقت نفسه علينا ان لا نغتر بأنفسنا لأن من شأن الغرور ان يوقعنا في نفس الورطة التي تخبّط فيها اولئك من قبل.
----------
(1) - سورة الاسراء 72.
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فالاستعاذة بالله من شر الشيطان الذي قد يجرّنا الى هذه الهاوية، و قبل ذلك تنمية الطهر والنقاء الحقيقيين في النفس ، يضمنان لنا اجتماع العلم مع التقوى في آن واحد، فالعلم بلا تقوى لا ينفع كما جاء في الدعاء: ( اللهم اني أعوذُ بك من علم لا ينفع).
المطلوب غرس الروح الايمانية في الحوزة:
فالمطلوب هو غرس الروح الايمانية الحقّة في نفوسنا ورعايتها و ذلك بالابتعاد عن العصبيات الجاهلية، و احترام كلّ مؤمن قريباً كان ام بعيداً، صديقاً كان او لم يكن ، و أياً كانت قوميّته. ومتى ما بلغنا هذا المستوى فاننا سنصبح في درجة قريبة من حزب الله تؤدي بنا الى الانضمام اليه و الانضواء تحت لوائه.
وفي تجمع الحوزات نستطيع ان نربي انفسنا تلك التربية الالهية، وفي هذا التجمع ايضاً تتآلف قلوب المؤمنين، فالمؤمن يحب اخاه المؤمن لا لأنه يأنس به، و يتّفق معه في الاراء، ولا لأن مصالحه مرتبطة مع مصالحه، وليس لكونه ينتمي الى قوميته، انه يحبه لاجل ما هو اسمى من ذلك وارفع، ومع ذلك فان هذا الحب يجب ان يلزم المؤمن جانب الحق عندما يختلط الحق بالباطل، ولا يلتزم جانب الحب والاخوة والصداقة.
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وعلينا ان نتذكر ان تنمية هذه الروح، و إماتة العصبية والصلات الاخرى التي تربطنا بالارض، و تجرنا اليها، هي عملية صعبة ومرهقة في نفس الوقت ، وفي هذا المجال هناك حادثة تأريخية تروى عن ايام السلاطين السابقين في ايران ، حيث غضب احد السلاطين في ذلك الحين على احد علماء اصفهان، وأمر بابعاده الى طهران ليحاكموه فيها، وكان في طهران عالمان متنافسان لا يفتأ كلّ منهما ينافس الآخر، و يختلف معه في شتى المسائل، وفي منتصف الليلة التي سبقت وصول العالم الاصفهاني قصد احد العالمين بيت الآخر وطرق بابه، ففوجىء الاخير بهذا اللقاء وسأله: ما الذي جاء بك ؟ فأجابه: ان بيني و بينك تنافساً، اليس كذلك؟، فقال: بلى، فقال العالم الاول: ولكن (فلان) ذلك العالم الرباني قد امر السلطان بابعاده من اصفهان الى طهران ليحاكم فيها، ومتى ما أهين هذا العالم فقد أهنا كلانا، انا وانت، بل وأهين الاسلام ايضاً، ولذلك فان من واجبنا الان ان نتحد للدفاع عن الاسلام.
فأجابه صاحبه مستفسراً: وما الذي يجب ان نعمله الان؟
فقال له: غداً سيصل ذلك العالم و سترى ما سنفعل.
وفي اليوم التالي حيث موعد وصول القافلة التي ارسل فيها ذلك العالم الاصفهاني مخفوراً، كان الملك جالساً في قصره و اذا به يسمع مناديين اثنين كلّ منهم يمثل الناطق الرسمي و النائب عن كلّ من العالمين المتنافسين، يناديان قائلين: بأمر من العالم( الفلاني)، والعالم( الفلاني) يجب على جميع الناس ان يتركوا اعمالهم، ويتوجهوا الى باب المدينة لاستقبال ذلك العالم الجليل.
وعندما سمع الملك المناديين إستغرب وقال: ما الذي جمعهما على امر واحد؟ ثمّ استشار وزيره، فأشار عليه ان يذهب هو ايضاً ( أي الملك) لاستقبال ذلك العالم والاّ قامت ثورة ضده، وبعد ذلك ذهب الملك مع وزرائه وأمرائه لاستقبال هذا العالم وقد اريد به ان يحاكم و يعتقل في طهران، فاذا به يكرم أجلّ و أعظم إكرام!
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ان هذه الحادثة التأريخية التي اّتحد فيها ذانك العالمان تعني ان روح ( حزب الله) في داخل نفس المؤمن لابد وان تتجلّى في لحظة من اللحظات، وتتجلى معها الروح الايمانية و القيم الالهية، ومن ثمّ يترك الانسان مصالحه وانتماءاته كلّها، ويؤوب الى الانتماء الاول وهو الانتماء الالهي.
وعندما يوفق الانسان المؤمن الى غرس الروح الايمانية الاصيلة في داخله، يمكنه بعد ذلك ان يتدرج في مراحل عدة حتى ينضوي تحت لواء حزب الله ، ذلك لانه نجح في غرس محتوى هذا الحزب في نفسه.
كيف نغرس هذه الروح بين صفوف الامة؟
وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: كيف نغرس هذه الروح في الامّة؟، وللاجابة عن هذا السؤال نقول: ان غرس مثل هذه الروح يتمّ عبر مرحلتين:
المرحلة الاولى:
العمل على تنمية هذه الروح وترسيخ جذورها، فعندما يخرج- مثلاً – شخص ما الى السوق، ويرى كتاباً نافعاً ولكنه يقول: ان هذا الكتاب ليس لي ولا لجماعتي بل هو للجماعة الكذائءية فلذلك فسوف لن أقتنيه، فانمثل هذ السلوك غير جائز، فالكتاب القيّم هو لمنفعة الجميع، و يجب ان يشتريه الجميع ليكون في متناول ايديهم، ولا يصحّ ان نصفه بالباطل، ونقول عنه غير الحق، كما يقول- تعالى-:
(( ولا تقفُ ما ليس لك به علمٌ..))(1).
كما و تقول الحكمة: (( قل الحقّ ولو على نفسك))، فلا يجوز ان نجعل الباطل حقاً ، والحق باطلاً.
ان الروايات والاحاديث الشريفة كلّها تهدف الى انشاء تجمع ايماني يتمثل في حزب الله من خلال الوصايا الاخلاقية التي تقدّمها هذه الروايات من حرمة الحسد والتهمة والغيبة، وحرمة اشاعة الفاحشة والفساد، وضرورة حب المؤمنين في الله، والدعاء لهم في جوف الليالي، وكثير من الوصايا والتعاليم والواجبات تنصبّ في قناة واحدة، و تجتمع ضمن اطار واحد لتشكل محتوى ذلك التجمع الايماني الذي اسماه القرآن الكريم بـ( حزب الله ).
----------
(1) - سورة الاسراء 36.
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والمطلوب منا ان نقرأ هذه الروايات ، وان نصنع من انفسنا على ضوئها مثالاً واقعياً ، شريطة ان ننسلخ عن الذاتيات وعن الولاءات الدنيوية، و ننتمي الى ولاء واحد هو ولاء الله - سبحانه وتعالى- و حينئذ سنكون مؤهلين للدخول في المرحلة التالية وهي مرحلة اشاعة روح التآلف والتحابب والاخلاص لقضية التوحيد في المجتمع ، كما قال القرآن الكريم: ( انّما المؤمون اخوة ))(1).
المرحلة الثانية:
على افراد المجتمع المسلم ان يتآخوا، و يجتمعوا مع بعضهم البعض وان لم تربطهم أية تنظيمات ولم تجمعهم أية مؤتمرات.. وان كانت هذه الامور صحيحة وسليمة بحّد ذاتها، وعلى هؤلاء المؤمنين ان يتفاعلوا، ويدافعوا عن بعضهم البعض، و يحمي كلّ منهم الآخر، ويستشيره و ينصحه، ويستنصحه، ويتعاون معه في كلّ المجالات.
وفي الليل عندما تنام الاعين تسكت الاصوات، و يتجه قلب المؤمن الى الله في معراج روحي سام حينئذ يكون بامكانه رفع يديه في الوتيرة و في آخر قنوت من الركعة الاخيرة لصلاة الليل ويدعو لاربعين مؤمناً، وعندما تذكر في جوف الليل المؤمنين فتقول: (( اللهم ارحم فلاناً..)) و تسمّيه باسمه فان حبه سينغرس في قلبك، و تبعاً لذلك فان الله- تبارك و تعالى - يلهمكما الحب، ويربطكما به، وغداً عندما تلقاه سترتاح اليه، وتأنس به، وعندما تجلس و تتحدث معه تزول بينكما كلّ الحواجز ، وتنمحي بينكما كلمة (( الأنا)) لتحلّ محلها (( نحن )).
----------
(1) - سورة الحجرات 10.
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و في نهاية الفرائض الخمس تسلم اولاً على النبي- صلى الله عليه وآله- قائلاً: (( السّلامُ عليك أيّها النبيُ ورحمةُ الله و بركاتُهُ )) فانّك تشكل بذلك الاطار العام لولائك للرسول، ومن بعده تتدرج قائلاً : (( السّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين ))، ومن ثمّ (( السّلامُ عليكمُ ورحمةُ الله و بركاته )). ففي التسليم نبدأ اولاً بالنبي، ثمّ الصالحين، ثمّ المجتمع العام، و هذه من سمات الحوزات العلمية الدينية حيث تنعدم فيها الانانيّات البغيضة، لتسود محلّها المحبّة والوئام والوحدة.
التولي والتبري من اصول الدين:
ان حب اولياء الله، و بغض اعدائه، اي التولي والتبري، هما من قواعد فروع الدين ان لم نقل انهما من الاصول باعتبارهما ينتهيان الى الولاية لله ولاوليائه وهي من اصول الدين، وهاتان الصفتان مرتبطتان بالخط التاريخي ولا ينحصران في وضعنا الراهن.
فنحن حينما نوالي ائمتنا المعصومين ( عليهم السلام ) فان ولاءنا هذا سوف يزيد من ايماننا، لان التجمع الذي يلتزم بهذا الولاء هو الذي يمثل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قمّته، ومن ثمّ الائمة والفقهاء في التاريخ، وهو الذي إنضم اليه الانبياء (عليهم السلام) الذين ارسلوا قبل النبي محمد (صلى الله عليه وآله )، كذلك المؤمنون من قبل ومن بعد حتى يوم القيامة ، كما يشير الى ذلك - تعالى- في قوله: (( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا إغفر لنا ولاخواننا الّذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قُلوبنا غلاًّ للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوفٌ رحيم ))(1).
علينا ان نعرف من نحبه و نواليه:
----------
(1) - سورة الحشر 10.
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فهذه هي صفات التجمع الايماني ، ووظيفتنا تجاه من نحبه ونواليه هي ان نعرفه و نطّّّلع على جميع جوانب حياته، ومن المؤسف جداً ان يدّعي احدنا انه يوالي الائمة ( عليهم السلام )، او انه ينتمي الى ( حزب الله) ثم لا يعرف شيئاً عن ائمته ( عليهم السلام ) متى ولدوا، ومتى استشهدوا، وماذا فعلوا،وما هي كلماتهم الوضاءة، وسيرتهم العطرة.
وعلى هذا يجدر بنا ان نجعل معرفة الائمّة ( عليهم السلام) معرفة تفصيلية من ضمن برامجنا الحياتية، فعلينا ان نعرف حياتهم، وسيرتهم، ووصاياهم، وظروفهم التي مروا بها، فالقرآن الكريم يقول:
(( إنّما وليُّكُمُ اللهُ ورسولهُ واّلذين امنوا اّلذين يُقيمون الصًّلاة ويؤتون الزّكاة وهُم راكعون ))(1).
واعلان ولائنا، لله وللرسول والذين آمنوا هو اعلان سلوك وفعل قبل ان يكون قولاً، وهو شرط اساسي نستكمل به الانضمام الى ( حزب الله ) الذي يصفه القرآن بالمنعة والغلبة في قوله:
(( ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فانّ حزب الله هُمُ الغالبون ))(2).
والقرآن عندما يتحدث عن حزب الله وغلبته فانه يشير اليه بصيغة الجمع لا المفرد، ذلك لان هذا الحزب ليس تكويناً هلامياً ومثالياً بل هو تجمع ايماني يتكون من مجموعة مؤمنين متحّدين مع بعضهم، و حينئذ يكونون ( هم الغالبون ).
الباب الثاني :
أهداف المعهد الأسلامي
الفصل الاول
الهدفية...
ان الموضوع الاساسي الذي ينبغي للانسان المسلم ان يضعه نصب عينيه قبل كل دراسة، بل قبل كل عمل هو ما تسميه الشريعة الاسلامية بـ ( النية ).
فالنية ضرورية قبل البدء باي عمل ، فنحن لا يمكننا ان نصلي او نتوضأ او نغتسل بغير النية فبدونها يصبح العمل باطلاً.
النية نقطة انطلاقة التعلم:
----------
(1) - المائدة 55.
(2) - المائدة 27.
(1/73)

 
وبما ان طلب العلم يمثل واجباً شرعياً، ويستغرق فترة طويلة من الزمن فانه يحتاج الى نية ايضاً، فقبل ان نبدأ بأية دراسة علينا ان ننوي، و بمعنى آخر ان نحدد الهدف من هذه الدراسة، فان لم نفعل لا نعاقب ولا نثاب، أي ان الله ( تعالى) سوف لا يمنحنا الاجر على ذلك العمل ولا يتقبله منا، كما يقول( تعالى) في كتابه الكريم:
(( انما يتقبل الله من المتقين ))1
فالذي يتقي فان اجره يكون على الله، والذي لايتقي يكون اجره على نفسه، وعلى هذا فان السؤال الهام المطروح الآن هو : كيف نحقق النية والهدفية قبل الدراسة؟
علينا ان نبحث عن اجابة على هذا السؤال قبل البدء بالدراسة، كما وعلينا ان نتساءل عن دورنا في الحياة، وماذا يجب ان نعمل ، ولمن نعمل و ندرس؟
قبل كل شيء ينبغي ان نعرف ان الشخص الذي يقدم على عمل ما بنية خالصة لله (تعالى) فان عمله يختلف عمن سواه، فهناك بون شاسع بين من يمارس الرياضة ، ويقوم بحركات متنوعة دون نية مسبقة، وبين من يصلى لربه بتوجه و نية مقرونة باعمال و حركات ثابتة لا تتغير. فالعمل الاول عمل فوضوي والثاني عمل منظم له ابعاد وحدود، وكذلك هو شأن الذي يدرس في سبيل الله حيث يصب طاقاته وجهوده في قنوات معينة تصب كلها في هدف واحد هو ( الله).
اصناف طلبة العلم:
ونحن نرى ان الكثير من الاحاديث الشريفة تؤكد على ضرورة تعيين الهدف عند الدراسة، ومن هذه الاحاديث ما جاء في كتاب ( منية المريد ) و ( آداب المتعلمين ) ، والقسم الاول من ( معالم الدين ) ، والجزء الاول و الثاني من ( بحار الانوار)... ومن جملة هذه الاحاديث ما جاء عن الامام الصادق (عليه السلام) في تقسيم المتعلمين الى عدة اقسام: (( طلبة هذا العلم على ثلاثة اصناف، ألا فاعرقدهم بصفاتهم و اعيانهم ؛ صنف منهم يتعلمون للمراء والجهل ، وصنف منهم يتعلمون للاستطالة والختل، و صنف منهم يتعملون للفقه والعقل ))(1).
----------
(1) - بحار الانوار/ ج2ص 46.
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فالقسم الاول يتعلم من اجل ان يكون محط اهتمام الناس ، ويجدّ في دراسته من اجل الشهرة، ومن اجل ان يرتقي المنبر ليحظى باستحسان من حوله من الجماهير، و باعجابهم فيختال في مشيه بين الناس، ويطير غرورا وعجبا...
هذا الصنف ياتي ربه يوم القيامة ليجزيه ، فيقول له ( عز وجل) : لقد عملت للناس فاذهب و خذ جزاءك منهم.
و هؤلاء يدرسون للمراء، فيدخلون كل مجلس و يتحدثون ليبينوا للناس بانهم اعلم و افهم من الجميع كما كنا نرى ذلك جلياً في مقاهي العراق حيث كان يردها الشيوعيون ليخوضوا فيها جدالا ونقاشا عنيفين من اجل ان يشير اليهم المجتمع ، و ينعتهم بالفهم والعلم و الثقافة.
القسم الثاني يمثل وعاظ السلاطين الذين قال فيهم الامام الصادق ( عليه السلام ): (( واما صاحب الاتسطالة و الختل فانه يستطيل على اشباهه من اشكاله، ويتواضع للاغنياء من دونهم، فهو لحوائهم هاضم ، ولدينهم حاطم، فاعمى الله من هذا بصره ، و قطع من آثار العلماء اثره..))(1)
ومن امثال هؤلاء امام جماعة لاحد المساجد قيل عنه انه كان يتقاضى مرتبا شهريا ليؤم الناس في ذلك المسجد، وفي احد الايام دخل المسجد ووقف ليصلي وحده في احدى زواياه دون ان يتقدم ليصلي بالناس، فسألوه: ياشيخ الا تؤمنا؟ ، فقال لهم : انا في اجازة!،فهو إذن يصلي بالناس مادام المرتب جارياً، أما حدث العكس فانه لايصلي بهم. وهذا هو الذي قال فيه تعالى : ( خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين )(2).
اما القسم الثالث فهو على خلاف الاقسام السابقة، فهو لا يتعلم من اجل المراء والجدل والصراعات ولا من اجل الشهرة والسلاطين بل يتعلم من اجل الله وحده، فيتقبل منه ربه علمه وعمله ويرضى عنه.
والاحاديث التي تبين فضل هذا النوع من العلماء كثيرة منها:
(( يرجح مداد العلماء على دماء الشهداء ))(3)
----------
(1) - المصدر السابق.
(2) - الحج 11.
(3) - ميزان الحكمة ج 6 ص97.
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(( فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ))(1)
واعظم كلمة قالها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بحق العلماء كلمته الشهيرة التي يقول فيها : ( علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل )(2)
و انها لكلمة عظيمة تقال في حق العلماء ، فبالرغم من ان انبياء بني اسرائيل مثل عيسى و موسى ( عليهما السلام ) كانوا على اتصال دائم بالله عن طريق الوحي ، و اصحاب كتب مقدسة، وان بعضهم كان من اولي العزم، نجد ان علماء امة الرسول محمد( صلى الله عليه وآله) لهم منزلة هؤلاء الانبياء ، واجرهم ، وقربهم من الله - تعالى-.
وهناك احاديث اخرى كثيرة تجلت فيها منزلة العلماء حتى ان نومهم يفضل على عبادة العابدين كما جاء في الحديث ((نوم العالم افضل من قيام العابد))(3)
وفي حديث آخر يقول- صلى الله عليه و آله -: (( المؤمن اذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه و بين النار، واعطاه الله تبارك وتعالى لكل حرف مكتوب عليها مدينة اوسع من الدنيا سبع مرات ))(4). ان هذ المنزلة الرفيعة والدرجة المرموقة لن يصل اليها العالم بعلمه وحده , وانّما باخلاص نيته من اجل الله وحده وفي سبيله ، ولا يكتفي رب العزة بذلك بل يوكل بطالب العلم الملائكة والمخلوقات لكي تستغفر له :
(( طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار والطير في جو السماء))(5)
وهذا الثواب كلّه لطالب العلم، وعندما يتخطى هذه المرحلة اي يصل الى مرحلة تعليم العلم ونشره في المجتمع فان ثوابه سيتضاعف اضعافا مضاعفة، وتبلغ درجة العالم الذروة عندما يتيح له الله ( عز وجل ) ان يشفع في امته: (( ثلاثة يشفعون الى الله عز وجل فيشفعون : الانبياء، ثمّ العلماء ، ثمّ الشهداء ))(6).
----------
(1) - المصدر السابق ص 459.
(2) - بحار الانوار ج2ص22.
(3) - بحار الانوار ج2ص25.
(4) - المصدر السابق ص 144.
(5) -بحار الانوار ج1ص173.
(6) - كتاب الخصال ص156.
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وهذا هو شأن العالم في الاخرة ، اما في الدنيا فان الله يبارك له في عمره وصحته، ويطيب سمعته، و يحسن اخلاقه مادام ملتزما بخط الله (تعالى).
وقد جاء في احصائية ذكرها الكاتب المستغرب ( سلامة موسى ) في كتابه ( حياتنا بعد الخمسين ) ان رجال الدين في العالم من يهود و مسيح و مسلمين هم اطول الناس اعمارا، وهذه الحقيقة لا يشوبها شك استنادا للواقع.
الاجتهاد في طلب العلم:
والعلم بحر واسع وزاخر بما فيه من كنوز، والانسان لايوغل فيه معرفة الا وازداد جهلا و تعطشا للمزيد، ولذلك فقد اكبّ العلماء على تعلم العلم، وجدّوا في طلبه كل باسلوبه الخاص. الا ان امرا واحدا جمعهم، وبلغ بهم تلك المرتبة السامية الا وهو الاجتهاد في طلب العلم .
ويروى عن العالم البروجردي ( رضوان الله عليه ) انه كان يواصل الدرس حتى يغالبه النعاس فينهض و يقرأ الكتاب من وقوف لئلا يستحوذ عليه النوم ، والعلامة الطوسي ( رضوان الله عليه ) كان يضع عند قدميه حين النوم اناء من النحاس تحته شمع متوهج ليسخن الاناء بعد دقائق فيستيقظ على اثر حرارته، وهكذا كان العالم كاشف العظاء ( رضوان الله عليه ) الذي عرف عنه انه كان يتكىء عند النوم على الحائط بعد ان يجلس القرفصاء ثم يغفو لينتبه بعد دقائق قصار، وقد كان هذا حال جميع العلماء اذ كانوا يعرفون قيمة الوقت فلا يستغرق نومهم سوى ساعة او ساعتين ، فلم يصبّوا جل اهتمامهم على النوم والاكل بل كان همهم الاكبر الاستفاضة من العلم خدمة للامة وللبشرية جمعاء.
ان المواظبة على هذا النمط من الحياة التي يحياها العلماء لا تمكن الا بالممارسة والاعتياد، الامر الذي يتطلب بعض التمارين التدريبات الشاقة في البدء حتى يتعود الانسان على طابع الخشونة في حياته متحديا نفسه وهواه.
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ونضرب هنا مثالا آخر على ذلك في سماحة آية الله العظمى السيد الشيرازي ( حفظه الله ) الذي نجده كلما جلس ليكتب فانه لا ينتهي الا بكتاب ضخم ، و لذلك نراه يثري المكتبة الاسلامية كل شهر بكتاب قيم ، وبالاضافة الى الكتابة فانه يخصص اوقاتا اخرى لاستقبال الناس ومطلعة الكتب المختلفة الى آخر ذلك من الاعمال التي واظب على تأديتها حتى في اوقات مرضه.
ومثل هذا البرنامج لم يتأت عفويا بل كان نتيجة لممارسة واجتهاد وارادة تمخضت عن هذه العادات الخيرة، ومن المعلوم ان عمر الانسان في الدنيا قصير للغاية فلا يحسن به ان يقضي هذا العمر كله في النوم واللهو والعبث، فيقف في الآخرة بين يدي ربه لا يجد جوابا حينما يسأل عن شبابه فيم ابلاه, وعمره فيم افناه.
وبأختصار فان على طلاب العلم اخلاص النية لله - جل وعلا- والاهتمام بتعويد النفس على الاعمال الصالحة، والعادات الحسنة، والاجتهاد في طلب العلم بعزم و تصميم راسخين ، وسيؤيدهم الله حينذاك، ويوفقهم ويسدد خطاهم لما فيه الخير والصلاح. ...
الفصل الثاني
الدعاة الى الله
الحقيقة التي لا نشك فيها، والتي تزداد الشواهد عليها يوماً بعد يوم هي ان العالم ينتظر النجاة على يد المؤمنين الصادقين الذين يتحملون مسؤولياتهم بصدق، و يحملون الى الناس النور والهدى ، بيد ان هناك موضوعاً آخر يحتاج الى التأكيد عليه: وهو ان هؤلا ء المؤمنين يجب ان يتصفوا بصفات معينة لكي يتمكنوا من اداء مهامهم وواجباتهم بالطريقة المثلى ، وذلك التأكيد يعود الى إنّ أمام الانسان في تحمله لمسؤوليات الدعوة قضيتين:
بين إبراء الذمة وتحقيق الهدف:
إسقاط الواجب الشرعي عن عاتقه ( ابراؤه لذمته ) و القيام بمسؤوليته التي يطالبه بها الله - سبحانه و تعالى-.
الوصول الى الهدف، وتحقيق الغايات السامية التي تنشدها البشرية او - على وجه الحصر- ابناء الامة السلامية.
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ولا تغني بأية حال من الاحوال إحدى القضيتين عن الاخرى؛ أي لا يمكن ان نكتفي باسقاط الواجب ( تبرئة الذمة ) كائناً ما كان ذلك لان اسقاط الواجب قد يتحقق من خلال القيام بظاهر العمل و قشوره ولكنه لا يحقق هدف العمل، ولذلك فانه لن يكون مقبولاً عند الله - سبحانه و تعالى-.
فاذا كان هدفك في الصلاة - مثلاً- تأدية الواجب واسقاطه و تبرئة ذمتك منه، فيكفيك آنئذ ان تؤدي ظاهر الصلاة فحسب لتسقط الواجب عنك ، وليس عليك اعادة الصلاة ان كانت صلاتك هذه خالية من الخشوع والتقوى، ولكن هذه الصلاة لا تعد معراجاً لك الى الله - تعالى- ولا قرباناً لك عنده ذلك لان محتوى هذه الصلاة والغاية المتوخاة منها معدومتان و بالتالي فان الله - تعالى- سوف لا يتقبلها بدليل قوله:
(( انما يتقبل الله من المتقين ))(1).
فالمتقون هم الذين لا يهدفون من الصلاة قشورها وظواهرها، وانما ينشدون محتواها، و يتطلعون الى غاياتها، ويسعون من اجل تحقيق اهدافها. فبالصلاة يعرجون الى الله، وبالصلاة يتبتلون اليه- عز وجل- و ستلهمون منه العزيمة والارادة والايمان.
وكذلك العمل في سبيل الاسلام يجب ان لا يكون هدفه اسقاط الواجب وابراء الذمة، فهذا العمل لن يكون مقبولا عند الله حينئذ، لانه يفتقر الى عنصر التقوى الذي يدعونا الى السعي نحو اتقان العمل و تحقيق محتواه و غايته وهدفه.
فهذا الهدف من الدعوة الى الاسلام و نشر التعاليم الاسلامية، والهدف من تأليف الكتب ، وكتابة الدراسات ليس العمل لمجرد العمل، وانما العمل لاقامة حكم الله في الارض، واسقاط الطغاة، واحياء العدل ، واماتة الباطل، الهدف هو إماتة البدعة ، واحياء السنة، وتحرير الانسان من الجبت الداخلي والطاغوت الخارجي.
توفير عوامل النصر في الزمان والمكان المناسبين:
----------
(1) - المائدة 27.
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فهذالهدف- اذن- لا يتحقق اذا كان عملنا لمجرد العمل ولمجرد اسقاط الواجب وإبراء الذمة، ولذلك يجب علينا ان نفكر و نخطط و نعمل على توفير عوامل النصر في انفسنا، فاذاكم تجتمع هذه العوامل ولم تتكامل في زمان ومكان معينين فانها لا تحقق نصراً.
وهذا ينبغي ان لا ينحصر في ترديد الشعارات او القيام بالاعمال الفارغة، لان هدفنا ليس القشور والمظاهر، وليس هدفنا ايضا القيام بعمل ما وفي مكان وزمان كيفما اتفق، بل ان هدفنا هو احقاق رسالة الله وحاكميته في الارض، وهذا الهدف الاخير لن يكون الا اذا اجتمعت كل الشروط والعوامل في مكان واحد وفي لحظة واحدة.
فما هي الصفات التي يجب ان يتحلى بها المؤمنون ليحققوا النصر، وهو اقامة حكومة العدل الالهي، وطرد شياطين الانس من على وجه البسيطة؟
لنعلم في البدء وقبل ان نجيب على هذا السؤال ان ذكر هذه الصفات ليس لمجرد الموعظة ، وانما لاظهار فكرة متكاملة، تمنحنا برنامجاً متكاملاً..
وعلى هذا فان بياننا لهذه الصفات هو دعوة لان نسعى جادين و بعزيمة راسخة ومثابرة من اجل تحقيق هذه الصفات في انفسنا، فخيارنا اليوم هو العمل الجدي من اجل تحقيق اهدافنا والا فان دمارنا وهلاكنا وهلاك الشعوب جميعاً دون هذا الخيار.
اما عوامل النصر، او تلك الصفات الممهدة لتحقيق النصر له فهي:
التواضع:
فالتواضع هو ما يجب ان يحققه كل داعية في نفسه، هو صفة مقابلة للكفر والشرك والاستكبار والنفاق، والذين ينغمسون في بؤرة النفاق، و ينساقون الى الشرك، وينقادون من قبل اهوائهم الى درك الكفر ليسوا اناساً من غير طينتنا بل هم اناس مثلنا، ولكنهم ينساقون وراء كبريائهم وانانياتهم، وبالتالي وراء تلك الصفة المعاكسة لصفة التواضع.
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والتواضع يمثل قمة لا يرقى اليها الا الذين رسخت اقدامهم في العلم و اشتدت عزائمهم في الله، ومن ازداد علماً ازداد تواضعا، فهؤلاء هم الذين يصلون الى قمة التواضع التي تمثل قمة الحق، والمجاهد في سبيل الله ان لم يكن متواضعاً نراه يختلف مع اقرانه، ويغتر بما يعرف من الكلمات البسيطة، و يجعل بينه و بين الاخرين حاجزاً من الغرور، فيسجن نفسه وراء هذه الحواجز، ويحبسها في سجن التكبر والعجب والخيلاء ، والذي لا يتواضع للحق نراه يندفع وراء اهداف ثانوية يدفعه اليها غروره وطيشه واحياناً انفعالاته الآنية، كما ان الانسان اذا لم يكن متحلياً بالتواضع في سبيل الله فسوف يؤدي اعماله لاثبات شخصيته وذاته، وبالتالي فانه سيضل السبيل.
وابليس ( عليه اللعنة ) كان من الجن، ثمّ عبد الله حتى اصبح في عداد الملائكة وفي منزلتهم، ولكن تكبره وصلفه انزلاه من ذلك المستوى الرفيع، وتلك المكانة العظمية التي حظي بها، فغضب عليه الرب وطرده من رحمته، وقد حدث ان طلب ابليس من موسى ( عليه السلام ) ان يدعو الله - تعالى- له حتى ينقذه مما هو فيه، و يقبل توبته، ويعود الى ما كان عليه، فجاء موسى (عليه السلام) الى طور سيناء ودعا الله - تعالى- ان يقبل توبة ابليس، فاجابه - تعالى- بما مضمونه: (( اني انا التواب الرحيم، ولكن بشرط ان تطلب منه السجود لقبر آدم سجدة واحدة )) ، فعاد موسى فرحا نحو ابليس فسأله الاخير عن النتيجة، فأجابه موسى (عليه السلام): ان توبتك مقبولة ولكن بشرط ان تسجد لقبر آدم سجدة واحدة، فقال له ابليس بتكبره المعهود: عجباً ! إنّي لم اسجد لادم وهو حي ، فهل اسجد الآن لقبره؟ !
وهكذا ابت كبرياء ابليس ان يسعد في الدارين، و تقبل توبته عند الله – عز وجل - وهذا هو شأن كل من اتبع ابليس و عبده وأطاعه وسار على خطاه.
2- التعطش الى العلم:
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ان الداعية هو الانسان الذي يريد ان يقود الحياة، والحياة بدورها يقودها العلم ولا يمكن ان يقودها الجهل.
((يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ))(1).
فالعلم يعلو و يحكم ، و انّا لنجد كيف ان الملوك هم حكام على الناس، في حين ان العلماء هم حكام على الملوك، و نحن لا نجد احداً يحكم دولة او حتى مجموعة بسيطة لو لم يكن عالماً او معتمداً على عالم.
فالعلم - اذن - هو الحاكم بصورة مباشرة او غير مباشرة، والداعية عندما يريد ان يحكم فانه لا يمكنه ان يحكم بالجهل لان الاسلام بدوره لا يدعو الى حياة ملؤها الجهل والرذيلة فهو يدعو الى العلم لا الى ماهو مناف للعلم.
ان المتخلفين اليوم عن ركب الحضارة انما يتخلفون لانهم مجردون من العلم، اما المسايرون لركب الحضارة منهم اصحاب العلم، واصحاب الثقافة المتطورة المزدهرة.
وللاسف فان الدور الذي تلعبه الجامعات في البلاد الاسلامية اليوم هو دور ميؤوس منه، ذلك لانها تلهث وراء الحضارة الغربية بنفسية منهزمة واردة مشلولة و تبعية مطلقة وتقليد اعمى ، ولا اجدني بحاجة الى ذكر شواهد وادلة على هذا الاستنتاج، فالعمران في بلادنا والمصانع وما الى ذلك لم تظهر الى الوجود الاعلى ايدي الاجانب و بخيرتهم فحتى لو اردنا ان نبني سداً بسيطاً لبحثنا عن هيئة دولية نستشيرها في كيفية بنائه!
ولهذا السبب وغيره نقول ان الدور الذي تلعبه دور العلم في بلادنا يدعو الى اليأس اكثر مما يدعو الى الامل.
مسؤولية الصفوة المؤمنة في النهوض الحضاري:
في مقابل ذلك نجد انفسنا مفعمة بالامل والطموح ازاء تلك الصفوة المؤمنة المخلصة التي نذرت نفسها لله، واستقلت ثقافياً و نفسياً عن المشرق والغرب، فارتبطت بالتاريخ الاسلامي الاصيل، واستعادت تقتها بنفسها، هذه الصفوة تشمل طلائع الامة وقادتها المستقبليين الذين تلوا القرآن، و تدبروا في آياته، واستلهموا منه روح المقاومة والمبادرة والتحدي.
----------
(1) - المجادلة11.
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ولو توجه هؤلاء المؤمنون الى العلم والى مكاسب الحضارة اذن لاستطاعوا أن يستوعبوا حسنات هذه الحضارة و صفاتها الايجابية ليدمجوها ويربطوها بالحسنات في تأريخهم الاسلامي الاصيل، ليكوّنوا من هذا المزيج الحضارة المنشودة للانسانية المعذبة.
ان الدور الريادي الذي ستلعبه هذه الصفوة ليس حدثا نتنبأ به لوحدنا بل ان كبار المفكرين والمحللين السياسيين وعلماء التأريخ في الغرب يؤمنون هم أيضاً بهذه الحقيقة، ذلك لان بحث هذه الصفوة عن العلم ليس بحثاً انهزامياً ولا تقليدياً ولا من اجل تكريس التخلف وسيادة الغرب عليهم، وانما بحثهم هذا هو من اجل إعادة صياغة شخصيتهم في الحياة، كما ان بحثهم هذا ليس من اجل اللحاق بركب الحضارة الغربية وانما من اجل سبق هذا اركب والتفوق عليه..
فاليابان- مثلاً- كانت متخلفة عن العلم فلم تتفجر الثورة العلمية أول ما تفجرت فيها، ومع ذلك و بعد التطور الذي وصل اليه هذا البلد فاننا نرى اليوم ان الغربيين بحثوا في احد المؤتمرات التي عقدت في العالم الصناعي ( أي الولايات المتحدة ومجموعة البلدان الاوروبية الغربية ) بحثوا عن طرق اللحاق باليابان، والكيفية التي يستطيعون بها ان يمنعوا سيل البضائع اليابانية التي غزت اسواق اميركا والدول الغربية!
لقد تم لليابانيين الحصول على هذه المكانة بين البلدان المتطورة وفي اسواقها لانهم كانوا يعلمون منذ البدء ان عليهم ان يبلغوا مستوى حضارة الغرب بل وان يتجاوزوه و يتفوقوا عليه قبل غيرهم، فتحسسوا منذ البدء اصالتهم ولذلك فانهم لم ينهزموا نفسياً امام التقدم الغربي، وهم حينما بحثوا عن العلم فانهم لم يبحثوا عن فتاته وعما قد يجود به هذا العلم وهو في ايدي الغربيين، انما بحثوا عن جوهر العلم ، بحثوا عن المنهج الذي مكّن الغربيين من الوصول الى مستواهم هذا دون ان يقلدوه.
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وعلى هذا فمن الخطأ ان نقلد المنهج الفكري والسلوكي الذي دفع بهؤلاء الى اختيار افضل السبل في حياتهم، ومن الخطأ ان نحاكيهم في بنائهم لسد ما او مبنيً ما ، فنحن نمتلك ولا شك منهجاً هو افضل مما يملكون، ولو اتبعنا هذا المنهج الذي نمتلكه لاستطعنا ان نصل الى ما وصكوا اليه بل وان نسبقهم:
3- عدم الاقتصار على العلوم الدينية:
والمهم في ذلك كله هو ان لا نستهدف من اتباعنا للعلم اتباع العلم الديني فحسب ، صحيح ان الدين هدف سام وجوهرة ثمينة ولكن لا يكفي ان نكون على علم بنصوص الدين بل يجب ان نتخذ من هذه النصوص بصائر للحياة، فالقرآن يأمرنا بالتفكر والتبصر، وان نجعله مصباحاً ونوراً لنا، فكما ان الانسان لا يمكن ان يكتفي بوجود الضياء و يحتاج الى العين ليبصر بها هذا الضياء كذلك قراءة القرآن باعتباره ضياء فانها لا تكفي دون ان نمتلك البصيرة التي نستشف بها الحقائق. فالضياء يوفر شروط الرؤية التي يجب ان تتحقق عن طريق تفكر الانسان بنص الحديث الشريف: (( تفكر ساعة خير من عبادة الف سنة )) والقرآن الكريم أكد ذلك بتعابير مختلفة من مثل ( افلا يعقلون )
،(افلا يتفكرون )،( افلا يتدبرون )… فالقرآن كله دعوة الى ان نحرك افكارنا ونبصر الامور بعمق.
فالقرآن - اذن- هو منهج لفهم الحياة ، والدين ككل هو منهج لتحصيل العلم الصحيح، اما الذين يستغنون بالدين عن العلم فانهم في الحقيقة يكتفون بمعرفة الدين دون العمل، ومثل هؤلاء يكتفون بتعلم واجبات الصلاة ومستحباتها وشروطها ومقدماتها و تعقيباتها دون ان يمارسوا الصلاة، هذا سلوك خاطىء لاننا انما نتعلم لكي نعمل، فنحن عندما نتعلم نصوص الدين ورؤاه وبصائره فانما نتعلمها من اجل فهم الحياة، فالبحث عن العلم وتقصّيه انما هو واجب اساسي من واجبات الداعية.
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وعلى هذا فان دور الداعية هو كدور المرآة التي تستقبل الاشعة من كل مكان والاشعة هنا هي اشعة العلم والمعرفة، ثم يأتي دور العقل ليفرز بين الافكار السليمة والباطلة، وبين العلم المفيد والمضر.
اما الذين يتصورون ان عالم الدين والداعية اليه يجب ان يكتفيا بمعرفة القرآن و تفسيره وتأريخه فهؤلاء لا يدركون حقيقة القرآن ولا يمكن ان يصلوا الى فهمه، لان القرآن لا يفهم الا من خلال التجربة العملية ومن خلال تطبيقه على الواقع الخارجي، والقرآن لا يزيد الظالمين إلا خساراً لانهم لا يطبقونه، فهو شفاء ولكن للمؤمنين اما للظالمين فهو داء لانهم لا يعملون به.
ومن هنا نؤكد على ضرورة طلب العلم بحرص وخصوصاً تلك المعارف الانسانية المرتبطة بعلم النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد وسائر العلوم التي ترتبط مباشرة بحياة الانسان بل حتى العلوم المتعلقة بالمهارات الانسانية، و كيفية الانتفاع من الوسائل التكنلوجية التي تسهل عملية الدعوة الى الاسلام، فالذين لا يعرفون- مثلا- كيفية استخدام آله التسجيل او مكبرة الصوت او آلة التصوير و غير ذلك فان هؤلاء يتخلفون عن دعوتهم درجات ، بل واكثر من ذلك على الداعية اليوم ان يتعلم كيفية استخدام الكومبيوتر، فذاكرة الانسان لا تكفي لاستيعاب كل التجارب والمعلومات.
ولذلك فليس من اللائق بنا ان نعيش بين الكتب بينما يعيش العالم في عصر العقول الالكترونية، والسبب في ذلك يعود الى عدم اقدامنا الجدي على تعلم كيفية استخدام المعطيات المتطورة للتكنلوجيا الحديثة.
وعلى هذا فان هناك نوعين من المعارف يجب على الداعية ان يكون سباقاً الى معرفتهما:
المعارف الانسانية التي تتصل مباشرة بقضايا وهموم الانسان.
المعارف المرتبطة بمهارة الانسان وقدرته على استخدام الوسائل التكنلوجية من اجل ان يوصل صوته الى الناس، وبحقق اهدافه الاسلامية النبيلة .
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وهناك بالاضافة الى ذلك صفات أخرى يجب ان تتوفر في الداعية، مثل صفة العمل والقدرة على الانتاج المكثف ومعرفة الاولويات، والقدرة على التعاون مع الاخرين وما الى ذلك.
ان اولئك الذين يحملون برنامجاً لانقاذ الانسان من الظلمات الى النور لا يمكنهم ان يتوانوا في تطبيق برنامحهم، لان العالم في انتظارهم، ولذلك عليهم ان يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة واردة وامكانية ان يبلوروا هذا البرنامجهم، ويرفعوا انفسهم الى مستوى تطبيقه.
الفصل الثالث
الاصلاح في الارض
(( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير* ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون * و أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين* و إصبر فانّ الله لا يضيع أجر المحسنين* فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلاً ممن انجينا منهم و اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين* وما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أهلها مصلحون* ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين* الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأنّ جهنم من الجنّة والناس اجمعين* وكلاً نقصّ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين*))(1)
لا جدوى من الحياة بدون هدف:
عندما تخرج الحياة من إطار هدفها فإنّ كل شيء فيها سيرتطم بجدار الفشل أو يدور في حلقة الفوضى ، ذلك لان الله - تعالى- قد رسم لها سنناً رشيدة تسير على ضوئها ومن دون هذه السنن تكون الحياة ضارة، بل و تصبح حينئذ و بالاً على الاحياء فيها من عامة الناس.
والذين يعيشون مثل هذه الحياة هم الخاسرون الحقيقيون الذين خسروا حياتهم الدنيا وما اعطاهم ووهبهم الله فيها من نعم بعد ان قدموا اليها حفاة عراة لا يملكون شيئاً.
----------
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(1/86)

 
ومن أجل ان نتجاوز هذه الفوضى لابدّ لنا من ان نتعرف على الهدف الذي جئنا من أجله ، ومن أجله أيضاً نسير و إليه نعود.
معرفة الهدف قبل كلّ شيء
والسؤال عن ماهية الهدف والسعي لمعرفة كنهه ليس سؤالاً عابراً بل هو سؤال عظيم بحجم عظمة الانسان و كثرة مشاكله، ولذلك كان لزاماً علينا أن نتأمل هذا السؤال ونتدبر فيه، و نطرحه على أنفسنا في كل آن ، ومتى ما عرفنا حكمة الحياة وهدفها فانّ كل شيء سيكتسب آنئذ معنى واضحاً وسمة مميزة، فحالة الحيرة والضياع التي يعيشها الانسان في هذا العالم تشبه حيرة الرجل البسيط الساذج حينما نضع بين يديه جهاز الكومبيوتر فيقلبه بين كفيه دون أن يفقه شيئاً عنه لانه لا يعرف الهدف المتوخّى من صنع هذا الجهاز.
إنّ الانسان الذي يجهل الهدف لا يمكنه أن يكتشف الوسيلة التي تمكنه من الوصول الى ذلك الهدف الذى رسمه لنفسه، اما الذي لا يحدد لنفسه في الأساس هدفاً لحياته فإنه سوف لا يبحث تبعاً لذلك عن الوسائل المؤدية اليه، و يعد هذا الأمر (هدفية أو عدم هدفية الانسان ) من أكبر وأعظم المشاكل التي وقف إزاءها العلماء حيارى.
فالانسان الذي يتعلم العلم للعلم، والأدب للأدب ، والفن للفن، وكلّ شيء لذاته دون تعيين هدف عال يسمو اليه، هذا الانسان سوف لا يضل ويتيه في طريق الحياة فحسب وإنما سيضل الاخرين معه، فينطبق عليه حينئذ الحديث القدسي: ( أولئك قطاع طريق عبادي اليّ )، فهو يضل الآخرين و يقطع الطريق عليهم لانّه لا يعرف هدفه و بذلك لن يستطيع أن يهب الهدف للآخرين لإنتفائه عنده، كما تقول الحكمة المعروفة: ( فاقد الشيء لا يعطيه ) ، فكل علم أو عمل مجرد من الهدف إنما يهدي الى العواقب الوخيمة.
(1/87)

 
وفي الآيات المتقدمة من سورة هود يحدد الله- تعالى- هدف الانسان وملامح الرسالة والرساليين عبر ما يذكره - تعالى- من قصص تاريخية مقتطفة من حياة الانبياء - عليهم السلام- إعتباراً من آدم - عليه السلام- و حتى نبيّنا الاكرم - صلى الله عليه وآله - وما عانوه من محن و كوارث و عقبات في طريق الدعوة الى الله و صبرهم و تجلدهم ازاء ذلك كلّه .
الاستقامة هدف الانسان الرسالي:
فهو- سبحانه و تعالى- يحدد هدف الانسان الرسالي عندما يأمر نبيّه- صلى الله عليه وآله- و صحبه وبالإستقامة باعتبارها أسمى و أعلى هدف في الحياة الدنيا: ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ) ، فعلى الرسول- صلى الله عليه و آله - أن يستقيم و كذلك من تاب معه، و اتبع منهجه ، و سلك خطه.
و الله- عز وجل- يحدد في هذه السورة الخطى التي يجب على الرسالي أن يخطوها، خطى تلك الصفوة المؤمنة التي تستحق أن تقود الحياة، و ينبغي لها أن تكون صابرة متجلّدة صامدة أمام الصعاب كي تكون بمنزلة انبياء بني إسرائيل.
و علماء الاسلام و طلبة العلوم الدينية السائرون على خط الرسول- صلى الله عليه و آله- هم الذين يجب ان يشكلوا هذه الفئة المؤمنة الصابرة و أن يستقيموا كما استقام الرسول ومن كان معه من الصحابة في صدر الاسلام، وان لم يفعلوا فما هم بالسائرين على خط النبيّ- صلى الله عليه و آله-.
الاصلاح وظيفة الانسان الرسالي:
إن الله - تعالى- يحدد في الآيات السابقة مسؤولية هؤلاء الرساليين الصابرين مرة آخرى داخل إطار وظيفة الاصلاح، والنهي عن الفساد. فالله- عزّ وجل - يؤكد على ضرورة حمل الرساليين لهذه الرسالة لانها الوسيلة الوحيدة للنجاة والظفر في الدنيا والآخرة.
( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الارض إلا قليلا ممّن أنجينا منهم…)(1)
----------
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هؤلاء الرساليون قليلون ولكنهم رغم ذلك يقومون بعمل عظيم وهو أيقاف زحف البشرية نحو النهاية المدمرة، فالعالم اليوم يسير بخطوات واسعة و حثيثة نحو الهاوية من خلال الحروب المستعرة فيه وما دام العالم يعيش هذه الحالة الخطيرة و الاوضاع المتردية يتحتم على العلماء أن يتحدوها و يغيروها، فهم خلفاء رسول الله - صلى الله عليه وآله - ولابدّ لهم من أن يصلحوا العالم حيث تنبع من هذا الاصلاح مسؤوليتهم ووظيفتهم و بذلك تثبت إستقامتهم.
ثم يقول- تعالى- : ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين )(1). ففي هذه الآية إشارة الى ان الاختلاف الموجود بين الامم هو أحد أسباب الحرب و الدمار في العالم ولا ينجو من هذا الدمار الاّ من إستحق رحمة الله:( ولا يزالون مختلفين* الاّ من رحم ربّك )(2)
وهؤلاء الذين يستحقون الرحمة هم المؤمنون المصلحون الذي انضووا تحت لواء ( اولو بقيّة ينهون عن الفساد في الارض) ، فكانوا ممّن أنجاهم الله، وكانوا من المخلصين.
منهجية العلم في إنقاذ البشرية:
ثم يستأنف- تعالى- قائلا: ( وكلا نقصّ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، و جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين )(3). فالقرآن و قصصه ذكرى و موعظة، كما ان الله - تعالى- يشير الى منهجية العلم، فاذا كان العلم وسيلة من أجل تحقيق هدف إنقاذ الناس و إصلاحهم فإنّ منهجيّته تختلف تبعاً لهدفه.
فلو أردنا مثلا أن نصلح شعباً من الشعوب فعلينا أولا أن ننهج طريق تعلم لغته: ( وما أرسلنا من رسول الاّ بلسان قومه )(4)، وهذا المنهج لا يقتصر على تعلم لغتهم بل يشمل أيضاً التعرف على نفسياتهم و طباعهم و عاداتهم وما نرد به ضلالاتهم و زيف معتقداتهم، فهؤلاء بحاجة الى من يتوجه اليهم ليبلغهم الاسلام الصحيح قبل أن يسعى اليهم الآخرون ليحرفوا أفكارهم عن الطريق الصائب القويم.
----------
(1) - هود 118.
(2) - هود 118-119.
(3) - هود 120.
(4) - ابراهيم 4.
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ولقد ابتدع الاستكبار العالمي مذهباً جديداً اسماه ( الاسلام العيسوي) ورفد لنشر هذا المشروع الف مليون دولار، بالاضافة الى تأسيس معاهد ومدارس لتخريج المبلغين الذين يدعون الى هذا الاسلام الجديد، وقد جرب الاستعمار جيمع أنواع المذاهب و صدّرها الى المسلمين فوجد لها نجاحاً في بعض الاوساط وكان الاسلام العيسوي هو آخر ما صدّره الغرب الينا من مذاهب ومعتقدات مزيفة.
و التصدي لهذه الضلالات الاستعمارية هو وظيفة العلماء الأولى ، فاذا ظهرت البدع في الأمّة فعليهم ان يفندوها في أسرع وقت ممكن.
لابدّ للعلم من هدف:
وعلى هذا ينبغي ان يكون للعلم هدف، اما إذا إنسلخ العلم عن هدفه فانه سيضيع في متاهات الحياة ليضيع الناس معه، وهدف العلم هو إصلاح العالم فعلى العالم أن يتعلم الدين والحياة بعمق ذلك لان السياسة ( التي هي جزء من امور الحياة ) ليست جزءاً منفصلا عن الدين، وعلم النفس والاجتماع و الاقتصاد والعلوم الحديثة الاخرى ، وهذه العلوم بدورها ليست بمعزل عن وظائفنا بل هي جزء منها لاننا نريد ان نصلح عالما يتحدث بلغة هذه العلوم، ولان ضلالات كثيرة قد أفتعلت في هذه العلوم علينا أن نفندها بنور الاسلام والقرآن.
فالمطلوب من الانسان المؤمن أن يقرأ القرآن، و يتدبر في آياته دوماً ثم ينتقل بعد ذلك الى العلوم الحديثة، فقراءة القرآن ضرورة لانه مصباح هدى و بصيرة للمؤمن الرسالي الواعي، ودراسة العلوم ضرورة ايضا‍ً لانها تمثل لسان الناس و طبيعتهم، وهي بالاضافة الى ذلك معلومات ومعارف عن هذا العصر تضاف الى معلوماتنا، و بذلك يصبح العلم هدفا‍ً يتمثل في ردّ ضلالات الاستعمار.
كما ينبغي ان تعم الهدفية كلّ المعارف كالفن وغيره، ولكننا وللأسف الشديد نرى هناك طلاقاً قد حصل بين الأدباء والشعراء وبين مآسي الأمةّ ومحنها وهذا هو ما يريده الاستعمار.
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وهكذا نرى ان عملية تلقي العلوم و الآداب باتت ضرورة من ضرورات العصر، فعبر الادب- مثلاً- نستطيع تعلم فن كتابة القصة ومن خلال هذا الاخير يمكننا الدعوة الى الخط الذي التزمناه في الحياة، وعبره يصبح بمقدورنا نشر فكر الرسالة و التحدث عن آفاقه وأبعاده.
فالتعلم واجب ملقى على عاتقنا، وهو حجة الله البالغة علينا يوم القيامة حيث يقول- تعالى- للانسان: هلاّ عملت؟ فيقول الانسان: لم أكن لأعلم ، فيأتيه الخطاب الالهي: وهلاّ تعلمت؟
فالعلوم بصورة عامة والآداب بصورة خاصة هي موهبة تحتاج الى تنمية، وهي قوة كامنة تحتاج الىمن يفجرها، فعلى كل من يشعر بقوة كامنة في داخله ان يبادر الى تحويلها الى فعل وحركة وانتاج، وعندما نحوّل هذه القوة الى طاقة متفجرة علينا ان نضع اهدافنا نصب أعيننا، فالهدف هو الاصلاح، وان نكون ممّن تشملهم الآية:
( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيّة ينهون عن الفساد في الارض )(1).
فالنهي عن الفساد، والاصلاح هما الهدف الذي ينبغي ان نحدّد مسيرتنا وفقه، و نكيّف برامجنا معه، و حينئذ نرجو ان نكون ممّن انجاهم الله، و اصطفاهم من سائر خلقه مع من اصطفى من المحسنين المصلحين.
الفصل الرابع
بناء المجتمع
----------
(1) - هود116.
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( ان الله اصطفى آدم و نو حا و آل ابراهيم وآل عمران على العالمين * ذرّية بعضها من بعض والله سميع عليم * اذ قالت امرأة عمران ربّ انّي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انّك انت السميع العليم * فلما و ضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى و الله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى و اني سميتها مريم ، واني اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم * فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتاً حسناً وكفّلها زكريا ،كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغيرحساب * هنالك دعا زكريا ربّه قال ربٌ هب لي من لدنك ذرية طبية انّك سميع الدعاء * فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشّرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله و سيداً و حصوراً و نبياً من الصالحين * قال ربّ أنّى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء )(1)
اختيار الانبياء للرسالة:
حينما تحدثنا آيات الذكرالحكيم عن المثل العليا للبشرية، وعن النماذج الاكثر سموا في العالم وهم الانبياء ( عليهم السلام ) وأوصياؤهم فانها تبين لنا قصصهم اعتباراً من نشأتهم و بداية منبتهم، فعندما يريد الله - تعالى - ان يبعث رسولاً للناس فلابد لهذا الرسول من ان يكون طاهراً و معصوماً ، ذلك لانه سيصبح ، فيما بعد قدوة للبشرية جمعاء.
وعندما يحدثنا القرآن عن النبي عيسى بن مريم ( عليه السلام ) فانه يعود الى تاريخ بعيد، فيقص لنا كيف ان امرأة عمران نذرت مريم لله، وكيف تمت تربيتها و تنمية الخصال الحيمدة فيها ، ثمّ كيف حملت مريم ( عليها السلام ) بعيسى الذي اصبح فيما بعد نبياً من انبياء الله ، وروحاً من عنده وكلمة منه.
----------
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و هكذا كان يحيى ( عليه السلام ) ، و يذكر لنا القرآن الكريم الكيفية التي رزق بها زكريا بيحى ( عليهما السلام ) بعد أن بلغ من العمر عتيّا، وكانت امرأته عاقراً، فجعل - تعالى- يحيى سيداً و حصوراً ونبياً من الصالحين ، في معجزة فذة.
وهكذا نجد ان عملية اختيار الانبياء، و الناطقين باسم رسالات الله، والذين يصبحون مثلاً عليّا للبشرية، وقدوات عظمية لبني آدم ،لا تتم عبثا و انما وفق قيم صائبة تبدأ منذ الولادة، ذلك لانّهم يجب ان يتحدثوا عن الله، و ينطقوا باسم رسالاته، و يكونوا شفعاء ووسطاء للانسان، و يمثلوا السبل والوسائل التي تربط بين العبد وربة ، فالانبياء لا يمكنهم ان يصلوا الى هذا المستوى الا بعد ان يختبروا بالمشاكل والمحن، ويمحصوا بالابتلاءات ، كما يشير الى ذلك تعالى في قوله: ( و اذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتهمنا، قال اني جاعلك للناس إماما )(1) .
العلماء خلفاء الانبياء:
هذا الاختيار الالهي يدعونا الى التأمل قليلا في اولئك الذين يريدون ان يجلسوا مجلس الرسول ( صلى الله عليه و آله ) و يكونوا خلفائه و يتحملوا مسؤولية قيادة الناس الى رضوان الله و الجنة، فهذا الاختيار يدعونا للتساؤل: كيف ينبغي ان يكون علماء الدين الذين يريدون ملء هذا المنصب العظيم و الخطير؟
اولا و قبل كلّ شيء لا يجدر بعلماء الدين ان يكونوا كسائر الناس العاديين ، ذلك لان هؤلاء الناس- كالمهندس او الدكتور او الموظف او الضابط- ليس بالضرورة ان يكونوا ملتزمين تماما، ولذلك يجب ان يكون علماء الدين مختلفين عنهم لانهم يمثلون قدوة المجتمع.
وتعتبر طهارة المنبت من اهم الامور التي تجب معرفتها عن العلماء، لانهم وسيلتنا للوصول الى الله - تعالى- و طريقنا اليه، فلا يحقّ لنا اختيار الطريق الملتوي، بل النظيف المستقيم لكي يوصلنا الى الله، والا فانه سيقودنا الى النار.
----------
(1) - البقرة 124.
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وهناك العديد من علماء الدين قادوا مجتمعاتهم الى النار باسم الدين، والقرآن يتحدث عن علماء السوء هؤلاء فانه يتحدث عنهم بلهجة شديدة كقوله- تعالى-:
( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً ، بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات الله)(1). و في آية اخرى يقول- تعالى-: (… فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث )(2).
فبالرغم من كل الاعتبارات يصف الله - عز وجل- عالم السوء بالكلب تارة و بالحمار تارة اخرى، ذلك لان المنصب الذي ارتقاه هذا العالم هو منصب عظيم و خطير، و خطورته لا تسمو اليها خطورة، لان هذا المنصب يمثل حلقة الوصل الرابطة بين الانسان ورّبه، و صاحب هذا المنصب هو بمثابه الشفيع للانسانية، والطريق المعبّد المؤدي الى الخالق جل شأنه، فان لم يحتفظ العلماء بهذا المنصب فانهم سينحدرون منه الى الحضيض، وسيكون جزاؤهم وعقابهم من الله اعظم واكبر لما جنت ايديهم.
و هكذا فان منزلة العلماء عظيمة عند الله، و الامام الصادق (عليه السلام) يؤكد هذه الحقيقة بقوله: ( من تعلم لله عز وجل، وعمل لله ، وعلم لله، دعي في ملكوت السماوات عظيما).
و العظمة عند الله يختلف مقياسها عن مقياس البشر، فالملائكة تتبرك بطالب العلم كما و تستغفر له حيتان البحر والملائكة و الاشجار والاحجار.. فالجميع يسغفر له رضى، ولكن بقدر ما يكون طالب العلم مرتفعا ساميا وعظيما فان انزلاقه سيكون عظيما ايضا، فمثله كمثل من يكون على قمة جبل، فكلما كانت القمة اعلى كانت الهوة التي ينزلق اليها اخطر و اعمق، و لذلك يجب على هذا الانسان ان يكون متيقظا حذرا، لان في سقوطه و انحداره سقوطا للمجتمع والامة على حد سواء.
كيف نضمن عدم إنحراف طالب العلم:
ولكي يكتسب طلبة العلم المناعة الدائمة ضد السقوط والانحراف فعلى الحوزات العلمية الالتزام بالملاحظتين التاليتين:
الهدفية:
----------
(1) - الجمعة 5.
(2) - الاعراف 176.
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أي ان تكون هذا الحوزات قائمة على اساس الهدفية وتزكية النفس ، فاذا كان هدف الانسان اكتساب الشهرة او المال او ليماري بعلمه الاخرين وليكسب القدرة على الجدال فان هذه الاهداف جميعا تقود الى مصير واحد ، هو نارجهنم.
فالحوزات العلمية الرشيدة يجب ان تقوم على اساس اختيار الافراد قبل كل شيء، فليس كل شخص قادراً على تحمل مشاكل و صعوبات الطريق، وغالباً ما يكون هذا الاختيار خاطئا في كثير من الحوزات العلمية، فبعض الافراد تراه يتقدم به العمر ولكنه لا يتطور في دراسته قيد أنملة، واننا لنجد ايضا في طلاب الحوزات من لا يتقن حتى الصلاة واركانها وواجباتها، اما الذين لا يتقنون قراءة القرآن والادعية فهم كثيرون للاسف الشديد.
ان الحوزات العلمية هي مركز لتنشئة الافراد و تربيتهم و بنائهم، ولكن هذا لا يعني ان من واجبها ان تتقبل كل من اراد الدخول والانتماء اليها دون قيد او شرط، او دون امتحان لمعرفة مدى قابلية الفرد على الاستمرار، ومدى استعداده لتحمل الضغوط والمصاعب في طلب العلم، فهناك قيود و شروط ضروية لمن يريد ان يتحمل المسؤولية التي خلفها الانبياء ، وهي ليست بالمسؤولية البسيطة.
فعندما يتضح و يتبلور الهدف- هدف تحمل المسؤولية- عند الفرد منذ البداية، و قبل دخوله الوسط الدراسي ومعرفته بان دراسته هي من اجل الله - سبحانه- وانه بات جنديا من جند الله، فحينئذ ستختلف سيرته، و يتباين سلوكه و اخلاقه عن غيره.
فالهدفية تحدد الوسيلة المناسبة للانسان، فلكل هدف وسيلته التي تؤدي اليه، فالانسان الذي يستهدف خدمة دينه ووطنه وامته عندما تسنح له فرصة الخدمة، فانه سيندفع اليها بكل حزم و سرعة، اما الذي يتكىء و يتقاعس فهو في الواقع لا يهدف خدمة الدين وحمل الرسالة، لانه سيتعلل بحاجته الى المزيد من العلم والمعرفة في الوقت الذي يكون فيه المجتمع بأمس الحاجة اليه، لوجود نزف ثقافي و فكري في الامة يتطلب ايصال الفكر النقي اليها.
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صحيح ان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال: ( اطلبوا العلم من المهد الى اللحد ) ولكن هذا لا يعني ان نطلب العلم الذي لا ينفع الناس ،ولا يحتاج اليه المجتمع في الوقت الحاضر، ولهذا جاء في الدعاء: ( اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ).
فالنبي ( صلى الله عليه وآله ) و الائمة الاطهار ( عليهم السلام ) كانوا ينهون و يردعون الناس عن بعض العلوم التي لا يستفاد منها، فليس المطلوب ان يتبحر الانسان في العلوم والمعارف الى درجة ان لا يفهم الناس منه ما يقول، ولا ينتفعون من افكاره و توجيهاته.. و انما عليه ان يكلم الناس على قدر عقولهم، و يعطيهم بقدر حاجاتهم. فاذا كان المجتمع بحاجة الى معرفة احكام الصلاة والصيام فليس من الصحيح ان يتعمق الانسان في تفسير مسائل ( الرّق ) لهذا المجتمع، لانها ليست من المسائل التي يبتلى بها المجتمع.
ومتى ما تحدد الهدف تحددت قوة الاندفاع اليه ايضا، فدخول الفرد الى الحوزة دون هدف معين لن يكوّن لديه اندفاعاً قوياً الى العمل و النشاط والتحصيل الجاد، اما الذي يعلم بان هدفه الذي حدده سيتحقق بعد الانتهاء من مرحلة معينة من الدراسة، فانه سيعمل بجد لاتمام هذه المرحلة وطيها في اقصر وقت ممكن، حيث تتقد حينئذ شعلة الهدف في قلبه، و يتوهج لهب الواجب في داخلة مما يدفعه الى مزيد من الجهد، فيوصل الليل بالنهار من اجل اتمام تلك المرحلة، ذلك لان الهدف سينتظره بعد ان وجد قوة الاندفاع في ذاته.
وباعتبار ان الحوزات العلمية هي المهد الذي يتربى فيه العلماء الاجلاء فعلى هذه الحوزات ان تبحث عن اناس هادفين منذ البدء.
2-معرفة حاجة الناس من العلم:
قد يحتاج الناس الى بعض العلوم بصورة خاصة دون غيرها، وعندئذ لا يجوز لنا بعد اخذ الناحية العقلية بنظر الاعتبار ، البحث عن نواح اخرى من العلم و نترك حاجة الناس دون تلبية.
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ففي الاسلام اصول و فروع، ولا ريب ان الاصول هي اهم من الفروع، والمقصود باصول الدين مجمل العقائد والقيم و مجمل البصائر والرؤى التي نستوحيها من القرآن الكريم تجاه الحياة سواء في السياسة او الاجتماع او الحياة الشخصية والعامة، او في العلم ومناهجه، اما فروع الدين فتبدأ من الصلاة الى الديات، ومما يؤسف له ان علم اصول الدين او ما يسمى بالثقافة الدينية العامة قد اصبح في المؤخرة، و ذلك لعدة اسباب تأريخية منها ان الحوزات العلمية كانت قائمة في السابق في مجتمعات دينية ملتزمة مليئة بالرؤىالاسلامية الصحيحة، فقد كان الطلاب يدرسون القرآن قبل دخولهم هذه الحوزات ، ذلك لانهم كانوا ينتمون الى بيئة دينية بحتة.
اما الطالب اليوم فهو ينمو ومنذ طفولته في اجواء بعيدة كل البعد عن الثقافة الدينية والرؤية الاسلامية سواء في الشارع ام المدرسة ام البيت و حتى في وسائل الاعلام من اذاعة و تلفزيون، و بالتالي فان من الواجب المحتم علينا ان نغير كثيرا من مناهج الدراسة في الحوزات العلمية لبناء الكوادر القادرة على تغيير المجتمع و تربيته ، وإلا فما الفائدة من طالب يتقن فهم كتاب الشرائع واللمعة ولكنه يحمل خلفيات جميعها غربية وجاهلية، وكيف يمكنه ان يدعوا الىالاسلام و يصبح ممثلا للقرآن وهو يحمل منذ طفوله هذه المباديء المنحرفة؟!
انه لمن الطبيعي جداً ان لا يكون هذا الجيل المريض فكريا ومبدئيا مؤهلا لان يتسلم زمام الدعوة الى الدين، و يكون ممثلا للرسالة الاسلامية والقرآن و الانبياء و العترة، ذلك لانه يحمل اساساً جذور ثقافة تناقض تعاليم الاسلام جملة وتفصيلا.
مجتعمنا بحاجة الى ثقافة رسالية:
ان المجتمع بحاجة اليوم الى من يدرك اوضاعه، و يحل مشاكلة، ويتفهم ازماته، فهو يحتاج الى من يعرّي الظلم و يصرخ مندداً بالانظمة الجاهلية ليحمي المجتمع من افكار هذه الانظمة وسمومها.
(1/97)

 
والثقافة التي تحملها الشعوب الاسلامية اليوم و بدون استثناء هي ثقافة مستوردة ومنحرفة وهذه هي مشكلتنا الاساسية، ذلك لان مثل هذه الثقافة تعمل على تقويض اصل الدين وان كانت تحافظ على بعض أطره و قشوره، ومثال على ذلك الاتجاه الصوفي الذي بدء يغزو البلاد الاسلامية بعمق، وهو احدى الهدايا المسمومة التي حملتها الايادي الاستعمارية الى البلدان الاسلامية و شعوبها.
الاسباب الحقيقية لتخلفنا:
الوجه الظاهر لتردي المسلمين هو تخلفهم الاقتصادي والسياسي والعسكري.. اما الوجه الحقيقي الباطن، فهو التخلف الثقافي الذي كان نتيجة لاستبدال المسلمين ثقافة القرآن بثقافة الامم الاخرى، و هذا الاستبدال زرع في المسلمين بذور التخلف الذي إنعكس على جميع المرافق الحياتية في المجتمعات المسلمة.
ولقد ادت هذه الثقافات البديلة و الخاطئة فيما بعد الى ظهور البدع و انتشارها في الامة الاسلامية، الامر الذي يضع على عاتق علماء الدين مسؤولية التصدي لها و القضاء عليها، وهذا التصدي لا يتم الا بالاستناد الى القرآن و الثقافة الرسالية الاصيلة.
ومن هنا تتضح لنا قضية في غاية الاهمية تتمثل في ان الحوزات العلمية لكي تكون قادرة على تحدي هذه الثقافات الدخيلة يجب عليها ان تهتم اهتماماً مبدئياً بالقرآن الكريم، ذلك لان الاهتمام به يعني الاهتمام بالقيم الالهية، و الحدود الشرعية، والثقافة الحقيقية التي ينبغي للامة ان تتسلح بها.
ان وضع القرآن على رأس قائمة الاوليات في البرامج الحوزوية بما يشتمل برنامج دراسته من حفظ وقراءة و تفسير وتدبر، سيجعل من القرآن سداً يقف في وجه الخناسين والشياطين والثقافات الجاهلية وسائر الضلالات الاخرى.
وعلى هذا فان من اهم الامور التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في الحوزات العلمية، وضوح الاهداف على ان يكون العمل ضد الثقافات الجاهلية احد هذه الاهداف الرئيسية التي تتم بعد الاستيعاب الكامل والسليم للرسالات الالهية.
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الفصل الخامس
فضح الزيف
ٍمثل الآيات القرآنية كمثل الشمس، فالشمس تطلع كل يوم بنهار جديد، لتصنع واقعاً جديداً، والقرآن الكريم يتجسد كل يوم عبر اشخاص يمشون في الارض، في حين ان المنافق تتجسد فيه آية النفاق، اما المؤمن فتتمثل فيه آية الايمان، والاحداث التاريخية المؤيدة لذلك تكرر نفسها من خلال ظواهر إجتماعية أو سياسة راهنة.
واذا كان الامر كذلك، فما هو تفسير تلك الآيات الكريمة التي تسلط الاضواء على المحرفين الذين يحرفون الكتاب، وفي نفس الوقت على الذين وفوا بعهدهم مع الله في عدم كتمان الحقيقة، فالقرآن الكريم يقول: ( ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمناً قليلاً اولئك لاخلاق لهم في الآخرة )(1).
و قد فسر الله- تعالى- هذه الآية الكريمة بعدة آيات منها:( وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به …)(2)
ميثاق الله مع العلماء:
فلقد أخذ الله ميثاق النبيين الذين يمثلون ذروة البشر، وقمة الكمال البشري، بأن لا يكتموا حديثاً، ولا يخفوا الحقيقة، وان ينصروا الله - تعالى-، و هذا الميثاق هو ميثاق العلم والمعرفة مع العلماء جميعاً، فعلى العالم ان لا يتخذ نفسه محوراً، وأن لا يتنكر و يحط من قدر غيره من العلماء، وان لا يبخس الآخرين علمهم و معرفتهم ، فعليه إذا جاءه من هو أعلم منه ان يصدقه، وان يظهر الحق اذا جاءه، و يقاوم الباطل.
هذا هو ميثاق الله على العلماء ولكن البعض باع هذا الميثاق بثمن بخس، باعه بحياة زائلة لكي يخلد الى الراحة و السلامة، هؤلاء هم الذين دفع لهم الطغاة بعض الثمن فسلبوا الناس سلاح المعرفة والعلم وهدى، وامثال هؤلاء في التاريخ كثير اولئك الذين ايّدوا فرعون في تفرعنه على شعب مصر، ومن مثل شريح القاضي، و سمرة بن جندب وغيرهما مممن أيدوا نظام بني امية في تسلطهم على رقاب المسلمين.
----------
(1) - آل عمران 77.
(2) - آل عمران 81.
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حملة القلم والعلماء الخائنون للميثاق:
والصحفيون الذين يؤيدون اليوم الطغاة بأقلامهم هم ايضاً يتلاعبون بكرامة الناس و حقوقهم، ويبيعون تقدم الامم من اجل دراهم معدودة، افلا تستيقظ ضمائرهم؟ اولا يعودون الى قوله- تعالى- ( ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمناً قليلاً اولئك لا خلاق لهم في الآخرة)؟(1)
أي؛ لا نصيب لهم، في حين ان العالم عند الله عظيم، وقد جاء في الحديث الشريف: ( من تعلّم لله، وعلم لله، دعي عند الله عظيما ) و ( العلماء ورثة الانبياء ) و ( علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل ) بل ان الاحاديث صرحت بانهم افضل من انبياء بني اسرائيل.
هؤلاء العلماء اذا باعوا علمهم، و باعوا عهدهم مع الله وميثاقهم معه بان يجلسوا على الكراسي ليصبحوا قضاة لحكام الجور، او يسّودوا صفاحات الجرائد في مدح هؤلاء الحكام ليسرقوا بذلك حقوق المستضعفين، فانهم بعملهم هذا سيبيعون رسالتهم بثمن قليل بخس، في حين ان الملائكة تمسح اجنحتها بالعلماء حين صلواتهم، بل بشيات طلب العلم كما يقول- صلى الله عليه وآله- ما معناه ان الانسان إذا سار لطلب العلم في سبيل الله وضعت الملائكة أجنحتها تحت أرجله، و استغفرت له الملائكة في السماء، و الدواب في الارض ، والطيور في الجو، بل وحتى حيتان البحر .
ومع ذلك فان هذا العالم اذا باع رسالته، يأتي يوم القيامة صفر اليدين، لانه قد أكل نصيبه في الدنيا ( اولئك لا خلاق لهم)، ومن الظريف ان العالم من الممكن ان يدعو الناس الى بعض الخير، فيسمعون كلامه، ويدخلون الجنة ولكنه هو نفسه لا يملك شيئاً.
وقد جاء في آية اخرى: ( و لا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون ) ، فحينما يبلغ الإنسان درجة عالية من الاجرام، فان الله - تعالى- لا يحاسبه ولا يكلمه، لانه مجرم بالكامل فليست هناك حاجة الى محاكمته.
مرتزقة القلم بين الماضي و الحاضر:
----------
(1) - آل عمران 77.
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وفي يوم القيامة يخاطب الله - تعالى- العالم ليقرّعه على خيانته للامانة، وهؤلاء العلماء موجودون في كل مكان وزمان كما كانوا موجودين قبل الاسلام في عهد اليهود والنصارى حيث كانوا يحرفون التوراة والانجيل، فاؤلئك الذين يفسرون اليوم آيات الجهاد في القرآن الكريم و يحصرونها في عهد الرسول- صلى الله عليه وآله - قائلين ان هذه الفريضة قد غابت عن الأمة مسمّين إياها ( الفريضة الغائبة )، هؤلاء ايضاً يلوون السنتهم بالكتاب، ويحرفونه عن مواضعه.
ومن مظاهر تحريف هؤلاء للكتاب قولهم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ولكن عند القدرة والاستطاعة ، ولذلك تراهم لا يذكّرون الناس باحكام الدفاع عن بيضة الاسلام، فيحرفون مفاهيم الاسلام من خلال إشاعة انه دين بلا دولة، وان السياسة معدومة في الدين.
ونحن لا نقصد هنا بالعلماء علماء الدين فقط، بل كل من حمل مسؤولية الدين اياً كان، فالصحفي المأجور المرتزق هو ايضاً مشمول بتلك الآية ، لانه يغير الحقائق، و يكتب الباطل، ويكتم الحق.
مواصفات العالم حسب المفهوم القرآني:
ثم يحدد القرآن الكريم مواصفات العالم؛ فالعالم يدعو الى الله، ولا يدعو الى نفسه، يدعو الى الله ولا يدعو الى الطاغوت، بل انه لا يدعو الى عبادة الملائكة على عظمتهم كما قال تعالى: ( ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم و النبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، و بما كنتم تدرسون، ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين ارباباً ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون )(1).
ترى لماذا هذا التشدد الذي يبديه القرآن مع العلماء، و لماذا يضع أعظم المسؤوليات في رقابهم؟ ولماذا جاء في الحديث الشريف: ( لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ) و( يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد)؟ او ليس العالم بشراً مثلنا، او ليس الله ارحم الراحمين؟
----------
(1) - آل عمران 79-80.
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السبب في ذلك الآثار السلبية الكبيرة والمأساوية التي يستتبعها انحراف العلماء كما قال- صلى الله عليه وآله-: ( طائفتان من امتي ان فسدتا فسدت امتي ، وان صلحتا صلحت امتي، الأمراء والعلماء ).
الخيانة سبب الهزيمة:
علينا ان نعلم ان مصائب البشرية تكمن في كتمان العالم لعلمه، وسكوته عندما تظهر البدع، ولقد وجد العدو الشغرات لاقتحام بلادنا رغم ان العالم الاسلامي مشحون بالقوى والطاقات المادية والمعنوية، فكيف استطاع العدو تفريقنا والسيطرة علينا؟
وهناك احصائية تقول ان جيوش البلدان العربية تبلغ الآن مليوني مجند، و(1440) طائرة حربية من أحدث أنوع الطائرات، وتملك كذلك سبعة آلاف مدفع، و ثمانية آلاف دبابة، وتسعة آلاف مدرعة، ولكنها مع ذلك لا تستطيع مقاومة اسرائيل، في حين ان الاخيرة لا تمتلك سوى ( 150) الف جندي و(650) طائرة و (1000) مدفع.
اما بالنسبة الى الموارد المادية التي تمتلكها البلدان العربية فحدث عنها ولا حرج الى درجة ان بنوك اليابان حينما تشرف على الافلاص تعمد الى الاقتراض من الدول العربية، والمصانع الاوروبية عندما تشرف على الافلاس تبادر السعودية الى شرائها ، فلماذا هذه المفارقة؟
هل تعلمون لماذا لم يستطع الجيش المصري التغلب على اسرائيل، ولماذا انهزمت الجيوش العربية أمامها؟ السبب في ذلك يعود الى خيانة القادة، و ضعف السياسة والستراتيجية العسكرية، والسبب الاهم من كل ذلك انعدام الروح الاسلامية، فالجيش الذي يبتعد عن روح الاسلام والجهاد في سبيل الله لا يمكنه أن يحارب اسرائيل.
وفي مقابل هذه الاوضاع نرى الاسرائيليين يضعون التلمود على دباباتهم- وهو الكتاب المقدس عندهم- في حين ان تفاسير القرآن كانت ممنوعة على الجيوش العربية ولا تزال ممنوعة، فماذا تنفع الطائرات عندما يكون قادتها خائنين غير مقتنعين بهذه الحرب وماذا تجدي الدبابات والمدافع حينما ينفصل الجيش عن روحه الدينية؟؟
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ان العلماء اذا قاطعوا الطغاة فإن هؤلاء الطغاة سيسقطون لا محالة، وعلى هؤلاء العلماء ان يوطنوا انفسهم على تحمل المكاره والصعاب في هذا الطريق، فالله قد كفل للانسان رزقه، والامر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يمنعان رزقاً ولا يقربان اجلاً.
السبب الحقيقي لمآسينا:
لماذا وصلنا الى هذه الحالة، ولماذا هذه الاوضاع المزرية التي انتهينا اليها؟
السبب الرئيسي في ذلك يعود الى فصل الدين عن السياسة، الى عدم اداء عالم الدين لدوره الفاعل في التوعية، و نشر اليقظة بين المسلمين ، لقد كان علماء ايران بعد واثناء الثورة انموذجاً للعلماء العاملين كالشهيد ( مطهري ) الذي استطاع نشر الاسلام في الجامعات، ويعبىء الطاقات الشابة في الامة لخدمة الاسلام، هذا العالم هو الذي صنع بفكره وقلمه الخلفية الثورية والفكرية للمجاهدين، وهو الذي أعلن للناس ان الجهاد جزء من الدين، و لذلك فقد اغتالته الايادي الآثمة التي لاتريد للاسلام الاصيل ان يشارك في توجيه الحياة، ومع ذلك فقد ازداد فكره إشراقا و تجلياً.
كما اغتالوا ايضاً الشهيد الصدر في العراق، و الشهيد الشيرازي في لبنان ، انهم يغتالون الفكر ولكن ليس كل فكر بل الفكر الذي يربط بين الدين و الثورة ، وبين العقيدة والحياة، فهذا الفكر يجب ان يغتال برأيهم، فهم يعلمون انه اذا انتشرت الفكرة الاسلامية الحقة، واذا عرف الناس الحقيقة، فلابد ان يرحل المستعمرون عن بلادنا.
اغتيال الثقافة الثورية هدف أعدائنا:
ان المرحلة التي نعيشها الآن هي المرحلة التي يحاول فيها الغرب تغيير مسار الثقافة الاسلامية، و بتعبير آخر؛ اغتيال الثقافة الثورية الاسلامية، ونشر الثقافة المنحرفة؛ ثقافة التجزئة، ثقافة القشور، ثقافة التخلف ، ثقافة التبعية، كل ذلك في مقابل ثقافة الاسلام، و ثقافة الوحدة والتقدم والحضارة والاستقلال.
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انهم ينشرون تلك الثقافة مقابل هذه الثقافة وهذه العملية هي التي تدفعهم الى توجيه التهم في هذه الصحيفة او تلك الى الاسلاميين المتحلّين بالثقافة الاسلامية الثورية الاصيلة، وهم يلجؤون الى اسلوب الصاق التهم لأنهم يعجزون عن معارضة الثقافة الثورية بثقافة معاكسة، فهم يعلمون ان كل انسان يقرأ القرآن يدرك ان الجهاد واجب من واجبات الدين ، فهناك العديد من السور القرآنية تؤكد على هذه الفريضة وتحث عليها من مثل سورة البقرة، وآل عمران، و النساء، والمائدة، والانعام، والانفال، والتوبة…، وهم إزاء هذا التأكيد على الجهاد لا يستطيعون اغتيال الثقافة الثورية ، فيبحثون عن اسلوب آخر هو الصاق التهم الرخيصة بالمثقفين الرساليين كوصفهم بانهم ارهابيون.
وإزاء هذا الوضع ينسى المستعمرون بانهم هم الارهابيون، أفليس قتل مليون انسان في فيتنام ارهاباً وكذلك الحال في كمبوديا، او ليس ذبح المسلمين في صبرا وشاتيلا ارهاباً ، أوليس ارهابياً ذلك الذي قاد عملية القتل الجماعي في كفرقاسم و دير ياسين؟ انهم يصفون تظاهرات الشعوب في منطقة ما بالارهاب، وعملية نشر الكتب الاسلامية بالارهاب و خصوصاً الكتب التي تدعو الىالجهاد، والى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولنا في رسول الله و اهل بيته - عليهم السلام- اسوة في هذا المجال ، فجميعهم عاشوا طيلة حياتهم المباركة في السجون والمهاجر متعرضين للمطاردة والاضطهاد، ذلك لأنهم اطلقوا صرخات في وجوه الطغاة، لأنهم كانوا يريدون تطبيق الاسلام الحق، لانهم رفضوا تحريف القرآن الكريم، لانهم أرادوا تطبيقه كما نزل، لانهم يهددون الطغاة بفكرهم هذا .
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ونحن نقول لأولئك الكتاب من المثقفين ومرتزقة القلم بان الفكر السلامي قد انتشر رغماً عنهم، وان النهار قد اقترب، وان هذا الحركات اليائسة لا يمكن أن تجديهم نفعاً، فمن أقصى بلاد الاسلام الى أقصاها بدأ المسلمون يقرؤون القرآن من جديد ، ويتمثلونه من جديد على اثر الجهود التي قام بها المثقفون الرساليون.
الفصل السادس
البلاغ
عندما تكون الهمّة عالية، والطموح سامياً فلا بدّ ان يتعب الجسد من اجل الوصول اليهما، والجسد بدوره لا يلبث ان يستجيب لطموح النفس عندما تكون النيّة قويّة ، والعزيمة راسخة، كما يشير الى ذلك الامام الصادق (ع) في قوله: ( ما ضعف بدن عمّا قويت عليه النيّة ).
وعلى هذا فانّ على الانسان ان يطرح على نفسه التساؤلات التالية، ويبحث عن اجابة عليها قبل ان يبرمج لحياته، ويضع الخطط لها: ما هي همّتي و طموحي؟ وماذا عليّ ان اعمل؟ و كيف أعمل؟
هذه هي التساؤلات الاساسيّة في حياة الانسان، وللاسف فانّ الكثيرمن الناس يعيشون الاعمار الطويلة دون ان يعرفوا لماذا عاشوا، ولأيّ سبب سيموتون، في حين ان هناك اناساً يحاولون البحث عن اجابات لتلك التساؤلات، و يضغطون على افكارهم للاجابة عليها قبل ان تستدرجهم الحياة، و تلفّهم في احداثها المتغيّرة.
وانا اوصي المشتغلين بالدراسة ان يطرحوا تلك الاسئلة على انفسهم كاستراتيجيّة حياتيّة بالنسبة الى كلّ واحد منهم، و كاستراتيجيّة مرحلية بالنسبة اليهم جميعاً؛ أي انّ الدراسة لابدّ ان تكون في خدمة الهدف ومن اجله، وان لا تكون مجرّد هواية او رغبة مؤقّتة بل من اجل هدف اسمى.
ضرورة تعيين الهدف من الدراسة:
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وعلى طالب العلم ان يطرح على نفسه هذه التساؤلات حتّى وهو يدخل الى قاعة الدرس، فطبيعة الاستيعاب تختلف بين انسان يدرس من اجل الدرس فتتحوّل الدراسة عنده الى غاية، وبين انسان يستوعب الدرس ليلقيه غداً على الجمهور. فالعلم الذي لا ينفع، والذي لم ترسم له ستراتيجيّة واضحة يجب على الانسان المؤمن ان يستعيذ منه: ( واعوذ بك (يارب) من علم لا ينفع)، لانّ هذا العلم يضر بالانسان، و يسبب له الغرور، فيكون عوضاً له عن العمل.
والآن نطرح هذا السؤال: ما هو العلم المفرغ من العمل ؟ قد يكون الانسان هو السبب في عدم العمل بعلمه، كالانسان الذي يعلم أنّ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعيّ، ولكنّه لا يلتزم به.
شروط العلم النافع:
انّ العلم النافع هو الذي تتوفّر فيه الشروط التالية:
ان يكون الهدف من تعلّمه العمل به، فالبعض يبحث عن العلم من اجل ارضاء شهوة التطلّع في نفسه، في حين انّ هدف الانسان من العلم يجب ان يكون هدفاً عمليّاً لا لأجل التسلية، ولذلك فانّ الاحاديث الشريفة تؤكّد على ضرورة اخلاص النيّة في التعلّم: (من تعلّم للّه، وعلّم لله، وعمل لله ، دعي عند الله عظيماً).
ان يكون اختيار موضوع العلم حسب الظروف الموضوعية التي يعيشها المجتمع.
ان يكون مقدار العلم الذي يتعلّمه الانسان بقدر حاجة الناس اليه.
هذه الشروط يجب ان نوفّرها في عمليّة تعلّمنا، وفي عمليّة تعليمنا ايضاً، فالذي يدوّن العلم عليه ان لا يفعل ذلك لمجرّد التسلية، ابراز الافكار.
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واذا ما وصل الانسان المتعلّم الى مستوى الدعوة والتبليغ فعليه ان لا يحوّل هذا التبليغ الى عملية روتينّية، او من باب رفع التكليف، فيستخرج بعض المعلومات من هذا الكتاب او ذاك ليلقيها على الناس ثم ينتهي كلّ شيء دون ان يفكرّ في الفائدة التي يقدّمها الى الآخرين من خلال دروسه ومحاضراته، لانّ مثل هذا العمل الذي يقوم به انّما هو استهانة بقدرة الناس على الفهم، واستهانه بالنفس قبل كلّ شيء.
و هكذا فان كلام الانسان المبلّغ ينبغي ان يكون بحيث ينتشر بين الناس، و ينتفعون به، امّا ان اتكلّم بمجموعة من المكرّرات، والمحفوظات فانّ المنبر سيصبح منبراً عاديّاً وكلاسيكّياً، وسيقلّ اهتمام الناس به.
وعلى هذا فانّ طالب العلم الداعي الى الله- تعالى- يجب عليه اوّلاً ان يحدّد هدفه من كلامه، فهل هدفه ان ينهي الحديث ليقول الناس له: احسنت، وطيّب الله انفاسك ، ام انّ هدفه ان يجعل الناس يتأثرون بكلامه، وينتفعون من علمه؟
هناك من الخطباء من يصعد المنبر ليخرّج منه ثوّاراً وعلماء ومفكرّين، ذلك لانهم يعرفون الاسلوب الصحيح لالقاء محاضراتهم ودروسهم، وكيف يرضون الناس بجميع شرائحهم اعتباراً من الشاب وحتّى الشيخ الكبير.
المنبر مسؤوليّة خطيرة:
وبناء على ذلك فانّ المنبر يعتبر بحدّ ذاته مسؤوليّة خطيرة يجب على طالب العلم ان يتحمل اعباءها بالشكل الصحيح، فيفكر في كيفيّة التأثير على الجمهور، و تحريكهم في الاتجاه الصحيح ، وهذا ما يجعل للدارسة هدفاً وغاية محدّدة تدفعني الى ان اسير على هدىّ وبصيرة.
وفي غمرة ارشاد الناس وموعظتهم علي ان لا انسى نفسي، فالكلام الذي القية من على المنبر يجب ان اّتعظ به انا اوّلاً قبل ان اعظ به المستمعين، لكي يكون كلامي هذا مؤثراً على الآخرين، لانّ الكلام الذي يخرج من القلب يدخل في القلب، امّا اذا خرج الكلام من اللّسان فانّه سوف لا يتجاوز الآذان، لانّ المتكلّم لم يطبّق كلامة على نفسه.
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ولذلك فانّ بعض الخطباء يتحرّجون من ذكر الكلام الذي يشكّون في صحّته، فلا يتكلّمون به ، وعلى هذا فانّ الخطيب يجب ان يكتفي بذكر الكلام الذي يقتنع به لكي يستطيع اقناع الآخرين به، ثمّ انّ الناس لا ينظرون الى كلام الخطيب فحسب بل ينظرون اليه من خلال مواقف هذا الخطيب وسلوكه، و لذلك فانّنا عندما نستمع الى الكلام فانّنا نستمع اليه في الحقيقة مرّتين؛ مرّه لكي نستفيد منه، ومرّة اخرى لكي نفيد به الآخرين.
ولذلك فانّ في الآيات القرآنيةّ جانبين؛ جانباً يسمىّ بـ (الحكمة) أو( التزكية)، و جانباً يطلق عليه اسم ( العلم ) او( التعليم)، فنحن يجب ان نأخذ ظاهر سياق القرآن بنظر الاعتبار من اجل ان نستوعبه، ثمّ نركّز على باطنه باعتباره علماً.
الاسلوب الصحيح للاستفادة من الدورس:
وهكذا ففي نفس الوقت الذي نستمع فيه الى الدروس لكي نحصل منها على المادّه العلميّة ، فانّنا يجب ان نستمع اليها لكي نستفيد منها شخصيّاً، وهناك من الطلبة من يخرج من الدرس وهو محمّل بالعلم، وهناك من يخرج منه صفر اليدين لانّ فكره لم يكن مشغولاً بدرسه، ولاّنه لم يفرّغ نفسه لعملّية التعلّم، فهناك من الطلاّب من يجلس في قاعة الدرس بجسمه، ولكنّ روحه وفكره شاردان الى مكان آخر، ومثل هذا الشخص لا يمكن ان تثبت في ذهنه المعلومات التي درسها، امّا الطالب الذي يركّز فكره على الدروس، و يعيش معها، ويراجعها بشكل مستمر فانّ الدروس التي درسها ستبقى في ذهنه حتّى وان مرّ عليها خمسون عاماًَ.
و هكذا فانّ على طالب العلم ان يجلس في قاعة الدرس مركّزاً تفكيره على دروسه، ومحاولاً ان يستفيد من وقت الدراسة بشكل كامل ، وان يفكّر في الكلام الذي يلقى اليه، بل و يحاول ان يحفظ العبارات الموجودة فيه، لكي يصبح بذلك في المستقبل مدرساً قديراً للدروس التي تلقّاها اثناء فترة دراسته.
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وللاسف فانّ هناك البعض من الطلاب لا ينتبهون ، ولا يركزون فكرهم على النقاط التي يطرحها الاستاذ في الدرس، وعلى اسلوبه في التدريس، وكيفيّة تبيينه لجوانب الدرس المختلفة، الامر الذي ينعكس على قدرة الطاب نفسه على التدريس مستقبلاً، فيتورّط في الكذب مثلاً عندما يُسأل عن موضوع ليست لديه معلومات حوله، اوان يتذرّع بذرائع مختلفة من اجل التهرّب من الاجابة، والسبب في كلّ ذلك انّ هذا الطالب كان قد بنى كيانه العلميّ على اساس هشّ ضعيف لم يؤهّله لان يكون استاذاً قديراً عندما يتولّى مسؤولية التدريس.
فلنكن- اذن حريصين ونحن ندرس ونتعلّم على ان نستوعب دروسنا بشكل كامل، ومن جميع جوانبها من خلال الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والارشادات التي ذكرناها في هذا الخصوص.
الباب الثالث:
قيم المعهد الأسلامي
الفصل الاول
بين العلم و التقوى
كلنا نعلم انّ العلم و التقوى صنوان يكمل أحدهما الآخر، فلا خير في علم لا تقوى فيه، كما انّ التقوى التي ينقصها العلم تعتبر ناقصة، فكما امر- تعالى - بطلب العلم فقال: ( وقل ربي زدني علماً )(1) ، أمر كذلك بطلب التقوى في آيات عديدة منها قوله- تعالى-: ( فاتقوا الله ما استطعتم )(2).
للعلم درجات ومراحل:
والعلم على درجات ومراحل، فليست العلوم في مستوى واحد، فهناك علوم الأبدان وعلوم الأديان والأرواح، وعلم الأبدان بدوره ينقسم الى مئات بل آلاف العلوم، فقد إكتشف الانسان لحد الآن المئات من الحقول العلمية، و كذلك الحال بالنسبة الى علوم الدين، ففي علم التفسير- مثلاً- هناك من يعرف تفسير آية واحدة، وهناك من يحيط بتفسير القرآن كله، هناك من يتقن التفسير من وجه واحد، وهناك من يتقنه من أوجه مختلفة.
كذلك التقوى:
----------
(1) - طه 114.
(2) - التغابن 16.
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وكما ان العلم درجات و أقسام فكذلك التقوى، وربما كان هناك الكثير منا يجهل هذه الحقيقة، فنحن نحسب ان التقوى حالة واحدة، في حين انها مجموعة متكاملة من الروادع و الملكات النفسية تجتمع الى بعضها البعض لتشكل التقوى، ولتوضيح ذلك أضرب المثالين التاليين على انواع وحقول التقوى ودرجاتها:
فبالنسبة لأنواع التقوى هناك من الناس من يخدعه المال فإن أعطيته ديناراً باع لك دينه ومن الناس من لا يخدعه المال بل يخدعة الجاه فإن أسبغت عليه بكلمة مدح تنازل لك عن دينه وعن تقواه ، ومن الناس من لا يخدعه المال والمنصب ولكن تخدعه شهواته الجنسية، فلا يمتلك نفسه في مواجهة الإغراء الجنسي..
التقوى هي مناعة الانسان ضد المغريات المختلفة:
وعلى هذا الأساس فإن حقول التقوى مختلفة ، وفي جميع هذه الحقول يكون الانسان بحاجة الى مناعة تصونه من المغريات المختلفة التي تحاول أن تهذم التقوى في داخله، وهناك الكثير ممن يفتقر الى هذه المناعة فنرى إن أبسط المغريات من الممكن ان تؤدي به الى الكفر وبالتالي الى النار.
ومناعة الجسم تختلف من مرض لآخر، فبعض الناس لديهم مناعة ضد الحمى، في حين يفتقرون اليها إزاء مرض آخر وهكذا، وهكذا الحال بالنسبة الى مناعات الروح، وثمة التفاتة ان سورة البقرة تدور من أولها الى آخرها حول التقوى ولكن في مجالات مختلفة؛ في الجهاد، وفي الحج، وفي العبادات، وفي العلاقات الزوجية، والشؤون القتصادية.
المثال الثاني هو حول درجات التقوى في المجال الواحد، و يتلخص هذا المثال في ذلك الرجل الذي بعث معاوية في طلبه وقال له: أريد منك ان تختلق حديثاً في ذمّ علي ابن ابي طالب ، وأن تثبت انّ هذه الآية الكريمة ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) قد نزلت في إبن ملجم وان الآية ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا…) نزلت في علي بن ابي طالب .
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فقال الرجل : هذا الحديث يتطلب مالاً كثيراً فكم تعطيني؟، فقال: خمسين ألف درهم، فقال: البصناعة أغلى، فقال: خذ مائة ألف درهم، فقال: هذا قليل أيضاً، فأخذ معاوية يضاعف هذا المبلغ حتى إتفقا على نصف مليون درهم.
انّ تقوى هذ الرجل تعادل في الحقيقة نصف مليون درهم! كما وهناك أناس جاؤوا الى كربلاء لمحاربة الامام الحسين - عليه السلام- مقابل الدراهم والمناصب التي وعدهم إبن زياد بها!
العلماء أولى الناس بتحصيل التقوى:
وهكذا نرى إنّ الانسان يواجه في حياته مشاكل عديدة وإبتلاءات عظيمة، ولابدّ أن يحصّن نفسه ضد هذه المشاكل والابتلاءات بالتقوى في كافة الحقول و بمختلف الدرجات وخصوصاً العلماء الذين يبحثون عن درجات عالية من العلم والعمل في سبيل الله.
وفي كل يوم يمر علينا ونكتسب فيه علماً جديداً علينا أن نكتسب تقوى بنفس هذا المقدار، فإذا زاد العلم ، ونقصت التقوى كان ضرر العلم أكثر من نفعه، كما يقول الحديث الشريف: ( من ازداد علماً ولم يزدد خشوعاً، لم يزدد عن الله ألاّ بعداً ).
ولقد كان إبليس عالماً ولكن علمه هذا أخلده الى الارض بدل أن يرفعه منها لأن علمه انفصل عن التقوى ، والى ذلك أشار الشاعر:
لوكان في العلم من غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس
ومن العلماء من هو تلميذ و فيّ لإبليس، العلماء الذين لم يفوا بمسؤولياتهم، فخدموا السلاطين، وباعوا علمهم. إذ العلم بدون التقوى لا يساوي شيئا، فحاول إذن ان تحصل على مستوى جديد من التقوى كلما حصلت على علم جديد وإلاّ فإن علمك سوف يتزايد دون أن ينفعك.
التقوى حصانة الانسان يوم القيامة:
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هذه التقوى هي التي تقي الانسان من أهوال يوم القيامة ففي هذ اليوم العصيب يشعر الانسان بحاجة ماسة الى من يحفظه من كروب هذا اليوم كالصلاة التي يؤديها الانسان كاملة بشروطها فإنها تأتي اليه يوم القيامة في صورة إنسان حسن الوجه، طيب الريح، ثم يقول له: أنا معك، سوف أساعدك، وفي غير هذه الحالة تأتي هذه الصلاة الى الانسان في صورة كائن مسخ مشوّه، ولذلك جاء في الحديث الشريف: ( لا يقبل من صلاة المرء إلاّ ما يلتفت فيه ).
فنحن بحاجة الى أن نؤدي الصلاة بكاملها، فهذه الصلاة هي التي تزيد من تقوى الانسان بشرط ان يصليها بخشوع ويتوجه الى الله - تعالى- فيها.
وهكذا نرى ان للعلم درجات وحقولاً وكذلك التقوى، والانسان الكامل هو الذي يتقدم في العلم في مختلف الدرجات والحقول و بموازاة هذا التقدم يتقدم أيضاً في التقوى بمختلف درجاتها ومجالاتها، أي أن تكون لديه مناعة ضد كل وساوس الشيطان سواء كانت وساوسه هذه من خلال المال، أم الشهوات، أم المنصب والجاه أم المدح…
فدرجات التقوى عديدة وعلينا ان نطلب اعلى الدرجات، وحقول التقوى كثيرة و علينا أن نتقي الله في كافة هذه الحقول، فالله- تعالى- يقول: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم…) دون أن يحدد درجة ومجال هذه التقوى لأنه يأمرنابها في كل مكان، وفي كل مجال ، وفي مواجهة جميع المصاعب.
الفصل الثاني
بين العلم والتوكّل
هناك مسؤوليات على الانسان ان يقوم بها في حياته ايّاً كان انتماؤه من مثل مسؤولية الحفاظ على الذات؛ فكل انسان مسؤول عن نفسه بأن يحافظ عليها، ولا يدع الخطر يحدق بها، والذي لا يلتزم بواجبات هذه المسؤوليّة فانه متّهم في بشريته وانسانيته، اذ أنها ترتبط بطبيعة الانسان ككائن حيّ يعيش على هذه الارض.
المسؤولية الاخرى هي مسؤوليّة العلم التي تشبه مسؤوليّة الحفاظ على الحياة لسببين:
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انّ هذه المسؤوليّة جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاولى، فالعلم هو الذي يدفع عنك الاخطار، وهو الذي يزيل المشاكل، فالذي يعرف الطريق لا يمكن ان يضلّ ويتيه فتحدق به الاخطار، هكذا فانّ المعرفة هي التي تجنّب الانسان من الاخطار.
انّ العلم جزء من كيان الانسان، فانسانيته ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلم ، فالانسان مسؤول عن تعلّمه الذاتي.
وللاسف فانّ كثيراً من الناس يفقدون الاحساس بهذه المسؤوليّة في حياتهم ، فيفقدون بذلك سرّ النجاح في الحياة، فيحسبون انّ الآخرين هم المسؤولون عن تعليمهم، في حين انّهم يجهلون انّ العلم هو حاجتهم قبل ان تكون حاجة الآخرين اليه، واذا استخدم هنا مصطلح العلم في اطاره العام لا في اطاره الخاص، فالعلم ليس فقط ما تدرسه في الكتب، او تسمعه من الدروس والمحاضرات، بل هو اوسع مدى من ذلك بكثير، انّه سيطرة الانسان عقليّا على الحياة، أي ان يعرف الانسان الوسط المحيط به ، وان يعرف متغيّرات الحياة، والقضايا الاجتماعيّة الاقتصادية والسياسية العامّة والخاصّ‍ة، وكلّ ذلك يمكن ان نطلق عليه تسمية (العلم)، لكي يستطيع الانسان تكييف نفسه مع ما يحيط به في الحياة.
وعندما اراد الفلاسفة تحديد فلسفة العلم وهدفه وهدف الاحاسيس والمشاعر التي تؤدّي الى العلم، قالوا انّ الهدف من كلّ ذلك ان يتكيّف الانسان مع ما يحيط به، و قولهم هذا صحيح فالعلم بمعناه الاوسع هوكل ما يسهم في تحقيق هذا التكيّف، و كلّ ما يجعلك تسيطر على حياتك سيطرة افضل.
وللاسف فانّ بعض الناس لم يكتشفوا هذا السرّ،فاصبحت حياتهم مظلمة، بعيدة عن العلم والنجاح ، واكتشاف والاحساس بهذه المسؤولية هما احد اركان بناء الانسان لنفسه بناء قياديّاً.
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ولقد ذكرت في أحد كتبي السابقة انّ الامّة الاسلامية ، والحركات الاسلامية بالذات بحاجة ماسّة الى عناصر عصاميّة، تربي نفسها بنفسها، وبينت القواعد الاساسية لبناء القائد الرسالي، وهنا سأوضح جانباً آخر من تلك القواعد واوّلها انّ الانسان ان لم يدرك ان المسؤول عن تعليمه في الحياة هو ذاته، وان العلم هو احدى المسؤوليات الملقاة على عاتقه طبيعياً كمسؤولية الحفاظ على النفس، فانّ عجزاً كبيراً سينفذ في حياته، وهذا العجز سوف يؤدّي به الى الفشل قطعاً.
والسؤال المطروح هنا هو : كيف يمكن ان يتحسّس الانسان هذه المسؤوليّة، وكيف يؤدّيها، وكيف يمكن لبعض الناس الذين اصيبوا في بداية حياتهم بعقدة تجاه العلم ، فأصبح عبئاً ثقيلاً عليهم، ان يقبلوا على التعلّم بنشاط ورحابة صدر من دون ان يواجهوا الدراسة بكراهية مبطّنة؟
انّ على هؤلاء ان يكتشفوا انفسهم، وان يزيلوا هذه العقدة، ويوحوا الى ذواتهم ان الكتاب هو خير صديق للانسان، وانّ المعلّم هو احبّ الناس اليهم، وانّ ساعة الدراسة هي من الذّ الاوقات، فمثل هذا الايحاء سوف يقضي شيئاً فشيئاً على تلك العقدة الكامنة في نفوسهم منذ ايّام الطفولة، والتي تفصل بينهم وبين الاحساس بضرورة العلم.
ولكن كيف يستفيدون من هذا الاحساس؟
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انّ الاجابة على هذا السؤال يمثّل محور البحث والحديث في هذا الفصل، وادّل ما نقوله في هذا المجال انّ العالم المحيط بنا فيه اشارات عديدة الى حقيقه، ولنفترض انّ الانسان اصيب بمرض في اصبع من اصابع رجله نتيجة بعض الطفيلي‍ات التي تكاثرت عليه، انّ هذا المرض سوف يخلق اثره في كلّ جزء من اجزاء جسم الانسان؛ وهذه الآثار بعضها مكشوفة للعلم و البعض الآخر ما يزال غامضاً، وقد اكتشف العلماء اخيرا‍ً طريقة لاكتشاف مرض القلب من خلال خطوط اليد الموجودةعلى الكفّ، هذه حقيقة فالعلم يسير بخطى حثيثة نحو فهم العلاقة بين وقوع الشيء و بين الايحاءات والاشارات المحيطة به، فكلّ حقيقة تحدث في هذا الكون صغيرة كانت ام كبيرة تحيط بها مجموعة اشارات و دلالات نستطيع بواسطتها ان نكتشف تلك الحقيقة.
وعلى هذا فانّ العلم له عدّة طرق، والكتاب ليس هو المعلّم الوحيد للانسان، فالحياة هي بحدّ ذاتها افضل معلّم للانسان، ولكنّ الناس لا يبصرون، ولا يستخدمون مشاعرهم واحاسيسهم ليعرفوا ما يجري حولهم وكيف يجري ليربطوا بين بعض الدلالات والحقائق التي تقع.
انّ الكثير من الناس يكتشفون الحقيقة اليوم في حين انّ البعض الآخر لا يكتشفها الا بعد عام او عامين، والفريق الاول ليسوا رجال غيب ولكنهّم بصروا ما لم يبصره الآخرون، وادركوا اهميّة الدلالات والاشارات المحيطة بالحقيقة في حين انّ الآخرين لم يلتفتوا اليها.
ولكي نكون ممّن يكتشف هذه الاشارات قبل الآخرين لابدّ ان يختلي كلّ واحد منا بنفسه ساعة، ويبتعد عن المؤثّرات الخارجيّة، فهذه الخلوة تقدّم للانسان منافع كثيرة منها معرفة طريقة الاستفادة من ايحاءات الحياة، فعندما تجلس و تفكّر فيما جرى حولك؛ من الذي احسن واصلح، ومن الذي أساء وأفسد، من يسير في الاتجاه الصحيح ،ومن ينتهج الطريق الخاطىء وما شاكل ذلك من قضايا، فانّك ستثري بذلك فكرك، وتدفع نفسك الى اكتشاف الكثير من الحقائق.
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انّ فكر الانسان يشبه الى حدّ كبير المصباح الكهربائّي الذي ينتشر ضوؤه في كلّ مكان محيط به فهو ثابت في نقطة واحدة ولكن امواجه تترامى و تتسع لتلتقي هنا وهناك، فمن الطبيعيّ انّك عندما تفكّر في قضية فان فكرك سوف يعمل بشكل متواصل ليكشف لك اكثر من قضية واحدة، واكثر من علاقة واحدة بين حدثين، وهذا ما يجعلك قريبا‍ً من الحقائق مكتشفاً لها قبل الآخرين، بل انك ستكتشف الاسلوب الى الحقيقة ، ففي المرّة الاولى التي اكتشفت فيها الحقيقة فانّك ستكتشف الطريق المناسب الى مثيلاتها من الحقائق الاخرى.
انّ المنطق الذي يبحث في سبل اكتشاف الحقائق مؤخّر عن العلم لا مقدّم عليه لانّ الانسان بعلمه يكتشف شيئاً ثمّ يكتشف المنهج الذي اعانه على اكتشاف هذا الشيء، وبذلك يصل الى قاعدة من قواعد المنطق، فكلّ انسان بامكانه ان يكتشف مناهج جديدة للفهم شريطة ان تكون له خلوة.
وللخلوة بالاضافة الى ذلك فوائد اخرى منها تركيز الارادة، و شحذ العزيمة، واكتشاف والنواقص و اسباب العجز الذاتي، والابتعاد عن المؤثّرات النفسيّة، ولكن الفائدة الرئيسية التي اريد التحدث عنها هي ( فهم الحياة) ، فلنتدبر في هذه الكلمة، ولنعمل بها فـ ( تفكّر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) كما يقول النبي (ص) ، فلنجعل منها مفتاح النجاح في حياتنا فالذي يفشل في الدنيا يفشل ايضاً في الآخرة، لانّ الانسان الذي يفقد مفتاح النجاح فانّما يفقد طريق انسانيته.
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انّ الانسان من الممكن ان يصاب بانحرافات كثيرة دون ان يشعر بها، ودون ان تتسنى له لحظة تفكير واحدة يكتشف من خلالها هذا الانحرافات، فيجعل كلّ واحد منّا من الاخرين مقياساً لتقييم نفسه، فنحن نعرف انّ الآخرين لهم انحرافات ، و يعانون من نقاط شعف، وبالتالي فانّنا ايضاً لابد وان نعاني من بعض تلك الانحرافات و نقاط الضعف، فلأجعل من نفسي و اعظاً وزاجراً لها، ولأكن مربّي نفسي بدلاً من الآخرين من خلال الساعات التي اخلو فيها اليها، ولذلك تجد في الاحاديث الشريفة تأكيداً على ضرورة وجود ساعا معيّنة يختلي فيها الانسان بنفسه.
ولكي لا ينغّص عليك الشيطان خلوتك هذه ينبغي ان تكون هذه الساعات ساعات الاختلاء بالله -تعالى- كذلك ، ففي نفس الوقت الذي تحاول فيه ان تفكّر من الافضل ان تقرأ الادعية والقرآن و تتدبّر فيهما لكي تتفاعل معهما، ونكون بعيدين عن الاجواء الماديّة المحيطة بانفسنا، ونخرج من تلك القوالب الحديديّة التي وضعنا فيها انفسنا، فنكتشف بذلك نواقص انفسنا لنبادر الى اصلاحها.
فلنتفاعل مع آيات القرآن الكريم و مواعظه وعبره، وهكذا الحال بالنسبة الى الادعية والصلاة، فلا بأس ان تفكّر اثناء الصلاة في شؤونك و تتذكّر ذنوبك واخطاءك التي لو قال الآخرون أنها موجودة فيك لنهرتهم، ورفضت الاستماع اليهم، امّا في الصلاة فانّك تشعر بالخجل والحياء من ربّك ، ولا تستطيع انكار وجود تلك الانحرافات في نفسك، فتبكي اوتتباكى على ذنوبك في الصلاة عند القنوت.
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وعندما تقنت الى ربّك - تعالى- فليس من الضروري ان تكرر نفس العبارات التي تعلّمتها وورثتها من ابيك او جدّك، بل حاول ان تبحث عن ادعية قريبة من نفسك، و معبّرة عن واقعك وتطلّعاتك، واذا لم تجد مثل هذه الادعية، فاقرأ الادعية المأثورة ولكن اشفعها بأدعية تنطلق من قلبك لتشعر بواقعك، وتذكر ذنوبك، وادعُ الله ان يغفر لك هذه الذنوب ذنباً ذنباً لتكون الصلاة معلمة لك، وهذه هي الخلوة المطلوبة التي هي الخلوة الرحمانيّة لا الخلوة الشيطانيّة.
صحيح انّ بعض الناس يختلون بانفسهم ولكن في ايّ شيء يفكّرون، ولأيّ شيء يخططون؟ انّهم يخطّطون ليركزوا مفاسدهم وانحرافاتهم ، ويكّرسوا منهجهم المنحرف، امّا الانسان المؤمن فانّه يختلي بنفسه و بينه وبين الله – عز وجل- شاهداً عليه، هذا هو سرّ من اسرار النجاح.
واّني إن لم استطع ان اعبر للقارىء الكريم تعبيراً دقيقاً عن كلّ ما يحيط بهذه الفكرة، فانّي اطلب منه ان يجرّب هذه العمليّة بنفسه لكي يكتشف مدى فائدتها، فليجلس بعيداً عن الاضواء، ولا يفكّر في شيء واحد بل في مختلف اموره؛ دراسته، موقفه من الحياة، طريقة تعامله معها، ليفكّر في كلّ هذا ، فمجرّد التفكير هو سرّ النجاح في حياة كلّ العظماء الذين درستُ حياتهم، فقد كانت لهم ساعات للتفكير.
و هكذا فانّ ساعات الخلوة هي ضرورة من ضرورات الحياة، وهذه هي القاعدة الثانية في بناء الانسان لنفسه، فالانسان عندما يكون طموحه عالياً فانّ هذا الطموح سوف يصبح وقوداً يدفع الانسان الى الامام ، و حديث الامام الصادق (ع) بليغ كلّ البلاغة في بيان هذه الحقيقة فهو (ع) يقول: ( ما ضعف بدن عمّا قويت عليه النيّة)، فاذا كانت نيتك قويّة، وارادتك فولاذيّة فانّ جسمك سيتبعك شاء ام ابى.
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ان الهمة العالية هي من طبيعة الانسان الذي استوعب رسالة السماء، وعرف لماذا خُلق، والى ايّ مدى يستطيع ان يصعد، ولكنّ المشكة الاساسية عند الانسان هي المشكلة اليأس الذي يجب ان يعالج بالتوكّل على الله - تعالى-، ففي كلّ لحظة نحن بحاجة الى التوكّل و خصوصاً القائد، فعندما تختار ان تصبح قائداً فهذا يعني انّك اخترت تحمّل مسؤوليّة الآخرين بالاضافة الى مسؤوليتك ، فالآخرون سوف يحمّلونك مسؤوليّاتهم و مشاكلهم، ويطالبونك بتشجيعهم، بان تفيض من روحك روحاً عليهم، ومن ارادتك عزيمة.
ولكن كيف تقتبس انت هذه العزيمة، و تستوحي هذه الروح، وكيف تدفع نفسك الى الأمام؟
انّ ذلك ممكن من خلال الاستعانة بالله - تعالى- والتوكّل عليه، وعندما اقول انّنا يجب ان نعالج اليأس بالتوكّل فانّ هذا لا يعني ان تأخذ اليأس و ترشّ عليه ورشة من التوكّل وعندئز يموت اليأس الى الابد، بل يجب ان تعيش حالة التوكّل دائماً، فنحن نعيش في كلّ لحظة بين اليأس والرجاء ولابدّ ان نستمد من التوكل روح الرجاء، وهنا تكمن آفة من آفات القيادة الكبيرة الا وهي (خور العزيمة)، والتردد في اتخاذ القرارات، متعلّلة بذرائع شتى منها الحرص على عدم اراقة دماء المسلمين.
كلّ ذلك يعني انّ الانسان ضعيف اقتضاء لطبيعته البشريّة ، ولكي لا يسيطر الضعف عليه في الاوقات الحرجة في حياته فعليه ان يكتشف الطريق الى الله - سبحانه وتعالى-، واذا اراد ان يصبح قائداً فعليه ان يكتشف مفتاح التوكّل على الله، لكي يستمد العزيمة من الله كلّما خارت عزيمته هذه، شريطة ان لا نغلق الباب بيننا و بينه - تعالى-.
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انّ هناك البعض من الناس يدعون الى التوكّل ولكنهّم لا يفهمون معناه، فالانسان العاصي الذي قطع علاقاته مع ربّه، فغضب عليه، مثل هذا الانسان لا ينفعه توكله لان الانسان المؤمن هو الجدير بالتوكل : ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون )(1) فالذي لا يمتلك الايمان كيف يمكنه ان يتوكل؟
و هكذا فانّ من شروط التوكل هو فتح الطريق الموصل بينك و بين الله – عز وجل- من خلال التوبة الدائمة عن المعاصي، ومحاولة تجنّبها ما استطعنا الى ذلك سبيلاً.
الفصل الثالث
بين تنمية العقل و تراكم المعلومات
ماهي العلاقة بين العقل والعلم؟ ولماذا نجد في آيات الذكر الحكيم تاكيداً على دور العقل كذلك في السنة الشريفة؟ وايهما الافضل؛ ان يكون الانسان عاقلا أم ان يكون عالماً؟
لكى نوضح الاجابة على تلك التساؤلات اجدني بحاجة الى ان اضرب مثلا؛ نفترض العقل بمثابة الظرف، والعلم بمثابة ما فيه،فماهي العلاقة بين الظرف والمظروف؟ لو افترضنا انك تملك كأساً، ثم جعلت في هذا الكأس ماءً، فمن الطبيعي انّ هذا الكأس بامكانه يحمل من الماء بمقدار حجمه
العلاقة بين العقل والعلم علاقة مصيرية:
والعقل ايضاً هو ذلك المظروف ، والعلم هو بمثابة ما في هذا الظرف، والعلاقة بينهما هي بمنزلة علاقة الأم بوليدها، والاصل بفرعه، وعلاقة الجذر بالساق؛ فكلما كان الظرف اكبر كلما كان استيعابه للمظروف اكثر، وكلما كان عقل الانسان أكبر كان استيعابه للعلم اكثر.
وللاسف فاننا نجد ان هناك الكثيرين ممن يقتنون في بيوتهم الكتب والمجلدات الكثيرة في مختلف العلوم، الا إنّ قدرة استيعابهم للافكار التي تحويها تلك الكتب ضعيفة، فهم لا يستطيعون الربط بين ما يمكلونه من الكتب و بين ما يقدمونه من معلومات، مخالفين بذلك مضمون الحديث الشريف: ( حديث واحد تدريه خير من الف حديث ترويه ).
----------
(1) - آل عمران /160.
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وهناك أيضاً الكثير من الطلاب لا يفكرون إلا في زيادة علمهم، وهناك عدد قليل منهم أوتي الحكمة ففكر أن يزيد من عقله، اولئك يدخلون الصف فيحدثهم الاستاذ -مثلاً- عن الموت والحياة ، ويضرب لهم الامثال فيحفظونها، ويحفظون النصوص، و ينتبهون الى إعرابها، دون أن يلتفتوا الى جوهر ما قاله، و دون ان يسائلوا انفسهم ان الموت هو الذي يهددهم في كل لحظة، وهكذا لا يعملون على زيادة عقولهم، بل يحاولون زيادة محفوظاتهم في حين انّ هذه المحفوظات ستزول و تذهب ، والعقل هو الذي يبقي و يخلد.
لا شك ان العقل مهما كبر فانه غير قادر على استيعاب العلوم الكثيرة الغزيرة، فعلينا ان نجدد منذ الآن موقفنا إزاء العلم ، هل هو موقف التكديس والزيادة في المعلومات أم هو موقف رفع نوعية وكيفية تلك المعلومات ، فعلينا اذن ان نزداد فهماً وخبرة وعقلاً، والا فما الفائدة من زيادة العلم إذا لم نزدد تدبيراً، و تواضعاً لله ومعرفة وعرفاناً به - تعالى- ، فاذا اردنا ان تصبح عقولنا اكبر من علمنا، فعلينا ان لا نختار على العقل شيئاً.
والقرآن الكريم نفسه يؤكد على دور العقل في الكثير من آياته، فكثيراً ما نجد فيه تعبيرات من مثل( يا أولي الالباب) و( أفلا تعقلون) و( قوم لا يفقهون) ، فهي تؤكد على العقل و تمنحه الثقل الاكبر في الحياة، وهذا هو جوهر الحضارة الاسلامية في حين ان الحضارات الاخرى تفتقر الى قدرة العقل الواعية التي من شأنها ان تضبط الجانب المادي من الحضارة.
الابتعاد عن العقل سبب المآسي:
(1/121)

 
فالعالم اليوم قد قطع اشواطاً طويلة في مجال التقدم المادي، ولكن عقله مع ذلك ما يزال صغيراً عاجزاً عن ضبط هذا التقدم وتوجيهه انسانياً، وكان من نتيجة ذلك ان ارتكب هذا العالم المادي الكثير من الجرائم بسبب غياب العقل، فلقد استطاعت البلدان الغربية وعلى رأسها اميركا إختراع القنبلة الذرية والنووية ولكن لتسخرها لأغراض القتل والدمار، فلم يحل عام (1945) حتى ألقت اميركا قنبلتيها الذريتين على اليابان لا لشيء الاّ لتثبت للعالم إنها تمتلك امكانيات هائلة في مجال التسلح العسكري.
وقد اصبحت هذه الامكانيات الآن من المفاخر التي تتشدق بها البلدان الغربية، ومن مجالات التسابق المحموم بينها، فاحصائيات الاخيرة تفيد ان العالم يصنع الآن في كل ربع ساعة قنبلة ذرية بحجم القنبلة التي القيت على اليابان و في حين ان الازمات الاقتصادية تعصف بالبلدان الغربية نرى حكوماتها مشغولة بانفاق الاموال الطائلة على التسلح بدلاً من مبادرتها الى حل تلك الازمات.
كل ذلك يعني انّ العالم يمتلك العلم، ولكنه يفتقر الى العقل، فالعالم اليوم هوعالم غير رشيد، قد قطع أشواطاً بعيدة في مضمار التقدم المادي، ولكنه لم يقطع ولو شوطاً بسيطاً في مجال الرقي العقلي، فالعالم تسوده اليوم الحروب الطاحنة المدمرة، فالاحصائيات تقول ان هناك ما يقرب من عشرين حرباً مشتعلة في هذه المنطقة أو تلك، وكل ذلك يدل على ان عقل الانسان قد بلغ من الضعف درجة متناهية.
زيادة العقل هدف الانبياء:
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ولقد جاء الانبياء- عليهم السلام - لإكمال و انضاج عقول البشر لا لزيادة علمهم ، فرسالتهم تستهدف رفع المستوى العقلي للناس، و منحهم الرشد الفكري ، ولكننا نجد للاسف الشديد عكس هذه الحالة حتى في بلداننا الاسلامية، في حين انّ هناك بلدانا غير اسلامية استطاعة من خلال رفع مستواها الفكري والعقلي ان تطور نفسها وان تنافس البلدان المتقدمة في تطورها، والمثال الوضح على ذلك اليابان، فلقد فتح اليابانيون ابواب بلادهم للغرب ولكن لعلمه لا لعقله، فحافظوا على ثقافتهم، و تقاليدهم، وتركيبة مجتمعهم وما يزالون محافظين عليها.
وفي الحقيقة فان سر المعجزة اليابانية يكمن قبل كل شيء في احتفاظهم بعقولهم ، في نفس الوقت الذي استفادوا فيه من علوم الآخرين.
بامكاننا بناء أعظم حضارة ولكن:
وازاء ذلك نجد بلداننا للاسف الشديد عاجزة عن منافسة الغرب رغم انها تمتلك ثروة هائلة من البترول تستطيع بواسطتها بناء اعظم حضارة كما ذكرت المجلات الاجنبية عام (1983) عندما ارتفعت أسعار النفط، إذ أبدت هذا الصحف والمجلات مخاوفها من ان يسيطر المسلمون والعرب على الاسواق الاوربية اذا ما استمرت تلك الحالة، وقد اشرت الى ذلك في كراسات نشرتها آنذاك، واكدت فيها على ان حضارتنا في عصر البترول هي حضارة واهية، وان بامكاننا ان نبني حضارة عظمية بفضل الثروات الهائلة التي نتمتع بها.
وللاسف فان اسعار البترول سرعان ما هبطت لترتفع اسعار السلع التي يصدرها الينا المستعمرون بمقدار اربع مرّات حتى انّ ميزانيات البلدان المنتجة للنفط اخذت تعاني من العجز!
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والسبب في كل ذلك يعود الى ان بلداننا تمتلك العلم و تمتلك الخبراء ولكنها لا تمتلك العقل، فاموالها تهدى الى اميركا، وثرواتها تمتص من قبل البلدان الغربية بثمن بخس، في حين انها تستورد السلع و البضائع من الغرب بأثمان باهضة، والعجيب انّ هذه السلع و البضائع قد اعتمد الغرب في انتاجها على تلك الثروات التي نهبها من البلدان الاسلامية.
وهكذا استحوذوا على ثرواتنا، وجعلوا اموالنا في بنوكهم يتصرفون بها كيف شاؤوا، وافتعلوا الازمات في المنطقة، وقضوا على بنيتنا الاقتصادية، وسلبوا منا كل مقومات التطور.
من كل ذلك نستنتج ان على طلبة العلوم الدينية ان يفكروا في رفع مستواهم الفكري والعقلي قبل ان يفكروا في التعلم وزيادة المعلومات، كما على كل واحد منّا ان يفهم طبيعة مجتمعه، وأن يستوعب المعلومات التي يتلقاها إستيعاباً عميقاً، من خلال التفكر والاعتبار.
الفصل الرابع
بين العلم والمعلومات
هناك تعارض بين العلم والمعلومات، وعصرنا هو عصر المعلومات، ولذلك فانّ من اراد ان يكون عالماً فانّه سيتحرّك باتّجاه مضادّ للتيّار السائد، فالمعلومات هي هذه الاخبار والافكار والتحليلات التي تلفظها المطابع يومياً بكميّات هائلة، وتبثّها محطات التلفزيون والاذاعة، وتختزنها الكومبيوترات ذات القدرة الهائلة على التخزين.
وبعد فهذه هي المعلومات، في حين انّ العلم هو مقدار استيعاب الانسان لهذه المعلومات بالاضافة الى قدرته على تقييمها، وعرضها على ما يمتلكه من قيم .
مشكلة تضخيم المعلومات:
انّ هذا التعارض يشتد يوماً بعد آخر في عالمنا، لانّ عمليّة نقل المعلومات من مكان الى آخر تزداد سرعة، و تزداد اتساعاً، فالى الامس القريب كان الكومبيوتر شيئاً مثاليّاً بالنسبة الى الانسان، ووجوداً مقتصراً على وزارت الدفاع والتخطيط والجامعات الكبرى في العالم .
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والى الامس القريب ايضاً كان الكومبيوتر يتّسع حجمه لغرفة كاملة، في حين انك اليوم تستطيع ان تضعه في جيبك، بل انّ الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم الثماني سنوات بدؤوا الآن يتسلّون به، ويزوّدنه بالبرامج.
وعلى هذا فانّ العلم يتّجه اليوم الى تضخيم المعلومات، علماً انّ هذه المعلومات كلّما ازدادت و تضخّمت فانّ قدرة الانسان على استيعاب هذه المعلومات سوف تقلّ لاّنها قدرة محدودة، ولذلك فانّ الكثير ممّن يستمعون الى نشرات الاخبار لا يستطيعون ان يخبروك بدقّة كاملة عندما تسألهم عن النتيجة التي خرجوا بها، بل انّ اكثر الذين يطالعون الصحف ليس بمقدورهم ان يزوّدوك بشيء، ذلك لانّ هذه الصحف لم تضف الجديد الى حياتهم الداخليّة والعمليّة.
ولذلك فان احد الكتاب في الغرب يعرب في هذا المجال قائلاً: ان اكثر الناس اصبحوا اليوم اميين، رغم انّهم يتعاملون مع اجهزة علميّة بالغة الدقة والتقنية، ذلك لاّنه لم يستوعبوا في الواقع المعلومات التي حصلوا عليها.
وهكذا فان مثل الناس اليوم اصبح كمثل الشاحنة الكبيرة التي وضعت فيها معلومات الاولين والآخرين، ولكنّ صاحب هذه السيّارة لا يعرف عن هذا المعلومات شيئاً، لانّ قدرة الانسان على الاستيعاب شرط لمقدار ومدى استفادته من العلم.
ونحن اذا اردنا ان نخرج من هذا المسار الخاطىء الذي وقع فيها الآخرون فلابدّ اوّلاً وقبل كلّ شيء ان نقول انّ المسافة بين العلم والمعلومات كالمسافة بين الانتاج والاستهلاك، فالعلم يشبه الانتاج بينما المعلومات هي كالاستهلاك ، فكما انّ الانسان يميل الى الاستهلاك اكثر من ميله الى الانتاج، فانّه يميل الى المعلومات اكثرمن ميله الى العلم.
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وعلى هذا فاننا اذا ما اردنا ان نقاوم هذا التيّار فانّ علينا ان نغيرّ مسيرتنا من الاستهلاك الى الانتاج، ومثل هذا التغيير بحاجة الى عزيمة، والى تحمّل للصعوبات، وقد كان الأئمة (ع) يكرّرون دائماً هذا الحديث: ( ان امرنا صعب مستصعب، لا يحتمله الاّ ملك مقرب، او نبي مرسل، او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان) . فمن الصعب علينا ان نستوعب حديثاً في مستوى القرآن الكريم، او الأئمة (ع) ، الاّ اذا كانت لدينا الارادة الكافية لتحمّل الصعوبات.
كيف نكون انتاجيّين في علمنا؟
امّا السبيل الى ذلك فيتمثّل في ان نخصص جزء من اوقاتنا لدراسة الكتب التي هي في مستوى ثقافتنا، وعلينا ان لا ننهزم اما صعوبة الكتاب لانّه في الواقع انهزام من تربية انفسنا، ورفع مستوانا العلميّ. فنحن عندما نستمرّ في قراءة الكتاب المفيد الى نهايته فاّننا سنشعر انّ اسلوب كلامنا قد تغيّر.
هكذا فانّ علينا ان نفكر كثيراً فيما نقرؤه ، وان لا نفكر في اتمام مطالعة الكتاب، و حفظ المعلومات التي جاءت فيه، فهذا الاسلوب مغلوط في تعلّم العلم، ولذلك فانّ طرق التعليم في جامعاتنا كانت فاشلة، لاّنها كانت تعتمد على ذاكرة الطالب و قدرته على الحفظ و تخزين المعلومات ، وللاسف فانّ بعض الاسلامّيين قد وقعوا ايضاً في اسر هذا الاسلوب.
و بناءً على ذلك فانّ من الواجب علينا في هذا المجال ان ننظر الى الكيفيّة؛ فعلينا ان نطالع الكتاب دون ان تهمّنا نهايته، فلنقرأ ما تحت سطوره. ولذلك جاء في الحديث الشريف: ( خذوا العلم من افواه العلماء ولا تكونوا صحّافين) ، و هكذا يجب ان يكون همّنا استيعاب ما في الكتاب وفهمه لا نهايته.
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بالاضافة الى ذلك فانّ علينا ان نسجّل دائماً ما يتبادر الى اذهاننا من افكار، و نقاط حسّاسة اينما تبادرت هذه الافكار والنقاط الى اذهاننا، فمثل هذه اللحظات الاكتشافّية لا تأتي الا بعد معاناة طويلة، ونحن نحتاجها في معرفتنا للحقائق، لانّ تلك الافكار سوف تبقى و تترسّخ في اذهاننا، و تصبح جزءً من وجودنا .
فالى مزيد من العلم حتىّ وان كان ذلك على حساب المعلومات، لانّ هذه المعلومات من دون العلم لا يمكن ان تجدي على الانسان بفائدة سوى انّها ستجعله حمّالاً دون ان يعي و يستوعب ما يحمله.
الفصل الخامس
بين العلم و المال
تعتمد الحياة على قاعدتين اساسيتين هما: العلم العمل ، والعمل حينما يتكثف يتحول الى رصيد متراكم يسمى مالاً، فالمال في الواقع ليس الاّ عملاً مركزاً ومتراكماً، أما العلم فهو جانب الرؤية الى الحياة ، ومعرفة الانظمة السائدة فيها، و طريقة تسخير الارض، ومعرفة النظام الكوني الذي نعيش فيه.
العلم هو المقياس المتفوق:
وحينما نقيس العلم والمال فلا ريب ان العلم يسمو على المال، فلولا معرفة الانسان للحياة لما كان هناك فرق بين البشر و سائر الاحياء، بل لما كان هناك فرق بين الانسان والطبيعة، فالانسان انما سخر الطبيعة بعلمه، ولذلك نجد الآيات القرآنية تذكر بهذه الحقيقة، حيث يقول الله - تعالى- في قصة نبينا آدم ( عليه السلام) .
( وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء… وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ ابليس أبى و استكبر..)(1).
----------
(1) - البقرة 31-34.
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فالملائكة سجدت للانسان لان الله علّم الانسان ما لم يعلم حينما زود- تعالى- أبانا آدم بالعلم ، واذا كانت الملائكة هي الحقائق الغيبية الموكلة بالطبيعة فلقد اسجد الله للانسان كل الطبيعة وسخرها له باستثناء شيء واحد هو نفس الانسان الامارة بالسوء التي تمثل تمرد ابليس وعصيانه لامر الخالق- جل شأنه-، و اذا استطاع الانسان ان يخضع نفسه الامارة بالسوء فعندها سينتصر على الشيطان و بذلك تكون الطبيعة قد سخرت للانسان بشكل تام، و يكون قد حقق السيادة الكلية على الكون، وهذا هو مايريده الله- عز وجل -.
بالعلم نكبح جوامحنا:
والآن يتبادر الى الذهن السؤال التالي: كيف يستطيع الانسان اخضاع نفسه الشهوانية لعقله النير، و ينتصر على عدوه الاكبر الشيطان؟
ان هذا يتم بالعلم أيضاً، ذلك العلم الالهي الذي اودعه الله - تعالى- في الانسان، فابليس حينما عصى وتمرد لم يكن خارجاً عن حكم الله وسلطانه، فالله - تعالى- قادر على اخذه متى شاء، فكذلك الانسان الذي يحمل العلم الالهي بامكانه ان يقهر ابليس و ينتصر عليه اذا اراد ذلك، كما اشار الى ذلك- تعالى- في الآيات التالية:
( انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون)(1).
( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلآ من اتبعك من الغاوين)(2).
( فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا)(3).
وعندما يسلب من الانسان علمه فانه لا يصبح كسائر الحيوانات فحسب وانما اقل قيمة منها واضل سبيلا، والسبب في ذلك ان الحيوانات التي لم تزود بالعلم قد زودت بالغرائز وبالقدرة على التكيّف مع ظروف البيئة و قوانين الحياة، في حين ان الانسان لم يزود على نفس المستوى بهذه القدرات، وانما وُهب ما هو افضل من ذلك، الا وهو العقل الذي يتعلم به الطريق الى التغلب على الطبيعة.
----------
(1) - النحل 99.
(2) - الحجر 42.
(3) - النساء 76.
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فالحمام - مثلاً- يطير في السماء بغريزته و قدرته على التكيف مع المجال المغناطيسي للارض، ولذلك نجد الحمامة تستطيع ان تهتدي الى عشها حتى وان كان يبعد عنها عشرات الكيلومترات دون ان تخطىء، ولكن الانسان لا يستطيع الطيران، ولا يمتلك في جسمه جهازاً رادارياً، غير أنه بعقله وعلمه استطاع ان يتفوق على الحمامة، فاخترع الطائرات السريعة الجبارة، واخترع اجهزة الرادار الالكترونية التي مكنته من الاتصال بكل بقعة من بقاع الارض بحرية و سهولة و سرعة.
وكذلك الحال بالنسبة الى قدرة السمع عند الانسان فانها اقل بكثير مما عند بعض الحيوانات ولكن الانسان المزود بالعلم استطاع ان يخترع اجهزة سمع كالتلفون واللاسلكي واذا به يتفوق على الحيوانات بخطوات شاسعة ويتمكن من سماع اصوات تصدر على بعد الاف الاميال.
وعندما نقارن بين العلم والمال نجد ان المال اقل قيمة من العلم، ولو قارنا ايضاً العمل بالعلم لوجدنا ان العمل لا قيمة له الا اذا اهتدى بضوء العلم ، ولذلك نرى ان الامام علي (عليه السلام) يؤكد على افضلية العلم على المال في حديثه المعروف مع كميل بن زياد حيث يقول ( عليه السلام):
( ياكميل؛ العلم خير من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، العلم يزكو على الانفاق، وصنيع المال يزول بزواله.
ياكميل؛ هلك خزان المال وهم احياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر…)
العلم بدون التقوى لا يساوي شيئاً:
ولكن، هل يستطيع العلم وحده ان يقود المجتمع ويدير شؤونه؟ وهل تنجح دولة تقام على اسس علمانية مادية مجردة وبعيدة عن القيم؟ وعندما نطرح هذين السؤالين على الاسلام فسرعان ما سيجيبنا بالنفي، فالعلم بدون التقوى لا ينفع شيئاً، بل ان ضرره يكون اكبر من نفعه. فالعلم طاقة كبرى كما ان المال طاقة كبرى ايضاً، و اذا وجه العلم او المال باتجاه الشر فسوف يكون ضررهما كبيراً بقدر خطورة وعظمة هاتين الطاقتين.
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ان العلم والمال اذا أسيء استعمالهما فسيكونان سبباً في تدمير العالم من خلال نتاج الاسلحة النووية المدمرة وما الى ذلك من وسائل الدمار، واذا ما وجها توجيهاً خاطئاً فسيكونان اداة بيد الاجهزة الحاقدة في العالم التي تسعى لتحطيم الحضارة الانسانية، والعلم عندما لا يحدد بالتقوى فانه سيصبح اداة بيد شخص مثل ( بلعم بن باعوراء) الذي استعمل علمه لتدمير حياة المجتمع من خلال دعمه لسلطة الطاغوت، وبيد شخص مثل ( شريح القاضي) الذي افتى بقتل الامام الحسين بن علي ( عليهما السلام ) في جريمة نكراء لم يشهد ولن يشهد التاريخ لها مثيلا، و قد احسن الشاعر عندما قال في بيان عدم قيمة العلم دون التقوى:
لوكان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرفُ خلق الله إبليس
ضرورة الفصل بين العلماء الابرار و علماء السوء:
ولذلك يفصل الاسلام و بكل قوة السلطة عن اصحاب المال ليؤسس نظاماً اقتصادياً واجتماعياً رصيناً لا ينفذ فيه صاحب المال الى مركز السلطة، وهذه قضية اساسية في تركيبة المجتمع الاسلامي ، و هكذا الحال بالنسبة الى العلم ، فمع ان الاسلام يعطي المزيد من الوجاهة لاهل العلم والعلماء الا انه يفصل فصلاً واضحاً بين العلماء الابرار الاتقياء، وبين علماء الشر، وبهذا الفصل يبعد الاسلام عن المجتمع اولئك الذين يستخدمون العلم من اجل إشباع شهواتهم، وبالتالي فانهم يجعلون العلم تابعاً للمال، فالانسان الذي يرتزق بعلمه فيبيعه لمن يؤمّن له مصالحه فانه يجعل بعلمه هذا اصحاب المال والثروة قادة للامة.
ان الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، كما يشير الى ذلك الحديث الشريف المروي عن النبي( صلى الله عليه وآله ): ( اذا وجدتم العلماء على ابواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء ، واذا وجدتم الملوك على ابواب العلماء فنعم الملوك، و نعم العلماء).
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واذا اردنا مثالاً على هذه الظاهرة السلبية التي طالما حطمت العالم ، و سحقت المحرومين، وعذبت البشرية المستضعفة فيكفينا ان ننظر الى البنتاغون وان نبحث في اروقة البيت الابيض وفي كل مكان يباع فيه العلم لصاحب المال والسلطة، لنجد ان بروفسوراً قضى عمره في البحث والدراسة يصبح موظفاً بسيطاً عند رجل اعمال مثل ( ديفيد روكفلر) ليدعم سلطته بالعلم الذي انعم به الله من اجل تحرير الانسان من ضعفه وعجزه ومحدوديته، وليقهر المستضعفين، وبهضهم حقوقهم.
وبيع العلم يتمثل في اختراع رجل خبير في الكيمياء لبعض العقاقير التي يستخدمها الطغاة لانتزاع الاعترافات من السجين لادانته ثم اعدامه، ولذلك نرى القرآن الكريم يؤكد دائماً على عدم بيع العلم بدراهم معدودة، فمهما كان الثمن المدفوع ضخماً فانه لا يساوى شيئاً أمام العلم الذي هو دائما اغلى من كل شىء ولا يقدر بثمن.
ولذلك نرى إن أول ما يبادر اليه الاسلام هو فصل العلم عن المال، وفصل العلم المفرغ من التقوى عن ادارة المجتمع، ولذلك فان الاسلام لا يقول ( ان اكرمكم عند الله اعلمكم ) رغم انه يقول في موضع آخر: ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات)(1)، بل يقول: ( ان اكرمكم عند الله اتقاكم)(2) ، جاعلاً التقوى اساس التفاضل.
صحيح ان العلم فضيلة ولكنه لا يكون في قمة الهرم الاجتماعي الا حينما يكون مؤطراً بالتقوى، والذي يحدد الاتجاه الصحيح للعلم هو الله – عز وجل – عبر مناهجه المنزلة على انبيائه، و لذلك لا تجد آية او رواية تذكر العلم ، وتضفي على العلماء الاهمية الا وتشترط ان يكون هؤلاء العلماء على الخط الصحيح، وفي الحديث عن الامام الحجة( عجل الله فرجه الشريف):
( من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مطيعاً لامر مولاه، مخالفاً لهواه فللعوام أن يقلدوه).
خطورة علماء السوء:
----------
(1) - المجادلة 11.
(2) - الحجرات 13.
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وكم هي كثيرة الاحاديث التي تحذرنا من خطورة علماء السوء، و تصف لنا عقابهم يوم القيامة ، ففي رواية ان رسول الله( صلى الله عليه وآله) رأى في ليلة المعراج رجلاً يقرض لسانه بمقاريض من نار، فاستفسر من جبرائيل( عليه السلام) ان من يكون هذا وما هو عمله..؟ فجاءه الجواب: هذا هو العالم الذي سخر علمه بغير الطريق الصحيح.
فعلماء السوء يكونون يوم القيامة داخل تابوت نتن حتى ان رائحتهم تؤذي اهل النار على ما هم فيه من الاذى والكرب الشديد، وفي حديث للامام الصادق( عليه السلام) عن علماء السوء انهم اخطر على الاسلام من جيش شمر بن ذي الجوشن الذي قتل الامام الحسين (عليه السلام).
العلماء الابرار القدوة الحقيقية للمجتمع:
وفي مقابل هذه الفئة من علماء السوء هناك العلماء الابرار الذين هم القدوة الحقيقية للمجتمع لانهم من جهة مزودون بطاقة العلم، ومن جهة ثانية يتمتعون بقدرة توجيهية لهذه الطاقة، فهم لا يستغلون العلم من اجل تكريس شهواتهم و تحقيق مآربهم الشخصية، ولا يوظفون العلم للحصول على بعض الدراهم، والوقوف على ابواب الملوك او على اعتاب اصحاب الثروة والمال.
هذه هي خلاصة رؤية الاسلام حول قيادة المجتمع المتمثلة في ضرورة ان يكون رأس الهرم الاجتماعي تقياً قبل كل شيء ثم تأتي بعد ذلك الصفات الاخرى كالعلم والكفاءة الادارية.
صفات القائد في القرآن :
وحينما يذكر القرآن الكريم صفات القائد الاسلامي فانه يبدي دقة في اختيار الالفاظ ولا يستعمل التعابير الشائعة لحكمة ان التعبيرات العربية تعبيرات واسعة وذات إيحاءات ومعاريض، فحينما تريد العرب ان تعبر عن الظلام نراها مرة تقول (الغلس)، ومرة ( الغسق)، واخرى(الدهمة) حسب درجات الظلام، فهناك ظلام مشوب بالنور، وهناك الظلام العادي، والظلام الحالك ، فلكل درجة من درجات الظلام لفظة خاصة بها، وهكذا الحال في سائر الاشياء.
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والصفات الاساسية للقيادة الاسلامية هي الاخرى صفات ذات درجات مختلفة متفاوتة، فقد يوصف العلم بانه علم عادي ، وقد يكون علم اليقين، وقد يتحول علم اليقين الى حق اليقين، وقد يسمو حق اليقين فيصبح عين اليقين ، ومع ذلك يبقى العلم هو العلم ولكن استيعاب الانسان له ، ورؤيته للحياة عبره يختلفان من انسان لاخر، وهكذا تختلف وتتدرج الصفات الاخرى.
و يشترط الاسلام في اولئك الذين يريدون ان يصبحوا ائمة للناس ان تتوفر فيهم اعلى درجات الصفات الاساسية للقيادة العامة وفي مقدمتها التقوى، فالتقوى التي يجب ان يتزود و يتسلح بها الامام القائد هي التقوى التي تصل الى درجة الصبر والصمود أمام عواصف الشهوات ، ونزول المصائب، واشتداد المكاره، فلا تتأثر ارادته بالضغوط المختلفة وان عظمت وتصاعدت، ولذلك يؤكد القرآن الكريم على ذلك قائلاً:
( وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون)(1).
ومن هنا فان الاسلام لا يرتضي لك بأن يقودك انسان عالم أياً كانت درجة علمه، بل يوجب عليك ان تبحث عن اعلم الناس وتقاهم في نفس الوقت للتتخذه إماماً لك ، وقد جعل الله - تعالى- هذا الانسان إماماً لان قيمتي العلم والتقوى كلما زادتا في شخص كلما كانت قيادته اكثر كفاءة، ولذلك فان القرآن الكريم عندما يذكرنا بشروط القيادة الاسلامية فانه يذكر لناكلمتين هما( الربّيّون ) و(الأحبار) ؛ فاربّيّون هم العلماء الممحضون في ايمانهم بالله الاتقياء أولاً والعلماء ثانياً، ولذلك فانهم القادة الحقيقيون للمجتمع، وفي حالة افتقارنا الى الربّيّين تأتي آنئذ مرحلة الأحبار؛ وهم العلماء أولاً والأتقياء ثانياً، يقول- تعالى-.
( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والرّبانيّون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله)(2).
صفات القائد في نهج البلاغة:
----------
(1) - السجدة 24.
(2) - المائدة 44.
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جاء في حديث رواه نوف البكالي: ذهبنا الى مسجد الكوفة لنرى علياً( عليه السلام) في قضيّة فاذا به مع مجموعة من اصحابه من بينهم ابن اخي همام بن عبادة بن خيثم ، وكان من اصحاب البرانس( اي العبادة) ، وقد كان همام ممن يلازم علياً ( عليه السلام)، فأقبلنا معتمدين لقاء امير المؤمنين، فالفيناه حين خرج يؤم الناس في المسجد ، فأفضى ونحن معه الى نفر مبدّنين قد افاضوا في الاحدوثات تفكّهاً، و بعضهم يلهي بعضاً، فلما اشرف عليهم امير المؤمنين( عليه السلام) اسرعوا اليه قياماً فسلموا، فرد التحية ثم قال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: اناس من شيعتك يا امير المؤمنين،فقال لهم: خيراً ثم قال : ياهؤلاء ! ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتنا، وحلية احبتنا اهل البيت؟ فأمسك القوم حياء، قال نوف : فأقبل عليه جندب والربيع فقالا: ما سمة شيعتكم، صفهم يا امير المؤمنين؟ فتثاقل عن جوابهما وقال: اتقيا الله ايها الرجلان واحسنا، فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقال همام بن عبادة وكان عابداً مجتهداً- اسألك بالذي اكرمكم أهل البيت، و خصكم وحباكم وفضلكم تفضيلاً إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم ، فقال( عليه السلام) : لا تقسم، فسأنبئكم جميعاً، واخذ بيد همام، فدخل المسجد ، فصلى ركعتين أو جزهما واكملهما، وجلس ثم اقبل علينا وحف القوم به فحمد الله، واثنى عليه، وصلى على النبي ثم قال:
( اما بعد ، فان الله جل ثناؤه، و تقدست اسماؤه خلق خلقه فألزمهم عبادته، وكلفهم طاعته، وقسم بينهم معايشهم، ووضعهم في الدنيا حيث وضعهم وهو في ذلك غني عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه منهم ، لكنه تعالى- علم تصورهم عما تصلح عليه شؤونهم، وتستقيم به دهماؤهم في عاجلهم وآجلهم..
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ألا من سأل عن شيعة اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم في كتابه مع نبيّه تطهيراً فهم العارفون بالله، ، العاملون بأمر الله، اهل الفضائل والفواضل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، نجعوا لله بطاعته، و خضعوا له بعبادته، فمضوا غاضين بأبصارهم عما حرم الله عليهم، واقفين اسماعهم على العلم بدينهم ، نزلت انفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت منهم في الرخاء، رضوا عن الله بالقضاء، فلولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقاً الى لقاء الله والثواب، وخوفاً من العقاب ، عظم الخالق في انفسهم، و صغر ما دونه في اعينهم ،فهم والجنة كمن رآها، فهم على ارائكها متكئون وهم والنار كمن رآها، فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، واجسادهم نحيفة، وحوائجهم خفيفة، وانفسهم عفيفة، ومعرفتهم في الاسلام عظيمة، صبروا اياماً قليلة فأعقبتهم راحة طويلة، وتجارة مربحة يسرها لهم رب كريم، أناس أكياس أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وطلبتهم فاعجزوها، اما الليل فصافون اقدامهم، تالون لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً، يعظنون انفسهم بأمثاله، و يستشفون لدائهم بدوائه وتارة تارة، مفترشون جباههم واكفهم وركبهم واطراف اقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يمجدون جباراً عظيماً، ويجأرون إليه- جل جلاله- في فكاك رقابهم.
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هذا ليلهم، فأما النهار فحلماء علماء بررة اتقياء ، براهم خوف بارئهم فهم امثال القداح ، يحسبهم الناظر اليهم مرضى وما بالقوم من مرض، او قد خولطوا وقد خالط القوم من عظمة ربهم، وشدة سلطانه امر عظيم طاشت له قلوبهم ، و ذهلت منه عقولهم، فاذا استقاموا من ذلك بادروا الى الله تعالى بالاعمال الزكيّة ، لا يرضون له بالقليل، ولا يستكثرون له الجزيل، فهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، ان زكي احدهم خاف مما يقولون، وقال: انا علم بنفسي من غيري، و ربي اعلم بي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون ، فانك علام الغيوب، وساتر العيوب.
هذا ومن علامات احدهم ان ترى له قوة في دين، وحزماً في لين، وايماناً في يقين، وحرصاً على علم، وفهماً في فقه، وعلماً في حلم , و كيساً في رفق، وقصداً في غنى، و تجملاً في فاقة، وصبراً في شدة، و خشوعاً في عبادة، ورحمة للمجهود ، واعطاء في حق ، ورفقاً في كسب ، و طلباً في حلال، و تعففاً في طمع ، وطمعاً في غير طبع و دنس، ونشاطاً في هدى، واعتصاماً في شهوة، وبراً في استقامة ، لا يغره ما جهله ، ولا يدع احصاء ما عمله، يستبطىء نفسه في العمل، وهو من صالح عمله في وجل ، ويصبح وشغله الذكر، و يمسي وهمه الشكر، يبيت حذراً من سنة الغفلة ، ويصبح فرحاً بما اصاب من الفضل والرحمة، ان استصعبت عليه نفسه في ما تكره لم يعطها سؤلها فيما اليه تشره، رغبته في ما يبقى ، زهادته فيما يفنى).
وهكذا يمعن الامام علي( عليه السلام) في تعديد صفات المتقين حتى كان من امر همام ما كان حيث انه ( عليه الرحمة) اطلق صيحة وقع على اثرها مغشياً عليه, فحركوه فاذا هو قد فارق الدنيا، فاستعبر نوف باكياً وقال: لأسرع ما أودت موعظتك يا امير المؤمنين بابن اخي، ولوددت لو كنت مكانه.
فقال( عليه السلام) : ( هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها، اما والله لقد كنت اخافها عليه).
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وبعد ، فهذه هي صفات المؤمنين الصادقين الذين يريدهم الاسلام ليكونوا قدوة للمجتمع، وقادة وائمة للبشرية، ولقد زودنا الله- تعالى- بالعقل لكي نبحث عن الافضل و نتخيره، فان كان هؤلاء هم خير لنا فلنبحث عنهم ، ولابد اننا سوف نجد امثالهم، لان الارض لا يمكن ان تخلو من حجج الله.
الفصل السادس
بين العلم والعمل
يسجل التاريخ الحديث اليوم منعطفين خطيرين نمر بهما معا هما:
منعطف للامة الاسلامية
منعطف لطلائع الامة وشبابها المؤمن.
المنعطفات التاريخية في حياة الامة:
فمنعطف الامة الاسلامية هو حالة الهيجان الجماهيري المتجسدة على هيئة الانتفاضات والثورات، فافغانستان- مثلا- شهدت قبل انتصار ثورتها وقبل حدوث هذه السلبيات المؤسفة بعد انتصارها وشهدت ميلاد حضارة اسلامية كما شهدت ايران من قبل ثورة اسلامية، فما حدث في افغانستان ليس بالشيء الهين، فلقد عاشت منعطفا تاريخياً فريدا، فخاضت لاول مرة في تاريخ الامة الاسلامية تلك الحرب المدمرة وخرجت منتصرة منها.
وفي مصر ايضاً هناك حركة اسلامية متطورة تعمل في الخفاء، و تنتشر بشكل سريع رغم جواسيس المخابرات الامريكية والموساد، وجواسيس الحكومة المصرية، وهناك خوف حقيقي على النظام منها.
كما ان انتصار الثورة الاسلامية في ايران هو بحد ذاته منعطف تاريخي لا شك فيه ،وهذه المنعطفات تتزامن جميعها مع المنعطف الثاني، وهو الذي يمثل طلائع الامة و شبابها الغيور المؤمن الذي يرسم خريطة مستقلبه ومستقل الامة بوعيه وبالاعتماد على نفسه.
المنعطف الشخصي لا يمكن ان يتكرر:
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والمنعطف التاريخي قد يتكرر، ولكن المنعطف الشخصي لا يمكن ان يتكرر، فكل انسان يمر بمرحلة الشباب مرة واحدة في حياته، وفي هذه المرحلة بالذات يمر الانسان بالمنعطف التاريخي حيث يخلق نفسه، ويصوغ شخصيته من جديد ، ففي مرحلة الطفولة والشخيوفة لا يمكن للانسان ان يمسك فيها بزمام نفسه بشكل كامل ، وذلك لاعتبارات خاصة بهاتين المرحلتين، اما في مرحلة الشباب فالامر على العكس تماما، والشاعر يؤكد ذلك في قوله:
ان الغصون اذا عدّلتها اعتدلت وليس ينفعك التعديل في الحطب
والشباب المؤمن مكلف في هذا الوقت بان يخطط لمستقبله ومستقبل امته الاسلامية التي تمر الان بمرحلة الثورة ( مرحلة الشباب) ، والدليل على مرورها بهذه المرحلة هو ما نراه من الآلاف المؤلفة من الشباب المؤمن المتواجد في ساحات الجهاد بين لهيب النار والثورة والايمان فهم- اذن- يصنعون بأيد حاذقة مستقبلهم و مستقبل الامة معاً.
وعندما يتزامن هذان المنعطفان فانهما سيضعاننا امام مسؤوليتنا التي يجب ان نضطلع بها كي نكون ممن يؤثر في تاريخه تاثيراً عميقاً لا يزول.
ان شباب الجيل السابق كانت لهم اهدافهم الخاصة التي تقتضى منهم أن يصلحوا العالم و يبدلوه، فكانوا هم الناهضين الوحيدين بين نيام العالم كله، وكانوا ينادون دون ان يكون هناك من يستجيب لهم، فاندفعوا يصنعون الملاحم والبطولات.
مسؤوليتنا في هذا المرحلة الحساسة:
ونحن ايضاً مسؤولون اليوم عن تعيين مصير هذه الامة الاسلامية المضطهدة، ولذلك فان مسؤوليتنا تعد خطيرة جداً ، فالله – عز وجل- سيسألنا غدا عن سبب تهاوننا وتكاسلنا في هذه المرحلة الحساسة التي تمربها الامة الاسلامية.
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ولكي نقوم باعباء هذه المسؤولية على اتم وجه علينا ان ننمو نمواً متكاملاً لا احادياً، فالنمو الأحادي او ذو البعد الواحد ينتج جسماً ضخماً وارادة ضعيفة، أو ان العلم سيزداد في حين سيقل العمل والعكس صحيح؛ و بعبارة أخرى تتواجد قدرة جيدة لدى الفرد على التطبيق والتنفيذ، ولكن لا توجد لديه قدرة على التحكم بالارادة، وهذا كله نمو ذو بعد واحد ، وهذا الشكل من النمو يشكل خطراً على مستقبل الفرد والامة، ذلك لان الفرد لا يستطيع ان يتلافى ما حدث من إهمال بعد عدة سنوات، وعلى هذا فان النمو ينبغي ان يكون متكاملاً من جميع الجهات.
ان الله – عز وجل- خلق جميع أعضاء الانسان متناسقة على الرغم من تباين اشكالها، فلا يمكن لأيّ واحد منا ان يدعي ان يسطي ان يعوض بحاسة السمع عن البصر، أو إستخدام رجليه بدلاً من يديه، فلقد وضع الله كل شيء في مكانه في تنسيق بديع ، وحكم المخ على جميع تلك الاعضاء.
وكما ان الانسان قد احتوى على هذه الكمالات البشرية التي لا تناقض بينها ، فان التناقض بين العلم والعمل معدوم ايضاً ، فالعلم يشبه العين التي ترى و تستطلع، والعمل يشبه اليد التي تنفذ، فيجب- إذن- أن نقرن العلم بالعمل- لأن القول بان التناقض موجود ما هو الا فكر مدسوس من أفكار الشيطان ، فليس صحيحاً أن لا أعمل لأني أدرس أو أن لا أدرس لأني أعمل.
العمل عبر اللجان:
واللجان هي احدى المحطات التي يستطيع الشباب المؤمن عبرها أن يفرغ طاقاته و بطريقة سليمة ، فلا يتصور طلاب الحوزة بان طاقاتهم ستبقى مختزنة ان لم يشتركوا في اللجان ، فالطاقة لا تختزن وانما تذهب ن ولا نحصل في النهاية على أي ثواب، وفي المستقبل يصبح مثل هؤلاء الطلاب كالعلماء الذين يجلسون في بيوتهم ، ويريدون ان يقصدهم الناس.
التأسّي باصحاب الائمة(ع):
ان عالم الدين يجب أن يكون كأصحاب الائمة- عليهم السلام- فلقد كان اصحابهم فقهاء وفلاسفة وحكماء...
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وهكذا يجب أن يكون علماء الدين، على هذه الصورة يجب أن يربّوا انفسهم، فعليهم ان يكملوا جميع أبعاد حياتهم علماً وعبادة وزهداً وقدرة على تحمل الصعاب، واتقان جميع الاعمال، و اكتساب مختلف الكفاءات ، بل عليهم ان يكونوا دورة حضارية متكاملة قائمة بذاتها، وتنعكس في وجودهم الحضارة الاسلامية بكل ابعادها.
الامام الخميني القدوة المثالية:
يمثل الامام الخميني( قدس سره) القدوة المثالية،والدورة الحضارية المتكاملة التي نتطلع اليها جمعياً ، فالذي يطلع على حياته و برامجه يدرك كيف استطاع أن يعكس روح الحضارة الاسلامية في وجوده و بجميع جوانبها، فقد كان يقرأ يومياً ما يقارب الثلاثمائة صفحة من النشرات والتقارير والصحف والمجلات والرسائل والبرقيات بالاضافة الى استماعه الى جميع النشرات الخبرية التي تذاع في المحطات العالمية.
وفي الوقت نفسه كان ( رض) يقرأ القرآن باستمرار، ويقوم برياضته اليومية ( المشي) و بالاضافة الى صلاته و تهجده وقيامه في الليل، و استقباله للضيوف، وهذه العادات لم يكتسبها الامام مؤخراً بل لقد عود نفسه على ممارستها منذ أيام شبابه، ولذلك فإنه لم يكن يحمل عصا يتوكأ عليها حتى نهاية عمره الشريف، لانه حمل عصا الايمان منذ البدء.
سبيلنا الى التكامل:
ان الوصول الى مرحلة التكامل يعد أمراً صعباً وهاماً في الوقت نفسه، واذا ما أردنا أن نعيش ونرسم مستقبلنا ومستقبل أمتنا فعلينا ان نتكامل ذلك من خلال عدة وسائل وطرق منها:
الاقدام على العمل وعدم الهروب منه.
التوكل على الله والاستعانة به على أداء أعمالنا.
المشاركة في اللجان الفاعلة في نهضة الامة نحو آفاق الازدهار.
وعلى كل واحد منا ان يحمل بين جنبية املاً وهدفاً في حياته، فالذي لا يحمل أي هدف يعيش كما تعيش الانعام، ولأجل ان يتحقق الهدف الذي نطمح اليه علينا ان نتكامل ، نقدم كي نظفر بالموفقية والنجاح.
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ولكي يتحقق التكامل التام على طلبة العلم اتباع الاساليب التالية.
ضبط الوقت فيما يتعلق بالدرس، فالحضور المتواصل والمنتظم في الصف ينعكس على ما يتلقاه الطالب من العلوم ، ومقدار فهمه للدروس بصورة متكاملة وصحيحة.
تركيز النظر والفكر على حديث المدرس، وهذا أمر هام جدّاً يجعلنا لا ننسى الدرس على الاطلاق.
تلخيص الدرس ومراجعته.
وعلى هذا فالمطلوب أن نربي انفسنا على مختلف الكمالات ، من تزكية النفس الى التعلم ، ومختلف الممارسات العملية، حتى نجعل من شخصيتنا شخصية متكاملة تنفع الامة الاسلامية في منعطفها الجديد.
الفصل السابع
بين التجزئة والشمولية
من المشاكل التي ابتلي بها العالم اليوم مشكلة التجزئة المتوغّلة الى حدود عميقة و بعيدة في كيان هذا العالم؛ فلقد توجّه العلم الحديث نحو التحليل و التجزئة الى درجة انّه أنسى العالم الرؤية التكامليّة الواحدة، والاطار المشترك الذي يجمع الافكار والمعلومات المختلفة، على الرغم من انّ حكماء عصرنا قد انتبهوا الى نقطة الضعف هذه، وحذّروا منها مثل العالم المعروف ( الكسيس كاريل) الحائز على جائزة نوبل في كتابه الشهير ( الانسان ذلك المجهول)، فهو يحدّثنا باسهاب عن مشكلة التجزئة في العلم الحديث، وكيف انّ هذه الازمة جعلتنا لا نعرف ذواتنا التي هي اقرب الاشياء الينا.
مظاهر التجزئة في العلم الحديث:
و يضرب هذا المفكّر لذلك مثلاً عن الانسان، وكيف انّه جزّء روحه عن جسمه، وفصل علم النفس الاجتماعي عن علم النفس الفرديّ وهكذا الحال بالنسبة الى بقية فروع علم النفس التي فصلها هي الاخرى عن علم التربية والاخلاق والعلوم الفلسفيّة المرتبطة هي ايضاً بالانسان، ولم يكتف بذلك بل انّه عمد الى تجزئة علم الاقتصاد عن علم السياسة، وعلم السياسة عن علم الاجتماع، والاخير عن علم النفس.
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وعلى سبيل المثال فانّك اذا درست في كليّة ما فانّك بعد فترة قصيرة سترى نفسك تبحث عن قضيّة جزئيّة جداً لينسيك هذا البحث فهم القضايا الاخرى، ولذلك فانّ الانسان اليوم ينظر الى بعد واحد في كافّة اموره، وقد كتب عالم النفس ( هربت ماركوس) كتاباً حول هذه المشكلة اسمه ( الانسان ذو البعد الواحد)، وقد فجّر هذا الكتاب ثورة الشباب في فرنسا عام ( 1968).
وعلى الرغم من تحذير الفلاسفة والحكماء في العصر الحديث من هذا التوجه والمبالغة في التجزيئّية الاّ ان وجهة العلم الحديث تنطلق و بسرعة نحو التحليل والتجزئة ووضع الحدود الفاصلة بين الحياة الواحدة، وبين المجتمع الواحد والنفس الواحدة.
مخاطر منهج التجزئة:
مثل هذه التجزئة تشكلّ خطورة للبشريّة ، وخطورتها هذه تكمن في انّ الله - تعالى- لم يخلق مجتمعاً من دون فرد، ولا فرداً من غير مجتمع، ولا نفساً تعيش في عالم الاجتماع، واخرى في عالم الاقتصاد او في عالم السياسة… فالله- سبحانه- خلق الكون وحدة واحدة مترابطة الاجزاء ، ولا يمكن فهم هذا الكون من دون الرؤية التكاملية.
وهذه الخطورة تتضاعف عندما تدخل هذا الروح التجزئية البعيدة عن الرؤية التكامليّة الى بلادنا ذلك لانّ الانسان في العالم الغربيّ ان كان له اختصاص في فرع معيّن فانّ هناك اشخاصاً آخرين مختصين في فروع اخرى، و بالتالي فان جهودهم المختلفة تنصب في اطار واحد.
امّا نحن فقد اردنا تقليد الغرب ولكننّا نسينا في غمرة هذا التقليد قيمنا، فعندما نفذت فينا تلك الروح سبّبت لنا مأساة وهي انّك ترى- على سبيل المثال- طبّنا متخلّفاً، و خبراتنا معطّلة، فترى حملة الشهادات يقدمون من اوروبا وهم مزوّدون باعلى الخبرات والتجارب، ولكنهم للاسف الشديد لا يوظّفون في اختصاصاتهم.
وهكذا فانّ مشكلتنا تتمثّل في انّ الواحد مناّ يعمل على الاختصاص في علم ما ولكنّه يواجه بعدم وجود علوم اخرى تكمل اختصاصه.
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وبناء على ذلك فانّنا نعتقد ان التوغّل في التحليل دون الاهتمام بالرؤية التكامليّة هو اتجاه مغلوط، كما و نعتقد انّ هذا الخطأ يتضاعف اثره عندما يدخل الى بلادنا التي تعيش مرحلة متأخرّة من التقدّم الحضاريّ في حين انّ الاسلام يأمرنا بأن نكون تكامليّين في تفكيرنا، و يطلب منّا ان نكون قادرين على ان نعرف كلّ شيء بحيث تعطينا هذه المعرفة بصيرة في تعاملنا مع مفردات الحياة، فان لم يكن الانسان المؤمن عالماً فانّه خبير في علم النفس، وفي علم الاجتماع بقدر حاجته، خبير في الطبّ بقدر حاجته ايضاً، ذلك لاّنه متكامل ، ولاّنه كيّس فطن، ولا يؤخر عمل اليوم الى غد، فالاسلام كلّه يتكامل في ذاته، بحيث يتحوّل الى مشروع حضاريّ متكامل.
المنهج الاسلامي شامل و متكامل:
وفي نفس الوقت فانّ الاسلام يأمر المؤمنين جميعاً بأن يسيروا في الارض، فينظروا، ويتفكرّوا ليعقلوا ويبصروا، وعندما يوجّه الاسلام كلامه الى قمّة المجتمع الايماني فا‍نّه يحدّثنا عن هذه الميزة بصورة ادقّ حينما يحدّد لنا من هو العالم الذي ينبغي ان تعطن له مهمّة قيادة المجتمع الايماني الخالص، فترى الاسلام يأمره ان يكون شمولي النظرة والبصيرة، شموليّ العمل. فالعالم لا يمكن ان يكون رجلاً يقول: انا مهمّتي ان ادرس، وانتم مهمتكم ان تأمروا بالمعروف و تنهوا عن المنكر، فالاسلام يأمره هو الآخر ان يقوم بهذه الفريضة كما يأمر الشرائح الاخرى من المجتمع بها، بل انّ هذا الواجب يعدّ من ضمن اهداف هذا العالم .
وهكذا الحال بالنسبة الى السياسة فليس من حقّ العالم ان يكون جاهلاً للسياسة، فالفقه في الحقيقة هو حكم السياسة والاقتصاد والاجتماع والاسرة وجميع مجالات الحياة، فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع الانسان، فالقرآن ليس كتاباً معزولاً عن الحياة بل يجب ان يطبّق فيها.
(1/143)

 
انّ اولئك الذين يدّعون ان الحوزات العلميّة ينبغي ان لا تشتغل في السياسة انّما هم في الحقيقة متأثّرون امّا بالفلسفة اليونانيّة القديمة او بالفلسفة الاوروبيّة الحديثة التي تذهب الى تجزئة العالم في حين انّ الاسلام لا يعترف بهذه التجزئة ، فليست هناك حدود بين السياسة والاقتصاد، والسياسة والفقه في الاسلام.
الفرائض الاسلاميّ‍ة غير قابلة للتجزيء:
ونفس القول نقوله للذين يقولون بانّ على المؤمن ان يدرس لكي يستطيع ان يأمر بالمعروف وينهن عن المنكر في حين انّه ما من فقيه من الفقهاء يقول انّ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من شروطه التفرغ للدراسة.
انّ الاسلام يأمرنا بكلمات صريحة بان نقوم كلّنا بتلك الفريضة الالهّية من خلال الحديث النبويّ المعروف: ( كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته) والحديث : ( من اصبح ولم يهتمّ بامور المسلمين فليس بمسلم ) وكذلك الحديث: من سمع من ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم).
انّ هذه الاحاديث وغيرها صريحة في وجوب الاهتمام بأمور المسلمين اينما كانوا، وعلى سبيل المثال فانّ هناك مسلمين يموتون جوعاً في اثيوبيا، وارتيريا، والصومال في حين انّنا ننام متخومين غير شاعرين بالظروف القاسية المأساويّة التي يمرّون بها، وفي هذا المجال توجد احصائيات تقول ان خمسين طفلاً في زائير يموتون من الجوع يومّيا، كما انّ هناك ستّة ملايين انسان مهدّدين بالموت في اثيوبيا!!‍‍‍
أفلا تهمّنا هذه الاوضاع بعد ذلك؟ أوليس هؤلاء مسلمين؟ انّ المسلم هو من نطق بالشهادتين، وهذا يكفينا لأن نقدّم العون والمساعدة لهم.
والأدهى من كلّ ذلك انّ البلدان الغربية تستغلّ الظروف السيّئة التي يمربها هؤلاء المسلمون لتعمل على تنصيرهم مقابل تقديم المساعدات لهم، وفي هذا المجال سمعت انّ هناك ربع مليون مسلم في اندنوسيا قد تنصّروا!
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ازاء هذه الاوضاع ليس من حقّي انّ اواصل دراستي وانتظر الى ان اتخرّج لافكر في هذا الموضوع، فمثل هذه التبريرات والاعذار لا نجدها في الاحاديث والنصوص الشرعيّة.
وهناك منّا من ينشغل بالحديث ضدّ هذا و ذاك في حين انّه ترك العمل ، ولم يدخل الساحة، فهو يريد ان يبرّر تقاعسه بالصاق التهم بالعاملين، والاكتفاء بالاشارة الى الاخطاء دون ان يقوم بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اشار- تعالى- الى هذا الفريق في قوله:
( واذ قالت امّة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم او معذّبهم عذاباً شديداً، قالوا معذرة الى ربّكم ولعّلهم يتقون، فلمّا نسوا ما ذكّروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون)(1).
وهكذا نزل العذاب على الذين سكتوا ، ولم يقوموا بدورهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم ينج سوى اولئك الذين ادّوا هذه الفريضة.
الحوزات العلميّة علم وعمل:
انّ من خصائص الحوزات العلمية انها تدخل ساحة العمل بصورة مباشرة، فكلّ فرد منها لا يرى نفسه بعيداً عن الساحة حتّى في مرحلة دراسته، أفليس من المؤسف بعد ذلك ان نرى في الجامعات الحديثة التي تنطلق من مبدأ التجزئة، و تخضع لقوانين الفصل بين العلوم المختلفة، تكتّلات سياسيّة ، وتظاهرات واضرابات و تحدّيات، ثم لا نجد مثل ذلك في حوزاتنا العلميّة ؟!
انّ كلّ فرد في الحوزة العلمية ينبغي ان يتحسّس بمسؤولياته ، و انّ من الواجب عليه ان يطبّق تشريعات الاسلام ، فكما انّ طالب العلم لا يجوز له ان يترك صلاته، فانّه لا يجوز له ايضاً ترك مهامة الرسالية متذرّعاً بالدراسة، والاتجاه التقاعسي الذي يجعلنا نفقد طاقاتنا في حين انّ الله - تعالى- اودع فينا كنوزاً لابدّ ان نكتشفها و نستخرجها.
----------
(1) - الاعراف/164-165.
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والمهمّ في ذلك ان يستغل الانسان الوقت، والبركة والتوفيق من الله – عز ّوجل -، فمن كان هدفه الله ورضوانه فانّه - تعالى- سوف يبارك له بدليل قوله: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا)(1).
فجاهد وتحرّك لله لكي يوفقك، وفتّش عن الطريق الى ذلك، عن عمل يتناسب مع اختصاصك.
صحيح انّني لا استطيع ان اكون حاضراً عند المسلمين في انحاء العالم ولكنني استطيع ان اخطب واكتب وارسل الرسائل الى الناس اعظهم من خلالها، فان لم اعرف لغتهم فبامكاني تعلّمها وهذا هو مقدّمة الواجب.
وان لم اكن قادراً على حمل السلاح فانّ بامكاني ان اجمع المال، او ان اكون لسان خير واشجّع من خلال ذلك روح الاندفاع نحو تقديم العون للمسلمين، فان كان في قلبي حبّ الجهاد في سبيل الله - تعالى- فانّه سوف يفتح لي الطريق، هناك الكثير من الاخوة تحرّكوا في هذا المجال، واكتشفوا الطريق، وقد هدى الله - سبحانه - بهم خلقاّ كثيراً.
وعلى هذا فانّ من خصائص الحوزات العلميّة انّها تجمع بين العلم والعمل ليس بعد التخرّج فحسب وانّما في اثناء الدراسة ايضاً، فالانسان المؤمن لا يستكفي من العمل الصالح لان هذا العمل يرفعه الله - تعالى- : ( اليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه)(2) ، والعمل الصالح يمكن ان يتمثل في تقديم قدح من الماء، والانسان المؤمن مستعد للقيام بأي عمل مهما كان بسيطاً في سبيل ان يحصل على الاجر.
وفي هذا المجال هناك رواية لطيفة عن عيسى بن مريم (ع) تقول انه الاجر قال للحواريين ذات مرة: يا معشر الحواريين لي اليكم حاجة اقضوها لي، قالوا: قضيت حاجتك ياروح الله، فقام فغسل اقدامهم، فقالوا: كنا نحن أحق بهذا ياروح الله، فقال: إن احق الناس بالخدمة العالم، انما تتواضعوا هكذا لكي تتوا ضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم(3).
----------
(1) - العنكبوت /69.
(2) - فاطر /10.
(3) - بحار الانوار ج14-ص278.
(1/146)

 
فتواضعوا لمن تتعلّمون منه، و تواضعوا لمن تعلّموه، ولنسقط هذه الحجب والتبريرات الشيطانية، ولنعلم انّ العمل لله - تعالى- يمكن ان يتجسّد في كلّ شيء، أمّا الانسان الذي يتعلّم ولكنّه لا يستطيع غداً ان يقوم بأيّ عمل فهو بمثابة كائن جامد لا يرجى منه أيّ نفع، ولنعلم ان قيادّينا الكبار كانوا دائماً في مقدّمة المجتمع، و تكفينا في هذا المجال نظرة واحدة الى سيرة النبيّ (ص) ، وكيف انّه كان يشترك بصورة مباشرة وعمليّة في ادارة امور المجتمع الاسلاميّ كما يشير الى ذلك - تعالى- فيما يخصّ الجهاد:
( واذ غدوت من اهلك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال)(1).
وهكذا فقد كان النبي (ص) في مقدّمة من يبادر الى تنظيم شؤون القتال، ورصّ الصفوف ، ووضع الخطط الحربيّة، فلنقتد به (ص)، وليكن شعارنا في حياتنا.
وعلى هذا فانّ من الاخطاء التي تورّطت فيها الحضارة الحديثة، تجزئة العلم ، وقد ازدادت خطورة هذا الخطأ في بلادنا التي تعتبر متخلّفة الى حدّ ما، في حين انّ الحوزات العلميّة انطلقت في مناهجها من مبدأ الجمع بين العلم والعمل ، وهي انّما تفعل ذلك لتكون مركزاً لانطلاق الحضارة الاسلامية الرشيدة بإذن الله - تعالى-.
الباب الرابع:
سمات المعهد الأسلامي
الفصل الاول
حقيقة العلم
انّ موقف الانسان من العلم كثيراً ما يحد ّد اتجاهه في الحياة ، فالعلم كأيّة قوة اخرى في الحياة قد يتّخذه الانسان سلاحاً له، وقد يتخذه سلاحاً ضده، والعلم يرفع الله - تعالى- به رجالاً فيجعلهم في الخير ائمّة ، وللناس هداة، وهو الذي يجعل بعضاً من الناس في مصاف الانبياء، فبه جعل علماء امّة رسول الله (ص) كأنبياء بني اسرائيل، فيجعل منهم الفقهاء الذين فرض الله طاعتهم على عباده فرضاً.
----------
(1) - آل عمران /121.
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ومع ذلك فانً العلم قد يكون ذلك السلاح الرهيب الخطير الذي نشر الرعب في العالم فاذا بالملايين من البشر يراودهم هاجس تطوّر هذا العلم ، فبالعلم استعمر بعض المفسدين في الغرب والشرق ملايين المستضعفين من البشر ومن ضمنهم نحن، لأنهم سبقونا في مجال العلم والتقنية ولو كنّا مثلهم نعلم اسرار الحياة لما استضعفونا، ولما زعموا انّهم اولياؤنا في كلّ صغيرة وكبيرة.
انّ العلم هو ذلك السلاح ذو الحدّين ، ونحن يجب ان نحدد موقفنا منه، فلا الرفض المطلق، ولا القبول التام، فالرفض المطلق هو الذي ادّى بشعوبنا الى حالة التخلّف والتبعيّة، وهو الذي جعل الشعوب التي يقال انّها متقدّمة ومتحضّرة تستكبر في الارض، ففي بداية هذا القرن او في نهاية القرن الماضي، كانت هناك معابد اقيمت في البلدان الاوروبية لعبادة العلم ، فانخدع الناس بهذه الآلة الجديدة فجعلوها معبوداً مطلقاً وتركوا القيم والمعنويات، فاعتقدوا انّهم ماداموا متقدّمين في العلم فقد حقّ لهم ان يكونوا قادة للناس، و مستكبرين في الارض.
وهكذا لابدّ ان نتّخذ بين الموقفين موقفاً معتدلاً؛ فالعلم هو خادم للقيم، والمحقّق لاهداف الانسان العليا، أما العلم الذي يقف في مواجهة القيم فهو مرفوض، بل هو محارب من قبلنا بكلّ ما اوتينا من قوة، فبينما نجد في الآيات القرآنية رفعاً لدرجة العالم الى مستوى الانبياء ونجد مرّة اخرى في القرآن ذاته نعتاً لصاحب العلم المفرغ من التقوى بانّه كالكلب الذي يلهث وراء الانسان .
درجة العلم والعلماء في الاسلام:
(1/148)

 
وفي الاحاديث يجعل أئمّة الاسلام درجة العلم في مصاف درجة النبوّة، ودرجة الايمان العليا؛ فالشفاعة في يوم القيامة لثلاثة اصناف؛ الانبياء والعلماء والشهداء، والمداد الذي يكتب به العلماء خير من الدم الذي يريقه الشهيد فداء لدينه وقميه، والعالم الواحد خير من سبعين عابداً، والعالم يزهر في السماوات كما يزهر القمر في ليلة البدر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، والعلماء هم امناء الرسل وامتداد لقيادة النبيّ ( ص) وآل بيته (ع) .
و في المقابل نجد هذه الاحاديث نفسها تنصب باللعن على علماء السوء و توبيخهم فاذا بهم يعيشون اسوء الحالات يوم القيامة لانّهم وصفوا عدلاً ثمّ خالفوه، واذا بأهل النار يتأذون من ريح افواه علماء السوء، واذا بهم يفسدون بلاداً با باكملها….
موقفنا من العلم مرتبط بموقفه من القيم :
وعلى هذا فانّ موقفنا من العلم يرتبط بموقفه من القيم ، وموقفنا من العلماء مرتبط بموقفهم هم الآخرون من القيم ، وهذا الموقف يجب ان لا يكون محدوداً بمجموعة معيّنة من العلماء بل يجب ان يكون معمّماً على المجتمع كلّه، فاذا اراد ابناء المجتمع لانفسهم الخير والفضيلة، واذا ارادوا لانفسهم السعادة والفلاح، والرقي والتقدم فيجب ان تكون مواقفهم من العلم والعلماء مواقف سليمة نابعة من القيم، لا من الانبهار المطلق بالعلم، ولا من الرفض الجاهلي له.
معالجة التخلّف معالجة جذريّة:
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انّ مواقف الافراد كأفراد تتركز عند القيادات ، وفي الموقف الاجمالي للمجتمع تجاه العلماء. فلننظر في حياتنا الاجتماعية، ولنبحث عميقاً عن الاسباب التي تؤدّي الى تخلّف بلادنا، والى العوامل التي تؤدّي الى عبوديّة شعوبنا، وكيف تتحرر من نير الظالمين وهي لما تتحرر من ارهاب علماء السوء واغوائهم واستضعاف جماهيرنا، ولنحاول البحث عن الجذور فبدون اقتلاع هذه الجذور النتنة فانّ من المستحيل ان تتحرّر شعوبنا، وكيف يمكن لمن يعبد الشيطان ان يتحرّر من طاغوت علماء السوء الذين هم شياطين الانس، فعلماء السوء هم الجبت الذي يمهّد للطاغوت، وهم الذين يزيّنون للناس اخطاءهم ، ويبرّرون لهم اوضاعهم المتردّية ، وهم الذين يقفون عقبة امام حركات التحّرر، و يشيعون الاراجيف حول كلّ مصلح…. هؤلاء هم علماء السوء.
دور علماء السوء في تكريس حالة التخلّف:
وهكذا ففي بلد تحيط به افكار مضلّلة، والافكار التبريريّة والتخاذليّة كيف يتسنى لاهله ان يحرّروا انفسهم؟
ان اكبر قوة للانسان هي قوة الايمان، ومع ذلك فانّها لا تستطيع ان تفعل شيئاً من دون العلم ، لانّ العلم هو مطيّة الايمان، ولكنّ علماء السوء يسرقون هذه المطيّة، ويسلبون امضى سلاح بيد الجماهير الا وهو سلاح الوعي ، فاذا كان الطغاة يستعبدون الناس في اموالهم وانفسهم فانّ علماء السوء يستعبدون الناس في عقولهم وعلومهم ووعيهم، انّهم يسرقون اغلى ما يمتلكه البشر الا وهو العقل والوعي.
ولو لم يفهم الانسان انّ السارق الاكبر هو هذا العالم المخادع الذي باع نفسه وعلمه وشعبه ببضعة دراهم، لو لم يفهم الشعب هذه الحقيقة لبقي الى الابد متردّياً في اوضاعه الفاسدة، ولا يمكن له النجاة منها ابداً، ونحن اذا أردنا حريتنا واستقلالنا واذا اردنا انقاذ بلادنا، لابد ان نقول للعالم بعد ذلك انّنا بشر مثلكم .
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وهكذا يجب علينا ان نحدّد موقفنا من الطواغيت ومن علماء السوء السائرين في ركابهم والاّ فان الطاغوت سيستمر في بلادنا.
ضرورة مقاطعة وسائل التضليل الاعلاميّ:
وقديماً عندما بدأت طلائع الهجمة الاستعماريّة على بلادنا و شعوبنا افتى فقهاؤنا بحرمة الاحتفاظ باجهزة الراديو في البيت، ونحن الآن نفهم لماذا فعلوا ذلك، فقد كانوا يؤكّدون على انّ الراديو هو جهاز ضلال لذلك حرّموا- آنذاك- الاحتفاظ به في البيت، لانّ مثل هذه الاجهزة الاعلاميّة بنيت على اساس الفساد. فلماذا ننادي الى التحرر في حين اننا مازلنا نعتمد على هذه الاجهزة الاعلاميّة، فلناقاطعها فان اردنا حريّتنا لابدّ ان نحرّر افكارنا، و نتّخذ موقفاً واضحاً من الكذبة والفاسقين.
فلماذا نقبل على كلّ تلك الصحف والمجلات المليئة بالجدل والتضليل؟
في رأيي انّ من الافضل ان يبقى الانسان امّياً ولايقرأ هذه الصحف ، ولا أعني بذلك ان تبقى جماهيرنا امّية ، بل اعني انّنا يجب ان نبني كياننا العلميّ المستقلّ، فقد حرّم الاسلام الاستماع الى ناطق الاّ اذا كان ناطقاً عن الله - تعالى- ، والاّ فان الاسلام امر المؤمنين ان يجدّوا في طلب العلم الى درجة انّه اعتبر التعلّم جهاداً، وقد جاء في الحديث الشريف: ( من تعلّم لله، وعمل لله، وعلّم لله نودي في السماوات عظيماً).
اساس العلم يجب ان يكون سليماً:
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وهكذا يجب ان يكون الاساس سليماً و قائماً على التقوى، وان يكون تعلّمنا قائماً على كلمة التقوى ، فاذا تعلّمنا العلم لارضاء شهواتنا وطموحاتنا ولكي نصبح شيئاً مذكوراً بين الناس، ولمنافسة الآخرين، فانّ الله- تعالى- سيجعل هذا العلم وبالاً علينا، لانّ اساس هذا العلم فاسد، فالعلم الذي تطلبه لغير الله هو علم فاسد يجرك الى النار، فاذا امسكت بيدك القلم فسائل نفسك: لماذا اكتب، وما الدافع وراء كتابتي؟ ولا تسجل اسمك في قائمة الموالين للظلم والجور، فمجرّد الكتابة في مجلاّت وصحف الأنظمة الظالمة هو حرام، واعلموا ان القلم النزية يفضّل ان يكتب على الجدران على ان يكتب في تلك الاوراق المزخرفة الصقيلة التي يزوّد بها الظالمون المرتزقة من اصحاب القلم.
انّ الكلام اذا خرج من القلب دخل في القلب ، واذا ما قاطعت الجماهير اولئك الكتّاب، وتلك الصحف والمجلاّت ، فانّ جيلاً جديداً من الرساليين سيولد، ويخرج الى الساحة.
كيف نقتلع جذور الفساد؟
والاسلام يأمرنا ان نقتلع جذور الفساد عبرالخطوات التالية:
مقاطعة كلّ علماء السوء و جميع الوسائل الاعلاميّة الناطقة باسمهم.
بناء جهاز علميّ نزيه ومتكامل وقائم على اساس التقوى من خلال التعلّم لله، والعمل والتعليم له - تعالى-.
مقاطعة الطغاة بالوسائل الماديّة المختلفة.
وهكذا فانّ اهمّ مسؤولّية ملقاة على عاتق شعوبنا هي مسؤوليّة التبشير والانذار، ولو تحمّلت هذه المسؤوليّة وعملت بها فانّ الله- عز وجل- سوف يمدّ اليها يد نصرته، ومن ينصره الله فلا غالب له.
الفصل الثاني
استقلال العلم
ماهي علاقة العلم بالمال، وما هو الضمان الذي يعطيه الاسلام للعلم لكي يبقى مستقلا وبعيداً عن ضغوط الجبابرة، وعن استغلال القوى المنحرفة في المجتمع، وكيف يحصّن العلماء انفسهم ازاء هذه الضغوط الهائلة؟
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قبل الاجابة عن هذا الاسئلة لابد أن نعرف إن ما وصل اليه العالم من تقدّم ورقي انّما هو رهين العلم والعلماء لا الحكام والجبابرة، ولكن مشكلة البشرية ان الطغاة كانوا دائما يسرقون مكاسب العلماء ، و يوظّفونها لصالحهم.
فعلى طول التأريخ كان العلم اداة فاعلة بايدي الطغاة والجبابرة لتطويع الشعوب وترويضها، فلقد كان لكلّ فرعون( هامان) يؤيّده و يؤازره و( بلعم) يؤمّن له التغطية الدينية المزيفة، وكان لكلّ معاوية رجال أمثال كعب الأحبار ، ولكلّ يزيد رجال من مثل شريح القاضين ولكل طاغوت مجموعة من العماء المرتزقة سواء تستّروا بستار الدّين أم بستار مادي.
فلولاكيسنجر وامثاله لما استطاع نيكسون ان يلعب بمصير العالم، ولولا ( بريجنسكي) وامثاله لما استطاع كارتر ان يقوم بما قام به من إفاسد في الارض، ولولا ( سوسولوف) لم يستطع ( بريجنيف) ومن قبله ( خروتشوف) ان يتسلّطوا على ربع مليار انسان في الاتحاد السوفياتي، ويلعبوا بمقدرات العالم ، ولولا ميشيل عفلق وطارق عزيز وامثالهم لما كان بمقدور صدّام ان يعبث بمقدّرات العراق و شعبه، ولولا الصحفيون الذين يبيعون ذممهم وضمائرهم لهذا الطاغوت او ذاك لما استطاع الطغاة خداع الشعوب وإغواءهم.
لابدّ من استقلالية العلم:
وتأكيدنا على استقلالية العلم لا يعني عدم التأكيد على اهميّة العلم ذاته والمكاسب العلمية الهائلة التي بلغتها البشرية بالعلم، فتخلّف بلادنا لا يعود الى وجود الانظمة الفاسدة فيها، وتسلط الدكتاتوريّات الارهابية والفاشيّة عليها فحسب ، وانّما بالاضافة الى ذلك لعدم اهتمام شعوبنا بالعلم والتعلّم، فالتخلف واقع فاسد له مظاهر عديدة منها الانظمة الفاسدة، ومنها البؤس والحرمان، وتفشي الجهل والاميّة، وفقدان الرعاية الصحّيّة، وضعف القوة العسكرية…
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ونتساءل : لماذا نجد شعباً آسيوياً- هو الشعب الياباني- يعيش في منطقة فقيرة في الموارد الطبيعية ، وغير ستراتيجية، يتقدّم يوماً بعد يوم ، ويبدء الثورة الثالثة في عالم الصناعة، ويغزو بانتاجه أسواق أوروبا وأميركا؟ يجيب الباحث الاميريكي( جان جاك سونان) مؤلف كتاب( التحدي العالمي) عن هذه التساؤلات قائلاً: ( إذا كان ثمّة عامل يفسّر النجاح الياباني، فهو البحث الجماعي الدائم عن المعرفة وعندما اعلن( دانيال بيل ) و ( بيترداركر) و بضعة اخرون بداية مجتمع ما بعد الصناعة الذي تحلّ فيه المعرفة كمورد اساسي محل رأس المال، لم يكونوا يتصّورون الى أي حدّ سيشق هذا المفهوم الجديد طريقه و بسرعة خاطفة في جميع الاوساط القيادية في اليابان، ثمّ في كلّ شرائح الشعب، لقد أجمع العالم على الاهيمة القصوى التي يجب ان تولى الى متابعة التعليم والمعرفة باستمرار طوال سنوات العمر….)(1).
ضمانات الاسلام لاستقلال العلم :
وهناك عدة ضمانات يعطيها الاسلام لاستقلال العلم وهي :
1-منح العلم قيمة ذاتية ليكون هو والعلماء محوراً يستقطب حوله قدرات الجماهير وطاقاتهم وامكانياتهم، وقد جاء في الحديث عن الامام الحسن العسكري ( عليه السلام) انه قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله): ( اشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن ابيه يتم يتيم إنقطع عن إمامه، لا يقدر على الوصول اليه، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع)(2).
----------
(1) - الباحث هو احد اساتذة جامعة (هارفارد)، وقد اقام في اليابان مدة طويلة ليتعرف على السبب الحقيقي لتقدّم الشعب الياباني.
(2) - عن بحار الانوار ج2 باب الهداية والتعليم و فضلهما- وهو مصدر الاحاديث المروية فيما بعد-.
(1/154)

 
فمع ان اليتيم الذي يفقد أباه في صغره يعاني الكثير من الآلام في حياته، إلاً انّ من ينقطع عن إمامه هو في الحقيقية أشد معاناة واكثر خسارة ذلك لاّنه بانقطاعه عن إمامه سيخسر الطريق الذي يصل عبره الى سعادته في الدنيا والاخرة.
وعنه( عليه السلام)ايضاً قال علي بن الحسين (عليه السلام):( اوحى الله تعالى الى موسى (عليه السلام): حببني الى خلقي، و حبب خلقي الىّ: قال : يارب كيف افعل؟ قال: ذكرهم بآلائي و نعمائي ليحبّوني، فلئن ترد آبقاً عن بابي، او ضالاً عن فنائي افضل لك من عبادة مائة سنة بصيام نهارها و قيام ليلها، قال موسى: ومن هذا العبد الآبق منك؟ قال :العاصي المتمرد، قال: فمن الضال عن فنائك؟ قال: الجاهل بإمام زمانه تعرفه، والغائب عنه بعدما عرفه، الجاهل بشريعة دينه تعرفه بشريعته، وما يعبد به ربّه ، ويتوصل به الى مرضاته، ثمّ قال عليّ بن الحسين( عليهما السلام): فأبشروا علماء شيعتنا بالثواب الاعظم ، والجزاء الاوفر).
وعن الرضا ( عليه السلام) قال: ( يقال للعابد يوم القيامة: نعم ارجلُ كنت، همّتك ذات نفسك، و كفيت الناس مؤونتك، فادخل الجنة ، الا ان الفقيه من أفاض على الناس خيره، وانقذهم من أعدائهم ووفر عليهم جنان الله، وحصل لهم رضوان الله تعالى.
ويقال للفقيه: يا ايّها الكافل لأيتام آل محمدّ الهادي محبّيهم ومواليهم، قف حتى تشفع لمن اخذ عنك، او تعلّم منك، فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً وفئاماً حتى قال عشراً وهم الذين أخذوا عنه علومه، وأخذوا عمّن أخذ عنه، وعمن أخذ عمّن أخذ عنه الى يوم القيامة فانظروا كم فرق بين المنزلتين).
فانت اذا ألفت كتاباً فكلّ من قرأ كتابك واهتدى به يستطيع ان يدخل معك الجنة، او حتى من قرأ كتاباً مقتبساً من كتابك، وهكذا الى يوم القيامة، والفئام في اللغة تعني مائة الف انسان تعبيراً عن الكثرة الهائلة.
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ومن وصايا الرسول ( صلى الله عليه وآله) للامام علي (عليه السلام) قوله: ( يا علي لا فقه أشد من الجهل )، وعنه (صلى الله وآله) قال: ( فضل العالم على العابد سبعين درجة، بين كلّ درجتين حضر الفرس سبعين عاماً، وذلك ان الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهي عنها والعابد مقبل على عبادته لا يتوجه لها ولا يعرفها).
وعن الصادق عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله) قال: ( فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم )، وعن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال:( فقيه واحد اشدّ على الشيطان من الف عابد) ، وعن الصادق ( عليه السلام ) قال: ( معلّم الخير تستغفر له دواب الارض وحيتان البحر وكلّ صغيرة وكبيرة في ارض الله وسمائه).
وعنه ( عليه السلام) عن رسول الله( صلى الله عليه و آله) قال: ( يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب المركوم او كالجبال الرواسي فيقول: ياربّ اّنى لي هذا ولم اعملها؟
فيقال له ( هذا علمك الذي علّمته الناس يعمل به من بعدك ) .
وعلينا ان لا ننسى ان اشدّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثمّ خالفه الى غيره، كما يقول الامام الصادق( عليه السلام) في تفسير قوله- تعالى- : ( فكبكبوا فيها هم والغاوون..) قال: نزلت في قوم وصفوا عدلا ثمّ خالفوه الى غيره.
وفي تفسير قوله- تعالى- (… ومن احياها فكأنّما احيى الناس جميعاّ ) قال الامام الباقر (عليه السلام ): (من استخرجها من اللكفرالى الايمان)، وعن على ( عليه السلام ) قال: ( لم يمت من ترك افعالا يقتدى بها من خير ، ومن نشر حكمة ذكربها).
ويمثل الرسول( صلى الله عليه وآله ) العلماء كنجوم السماء يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فيقول: ( مثل العلماء في الارض كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فاذا طمست اوشك ان تضل الهداة ).
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وعنه ايضا ( صلى الله عليه وآله) قال: ( ما اهدى المرء المسلم الى اخيه هديّة افضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى ، ويردّه عن ردى) ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) وهو يبيّن منزلة العلماء في الجنة: ( ألا أحدثكم عن اقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم يوم القيامة الانبياء والشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نور؟ فقيل: من هم يارسول الله؟ قال هم الذين يحببون عباد الله الى الله، و يحببون عباد الله الي، يأمرونهم بما يحبّ الله، وينهونهم عمّا يكره الله، فاذا اطاعوهم احبهم الله ).
كلّ تلك الاحاديث والعشرات من أمثالها إنّما جاءت لتوضّح قيمة العلم والعلماء، وان العلماء هم محور المجتمع، هذه هي من الضمانات الاساسية لاستقلال العلم عن المال والقوّة.
2- تزكية دوافع طلب العلم:
عندما يوقّع الطالب الجامعي على وثيقة يتعهّد بموجبها ان يخدم المعهد الذي يدرس فيه لمدة خمس او عشر سنوات، فانّما يوقّع في الحقيقة على وثيقة ارتباطه بذلك المعهد، لاّنه لم يوفر الامكانات لهذا الطالب الاّ لكي يوظفه بعد تخرّجه في المجال الذي يخدم مصالح المعهد نفسه، و هكذا يصبح العلم وبشكل تلقائي تابعاً للمال، فترى الطالب يطلب العلم لا لكي يخدم الناس واّنما لكي يكتسب قيمة بينهم ، كأن يصبح وزيراً يخدم في إحدى وزارت السلطة الحاكمة.
ازاء ذلك نرى النصوص الاسلامية تؤكد تاكيداً بالغاً على ضرورة ان تكون نيّة طالب العلم نقيّة، بأن يكون طلب العلم لله وحده، وحينما يكون كذلك فانّه سيكون للناس أي للمصلحة العامّة.
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وفي الحديث المأثور عن الامام عليّ ( عليه السلام ) : ( طلبة هذا العلم على ثلاثة اصناف، ألا فاعرفوهم واعيانهم: فصنف يتعلّمون للمراء والجهل ، وصنف منهم يتعلّمون للاستطالة والختل ، وصنف منهم يتعلّمون للفقه والعقل، فأما اصحاب المراء والجهل تراه مؤذياً، ممارياً للرجال في اندية المقال، قد تسربل بالخشوع، و تخلى عن الورع ، فدقّ الله من هذا حيزومه ( أي قصم ظهره ) ، وقطع منه خيشومه ( أي أنفه ) ، وامّا صاحب الاستطالة والختل ، فانّه يستطيل على اشباهه من اشكاله، يتواضع للاغنياء من دونهم ، فهو لحلوائهم هاضم ، ولدينه حاطم، فأعمى الله من هذا بصره، وقطع من آثار العلماء أثره، وامّا صاحب الفقه والعقل تراه ذا كآبة وحزن، قد قام الليل في حندسه، وقد انحنى في برنسه ( لباس الزهد ) ، يعمل و يخشى، خائفاً من كلّ احد الاّ من كلّ ثقة من اخوانه، فشدّ الله من هذا اركانه، واعطاه يوم القيامة أمانه ).
فهو لا يثق بمن يحوم حوله من شياطين الانس، هؤلاء الذين يدورون حول العلماء ويمثلون بطانتهم الفاسدة، التي يستطيع اعداء الدين عبرها التأثير على العلماء.
اقصاء علماء السوء من المجتمع:
ويكون ذلك من خلال تزويد الناس بمقاييس ثابتة وواضحة يمكنهم بواسطتها التعرّف على علماء السوء، وبالتالي طردهم من ساحة المجتمع، والقرآن الكريم يضرب لنا امثالاً تأريخية على علماء السوء ويصف بعضهم بانّه ( كلب) والآخر ( حمار ).
يقول- تعالى- وهو يحدثنا عن قصه ( بلعم بن باعوراء ) العالم الذي استخدم علمه لضرب نبيّ الله موسى ( عليه السلام ورسالته: ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين )(1) .
( الغواية هي الضلالة بوعي واختيار، فقد يضلّ انسان طريقه وهو غافل ، وقد يضلّ طريقه عامداّ، فهذا الانسان كان واعياً ولكنّه لم يتّبع وعيه، فضله الله وكان من الغاوين.
----------
(1) - الاعراف 175.
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( ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنّه أخلد الى الارض، واتّبع هواه، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث، أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذّبوا بآياتنا )(1)
فقد كان بامكان ابن باعوراء ان يسمو بعلمه الى اعلى عليين، ولكنّه اخلد الى الشهوات، فكان مثله كالكلب الذي يلهث بمناسبة و بغير مناسبة.
وفي سورة المؤمن يحدّثنا القرآن الكريم عن العلماء الذين يغترّون بعلمهم، و يتصوّرون انّ ما عندهم من علم يغنيهم، فيستهزؤون برسالات الله، ولكنّهم ينسون ان ما توصلوا اليه من علم ما هو الاّ قطرة من بحر، ولذلك فانّ ما يجهلونه سيحيق بهم فيهلكهم و يدمّرهم.
( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون)(2)
وفي سورة الجمعة يقول- تعالى-: ( مثل الذين حمّلوا التوارة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين)(3)
وفي السنة احاديث كثيرة، تستهدف ذات الهدف الذي يدور حديثنا حوله وهو ضرورة فصل علماء السوء عن المجتمع ، ففي الحديث عن الامام عليّ ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ):
( العلماء رجلان؛ رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهو هالك، وانّ اهل النار ليتأذون بريح العالم التارك العلمه، وإن أشدّ اهل النار ندامة و حسرة رجل دعا عبداً الى الله عز وجل فاستجاب له وقبل منه، و أطاع الله عزّ وجلّ فادخله الله الجنة، وادخل الداعي النار بتركه علمه، و اتّباعه هواه)، ثمّ قال( عليه السلام) : ( ألا إ، أخوف ما أخاف عليكم خصلتان؛ إتباع الهوى؛ وطول الامل ، اما اتّباع الهوى فيصدّ عن الحقّ ، وطول الامل فينسي الآخرة).
----------
(1) - الاعراف 176.
(2) - المؤمن 83.
(3) - الجمعة 5.
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فهنا يذكر الامام ( عليه السلام ) السبب الذي يدعو العالم الى ترك علمه، وهو إتباع الهوى، وطول الامل ، فالعالم الذي يعلم ان الموت وراءه لا يسوّل لنفسه الانحراف مطلقا، ولذلك جاء في الحديث عنه ( عليه السلام ) : ( من أطال الامل، أساء العمل) ، وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ): ( من كان يأمل ان يعيش غداً فانّه يأمل ان يعيش ابداً)، وهو الذي يقول عن نفسه ( صلى الله عليه وآله ): ( والذي نفس محمد بيده ما طرفت عيناي الا ظننت ان شفري لا يلتقيان حتّى يقبض الله روحي، ولا تلّقمت لقمة الا ظننت انّي لا أسيغها حتّى أغصّ بها من الموت ).
فالعالم الذي يتّبع علمه يدرك انّ عشرات الالوف من اسباب الموت تحيط به من كلّ جانب ومكان، والذي يحفظه انّما هم الملائكة الذين سخرهم الله - تعالى- لحفظه، وحينما يحين اجله فانّه يعجز عن دفع الموت عن نفسه، فالحفظة الموكّلون به قد انتهت مهمّتهم وصدر اليهم الامر بمغادرته فيقع حينئذ ضحيّة اول سبب يعترضه من اسباب الموت.
وفي الحديث عن الامام عليّ ( عليه السلام ): ( قطع ظهري رجلان من الدنيا، رجل عليم اللسان فاسق، ورجل جاهل القلب ناسك، هذا يصدّ بلسانه عن فسقه، وهذا يصدّ بنسكه عن جهله، فاتّقوا الفاسق من العلماء، والجاهل من المتعبّدين ، اولئك فتنة كلّ مفتون فانّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ياعليّ هلاك امّتي على يدي كلّ منافق عليم اللسان).
وعن عيسى بن مريم ( عليه السلام ) وهو يشبه علماء السوء تشبيها لطيفاً : ( الدنيا داء الدّين ، والعالم طبيب الدّين ، فاذا رأيتم الطبيب يجر الدواء الى نفسه فاتّهموه، واعلموا انّه غير ناصح لغيره ).
الزهد من اهم صفات العلماء:
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فالزهد هو اهم صفات علماء الدين الذين من المفترض ان يصبحوا قادة للامّة، ففي دعاء الندبة الذي يحدد فيه الامام صفات اولياء الله الصالحين نقرأ هذه الفقرة: ( و شرطت عليهم الزهد في درجات هذا الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها ) ، فالله - سبحانه- فوّض اولياءه مسؤولية قيادة الناس بعد أن أخذ عليهم العهد بأن يزهدوا في متاع الدنيا وزينتها، وهذه هي اهم الشروط التي اشترطها الله على عباده الذين خوّلهم مسؤولية الامامة.
ومن حديث له ( صلى الله عليه وآله ) لابي ذر الغفاري قال: ( يا أبا ذر ان الله تبارك و تعالى اوحى الى أخي عيسى: يا عيسى ، لا تحب الدنيا فانّي لست احبها ، واحبّ الاخرة فانّما هي دار المعاد. يا أبا ذر انّ جبرئيل اتاني بخزائن الارض على بغله شهباء فقال لي : يامحمّد هذه خزائن الدنيا، ولا ينقصك من حظك عند ربّك ، فقلت: يا حبيبي جبرئيل، لا حاجة لي فيها ، اذا شبعت شكرت ربّي ،( اذ جعت سألته ).
وعن امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال: ( انّ في جهنم رحى تطحن، افلا تسألوني ما طحنها ؟، فقيل له: وما طحنها يا أمير المؤمنين ؟ قال: العلماء الفجرة ، والقراء الفسقة، والجبابرة الظلمة ، والوزراء الخونة، والعرفاء الكذبة).
وعن الامام الصادق ( عليه السلام ) : ( اذا رأيتم العالم محبّاً للدّنيا فاتّهموه على دينكم، فانّ كلّ محبّ يحوط ما احبّ) ، واوحى الله - تعالى- الى داود ( عليه السلام ) : ( ياداود لا تجعل بيني و بينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدّك عن طريق محبتي ، فانّ اولئك قطاع طرق عبادي المريدين، انّ ادنى ما أنا صانع بهم أن انزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم ).
طبقات العلماء:
وفي تفسير الاية الكريمة ( والشعراء يتّبعهم الغاوون)(1)
----------
(1) - الشعراء 224.
(1/161)

 
قال الامام ابو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : ( هل رأيت شاعراً يتبعه احد؟ انّما هم قوم تفقّهوا لغيرالدّين، فضلوّا واضلّوا)، ويبيّن الامام الصادق ( عليه السلام ) في حديث له منازل العلماء الاشرار في نار جهنم فيقول:
( انّ من العلماء من يحبّ ان يخزن علمه، ولا يؤخذ عنه، فذاك في الدّرك الاول من النار، وانّ من العلماء من إذا وُعظ انف، واذا وعظ عنف، فذلك في الدرك الثاني من النار).
فان اراد ان ينصح الناس ويرشدهم كان كلامه بعنف و غلظة، اما اذا نصحه الاخرون فانّه يستنكف من نصيحتهم، ثمّ يستأنف ( عليه السلام ) قائلا: ( ومن العلماء من يرى ان يضع العلم عند ذوي الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعا، فذاك في الدرك الثالث من النار، ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين، فان ردّ عليه شيء من قوله او قصر في شيء من امره غضب ، فذلك في الدرك الرابع من النار، ومن العلماء من يطلب احاديث اليهود والنصارى ليعزز بها علمه، ويكثر بها حديثه، فذاك في الدرك الخامس من النار، ومن العلماء من يضع نفسه لفتيا ويقول: سلوني ، ولعلّه لا يصيب حرفا واحدا، والله لا يحبّ المتكلّفين، فذاك في الدرك السادس من النار، ومن العلماء من يتّخذ علمه مروة وعقلا فذاك في الدرك السابع من النار).
وهؤلاء هم الذين يستغلون علمهم في سبيل الاستعلاء على الناس كالكهنة الذين كانوا في بعض مراحل التأريخ اعلى كعباً من الملوك، هم الذين كانوا يستغلون الجماهير بعلمهم وفطنتهم، ولم يوظّفوا في نفس الوقت علمهم من اجل السلاطين، ولا من اجل اصحاب المال والنفوذ، وانّما من اجل انفسهم إرضاء لشهوة التسلّط والتحكّم عندهم.
العلماء النموذ جيون:
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والاحاديث في هذا المجال كثيرة ، وما التي ذكرناها في هذا الفصل الا جزء بسيط منها، ولقد كان الحديث يدور حول ذمّ علماء السوء الذين باعوا علمهم من اجل شهواتهم، امّا العلماء الصادقون الذين تعلّموا لله، وعلموا لله، وطبقوا علمهم على انفسهم قبل ان يصدعوا به، وقاوموا في سبيل ذلك كلّ الضغوط، وصمدوا كالجبل الاشمّ في وجه جميع الانحرافات فهم الذين يجب ان نعرفهم حقّ المعرفة كي نتمسك بهم، ونتخذهم قدوة صالحة لنا في الحياة.
وهؤلاء العلماء هم الذين تجد في الاحاديث الشريفة صفاتهم انّهم ورثة الانبياء ، وخلفاء الرسول( صلى الله عليه وآله ) ، وهم كأنبياء بني اسرائيل، وان منزلتهم لمع الشهداء والصديقين، وان نومهم بالليل خيرمن قيام العابد ، وجلوسهم في بيوتهم خير من سفر المجاهدين، ومدادهم افضل من دماء الشهداء، وان من نظر الى وجوههم وابواب بيوتهم كتب الله - سبحانه- له بذلك عبادة، ومن سألهم مسألتين أعطي في الاخرة مدينتين، كلّ منهما اكبر من الدنيا مرّ‍تين، واذا مات احدهم ثلم من الاسلام ثلمة لا يسدّها شيء.
وثمن كلّ هذا التعظيم، وتلك المنازل الرفيعة التي يمنحها الاسلام لعلماء الدين الربانيين، صمودهم في خنادق الرسالة يتحدّون كلّ الضغوط، ويثوّرون الناس في وجه كلّ ظلم وانحراف، وكلّ طاغوت متسلّط لا همّ له سوى اطفاء نور الله ، واستعباد عباده وسحقهم.
الفصل الثالث
إستقامة المعهد
من المعلوم ان قراءة القرآن والدعاء ليست من الأمور الواجبة وانما هي تمهيد لكثير من الواجبات الشرعية التي نقوم بها، وهي بالاضافة الى ذلك تمثل الحصانة والمناعة ضد أمراض هذا العالم المادي الذي نعيش فيه.
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والعالم الديني أو رجل الدين بصورة عامة عليه أن ينبري لمقاومة المفاسد الاجتماعية والانحرافات الدينية، ولأنه مسؤول عن التصدي لها فهو- إذن- يقترب منها كثيراً، وكما إن من الممكن أن يؤثر هذا الانسان في تلك المفاسد و يعالجها، كذلك فان من الممكن ان يتأثر ويتورط فيها.
كيف يحصن عالم الدين نفسه ؟
وبناء على ذلك فمن الضروري أن يتحصن الانسان الذي أخذ على عاتقه معالجة الناس المنحرفين، وحصانته تكون من خلال قراءة القرآن والادعية بعمق وتدبر، والاستمرار والمواظبة على قراءتها وخصوصاً عندما يكون بمفرده، فعندما يتهجد الانسان ليلاً بالذكر وبالآيات القرآنية الكريمة يشعر بلذة منقطعة النظير لا تتوفر في غيرها من الممارسات العبادية، ففي حديث عن الامام عليّ - عليه السلام- يرد التأكيد على ذلك في قوله: ( أحبّ من دنياكم ثلاثاً؛ ألطعام، افشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام).
فالمرحلة الاولى- إذن - هي تحين الفرص للابتعاد عن الناس والأضواء ليتسني للفرد هداية نفسه، ومن ثم هداية مجتمعه في المرحلة الثانية.
ويروى في هذا المجال إن بعض الصالحين كانوا يذهبون الى المقابر، ويجلسون عندها، ليعظوا بها انفسهم وينصحوها، فيبدأ كل منهم بتعديد وذكر ذنوبه وخطاياه التماساً منه- تعالى- المغفرة.
فالضمير الانساني الاسلامي يمنع الانسان من إرتكاب المعاصي ، ولكنه قد يرتكبها الاّ انه سرعان ما يتوب، اما الذي يرتكب الذنب ولا يتوب منه فعليه ان يتذكر ذنوبه ويعددها في حين خلوته و توجهه الى الله - تعالى-.
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وقد كان اية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي- رحمة الله عليه- من هؤلاء الواعظين لانفسهم، حيث كان يحمل معه دفتراً يكتب فيه ما يعظ به نفسه، وما يزجرها عن اتيان المعاصي، ولرسوخ ارادة التغيير في نفسه استطاع احداث التغيير الاجتماعي ايضاً، فلقد تصدى هذا العالم الكبير ايام المد الاحمر للمستعمرين، ومروجي الافكار الزائفة لجميع الاغراءات ووقف بشجاعة وبسالة لمحاربة الشيوعية، ومقاومة الفساد حتى وافاه الاجل.
فالدنيا مشحونه بالسلبيات، وهي كلها امتحان، فقد يرى البعض السلبيات ويهرب منها بدلاً من أن يبادر الى معالجتها، والعالم يشبه الطبيب الى حد بعيد، فالطبيب يعالج المريض ولايستطيع ان يهرب منه ويتركه ولكن يمكنه أن يتحصن لمواجهة المرض، وكذلك هو العالم.
الممارسات العبادية السبيل الى التحصن:
ويتم التحصن من خلال المزيد من تلاوة القرآن و قراءة الادعية وبالاستفادة مما نقرؤه، ومن خلال التحصن بدرع العلم، ولطالب العلم محفزات كثيرة تدفعه لطلب المزيد من العلم ؛ منها ما قد يتمثل في الامتيازات التي تتمتع بها بعض المدارس بالاضافة الى تشجيع الاسرة، وهناك محفزات أقوى منها، محفز الايمان بالهدف والتضخية من أجله، وهناك بالاضافة الى ذلك الكثير من الدوافع التي تثير في النفس الرغبة في التعلم والتعليم ، وهذا ما تدفعنا اليه آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة، كقوله- صلى الله عليه وآله-:
( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)(1)
( من تعلم لله عز وجل ، وعمل لله وعلم لله ، نودي في ملكوت السماء عظيماً)(2)
----------
(1) -بحار االانوارج1ص 177.
(2) - بحار الانوارج 2ص 29.
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ومن الواجبات على طالب العلم أن يكون واعياً عند تلقيه للعلم، مفتوح القلب ليستوعب مفردات الدرس، لان الروح هي التي تدرس لا الجسد، فعندما يكون الطالب في حالة تلقي الدرس يجب ان يتحول الى أذن صاغية للمدرس، فلا يستهزىء ولا يستهين بالقيم ، ويستجمع شتات فكره لفهم ما يلقيه المحاضر عليه.
إصلاح النفس منطلق التغيير:
فعلى الفرد أن يصلح نفسه ليصلح من ثم مجتمعه، فالشخص الذي تكون معلوماته مهزوزة وضعيفة، ومطالعاته سطحية لا يمكنه مواجهة الامراض الاجتماعية والمفاسد الخلقية.
وطلاب العلم ملزمون اليوم أن يكونوا أفضل العلماء لكي يكونوا قدوات حية لغيرهم. ولكي نكون قدوة جيدة يجب ان نكون ملمين بالكثير من العلوم، فلا يكفي أن نتعلّم الفقه والاصول فقط كما تفعل المدارس الدينية، بل يجب علينا ان نتعلم السياسة والاقتصاد والاجتماع والاخلاق وما الى ذلك، فلو تعلمنا الفقه دون السياسة - مثلاً- فاننا نكون قد ضربنا مثلاً سيّئاً لسائر المدراس والاتجاهات، وبذلك نكون قد حطمنا المثل الاعلى.
والمطلوب منا أن نجمع بين العمل في سبيل الاسلام، وتعلم العلوم الحديثة من مسائل سياسية وادبية وقراءة مختلف الكتب وبين التعمق في الفقه والاصول. ولكي نثبت هذه النظرية علينا أن نهتم بكلا الجانبين، لان الجمع بين مختلف العلوم يثمر أفضل النتائج، وكذلك العمل الى جانب التعلم، فحياة الكسل والجبن والاضطراب والتوتر يجب ان نبتعد عنها لنقبل على حياة جديدة مليئة بالنشاط والعمل، كما يقول ( تعالى) :
( يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه )(1)
الخطوط الرؤيسية للحياة :
----------
(1) - الانشقاق 6.
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وهناك ثلاثة خطوط تتحرك بشكل متواز حتى يسترجع الله – عز وجل أمانته من الانسان المتمثلة في روحه الكائنة بين جنبية ؛ الخط الاول هو خط العلم : ( أطلبوا العلم ولو بالصين )(1) ، والخط الثاني هو خط الورع والتقوى وبناء الذات : ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الاّ وانتم مسلمون)(2) ، والخط الثالث هو خط العمل: ( يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً)(3)
وللأسف فان المجتمع الذي نعيش فيه اليوم أقل ما يقال عنه انه لا يجسد تعاليم الاسلام، فلو كان هذا المجتمع يطبق تعاليم الاسلام كلها لما وصل الى ما هو عليه الان، لان مجتمعاتنا تابعة ومرتبطة بحكام الجور ، فلابد أن نغير هذه المجتمعات بعد أن نغير انفسنا وهي عملية ليست بالسهلة، والاصعب منها والاكثر ضرراً هو ان لا نعمد الى تغيير انفسنا، وربنا المتعال قالها بصراحة : ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
لا تنافي بين طلب العلم وممارسة الانشطة الاخرى:
قد يقترح البعض تشكيل لجان نعمل ضمنها، وقد يسود الاعتقاد ان العمل ضمن هذه اللجان يتنافى مع دراسة طالب العلم، في حين ان هذا الاعتقاد مغلوط لأنّ دماغ الانسان يجب أن يكون واسعاً يستوعب جميع الاعمال كلاًّ في وقته، فلا يصح ان يتذرع طالب العلم الرسالي بانه مشغول في الدراسة ، بل عليه ان يمارس جميع الاعمال وفق تنظيم خاص مثله كمثل الاشخاص الذين يمارسون شتى انواع الاعمال من الصباح حتى المساء ودونما كلل أو ملل.
إن العمل ضمن اللجان والاشتراك في انشطتها وادارتها هي مجموعة ممارسات رياضية من شأنها بث الطاقة الحيوية في أرواح الشباب المؤمن ، وتدفعهم الى المزيد من العمل والانتاج والابداع ، فالذي يتحرك جسده يتحرك و ينشط عقله تبعاً لذلك.
----------
(1) - البحار ج12 ص32.
(2) - سورة آل عمران 102.
(3) - الانشقاق 6.
(1/167)

 
من هنا ينبغي أن نغرس في نفوسنا بذور الروح الشابة المتفاعلة التي يستهدف الاسلام ترسيخها في نفوسنا ، وخصوصاً في نفوس طلاب العلم، وصولاً الى تحقيق الشخصية المثالية التي يجب ان يتمتع بها طالب العلم.
الفصل الرابع
هدفية المنهج
حجج الله على الناس:
قد نتعلم عندما نتلو آيات الذكر الحكيم ، والنصوص الاسلامية الاخرى، المضامين المبشارة التي تدل عليها الفاظها وكلماتها، أو قد نتعمق فيها لنصل الى تلك القيم التي تهدي عقولنا، واذا بلغ الانسان بالآيات الكريمة الى هدى العقل، فانه سيصبح من أولي الالباب الذين يبحثون عن الجوهر والمغزى، ولا يكتفون بالحدود والأطر والمظاهر ، والحديث الشريف عن الامام الكاظم ( عليه السلام ) يقول : ( ان لله على الناس حجتين؛ حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل والانبياء والأئمة- عليهم السلام- وأما الباطنة فالعقول)(1).
فالحجة هي التي تهدي الناس الى الحق، وبما أن الحق واحد فالحجج التي تهدي الانسان الى ذلك العقل ينبغي أن تكون واحدة هي الاخرى، حيث ان كليهما يصبان في مصب واحد، ويهديان الى حقيقة واحدة ؛ فالعقل يهدي الى الحق والشرع يهدي الى الحق ذاته، ولكن متى نعرف ونفهم الشرع بشكل كامل؟
حينما نصل بالشريعة والايات القرآنية أو النصوص النبوية الى ذات الحقيقة التي نصل اليها عبرعقولنا فحينئذ نكون قد فهمنا الشريعة فهما حقيقياً ، فاذا قرأنا- مثلاً- آية قرآنية تأمرنا بالعدل فسوف يستقيم الامر لدينا آنئذ، لأن العقل دلنا على ما قد دل عليه الشرع، اما اذا دلنا العقل على شيء، والشرع على شيء آخر مخالفاً للاول، فحينئذ علينا أن نتهم انفسنا لاننا لم نفهم الشريعة.
----------
(1) - بحار الانوار ج1ص137.
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وفي هذا المجال نسوق مثالا تأريخياً في تلك الفرقة التي كانت تزعم ان الله - تعالى- يُرى يوم القيامة ، وان المؤمنين بامكانهم أن ينظروا اليه- سبحانه وتعالى- مستندين الى قوله - تعالى-: ( وجوه يومئذ ناظرة، الى ربها ناظرة) فالعقل لا يمكنه ان يحكم بانه يستطيع ان يرى الله - تعالى- وهو الذي خلق الرؤية والعقل ، وخلق الانسان والعالم، وخلق الكون بما فيه، فيستحيل علينا الاحاطة بجميع المخلوقات ، ذلك لان العين لا يمكنها أن ترى أكثر من مسافة قصيرة فكيف تستطيع ان ترى المجرات بل وخالق هذه المجرات؟ فهذه الآية يجب ان تؤول لكي يكون فهمنا لها فهماً دقيقاً، وهذا المبدأ لا ينطبق على المجالات العقائدية فحسب ، وانما يمكننا تطبيقه والقياس عليه حتى في المجالات الحياتية بأجمعها.
حقيقة الاخلاص في العمل:
والاخلاص في العمل- وهو الخلوص الذي أمرنا أن نستحضره في انفسنا قبل البدء بأعمالنا- ليس مجرد نية نمارسها قبل الصلاة كأن اقول: أصلي صلاة الصبح ركعتين لوجوبها قربة الى الله - تعالى- بل ان النية والخلوص فيها لا يعنيان مجرد هذا الكلام ، ومجرد خطور هذه الفكرة في الذهن ، فالاخلاص في النية مقياس يهدي العقل، وينعكس ايضاً على الاعمال والممارسات حتى نجد انفسنا قادرين على اكتشاف المخلص من غيره بشكل واضح وسريع، لان حياة الانسان المخلص، وممارساته ، وأهدافه تختلف جذرياً عن حياة واهداف وممارسات غيره من الناس.
لقد صرح ربنا- سبحانه- في القرآن المجيد، ان ( وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل)(1).
فقد كان الكفار سابقاً يقولون بأن لله - سبحانه- ولداً ، ثم دخلت هذه الفكرة الخاطئة المذهب المسيحي فيما بعد وعبر مجموعة من الفلاسفة كان في طليعتهم ( افلاطون ) ، وكما دخلت هذه الفكرة المسيحية فقد دخلت أيضاً اليهودية من قبل…
----------
(1) - سورة التوبة 30.
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ثم يحذر الله- تعالى- القائلين بهذه الفكرة في قوله: ( قاتلهم الله انّى يؤفكون، اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله)(1) أي إن اهل الكتاب من نصارى و يهود اتخذوا المسيح و عزيراً- عليهما السلام- اربابا من دون الله، ( وما امروا الا ليعبدوا الهاً واحداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون)(2) والشرك الذي ورد في هذه الآية ليس شركاً داخلياً فحسب وانما ينعكس على هيئة مظاهر متعددة، وكما ان الشرك يظهر في صورة اعمال، فان الاخلاص ايضاً يتجسد على شكل اعمال.
وقبل ان يقول الله - تعالى-: ( سبحانه عما يشركون) قال: ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله) ، كما انه - تعالى شأنه- لم يقل: ( اتخذوا المسيح ) في حين ان الوجه البارز فى المسيحية المنحرفة هو اتخاذ المسيح رباً من دون الله ، فهم يعتقدون انه ابن الله ، ولكن القرآن يقول ( اتخذوا احبار ورهبانهم ) ، لان القول بربوبية المسيح ينعكس في واقعهم على شكل عبادة الاحبار والرهبان، ولذلك جاء الحديث على النحو التالي بان ذكر القرآن في البدء عبادة الاحبار والرهبان ثم المسيح ثم قال في النهاية: ( سبحانه عما يشركون ).
الاخلاص واقع سلوكي أم نية مجردة ؟
وعلى هذا فان الشرك ليس مجرد عقيدة، وإنما هو واقع سلوكي، كما ان الاخلاص هو ايضاً واقع سلوكي في حياة الانسان، فالخطيب الذي يتحدث باخلاص يختلف عن الخطيب الذي يتحدث بدونه ، ويتضح لنا ذلك- أي حالة الاخلاص- في حيوية كلامه، واختياره لموضوعاته، ومدى تكثف اسلوب التحدي فيها، فعندما يعيش هذا الخطيب في بلد الطاغوت، ويتحدث باخلاص عن الجهاد وغيره من الضروريات متحديا بذلك السلطة فحينئذ يمكننا ان نطلق صفة الاخلاص على هذا الخطيب.
----------
(1) - سورة التوبة 30-31.
(2) - سورة التوبة 30-31.
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ولكننا نرى في المقابل بعض الخطباء يرتبكون ويرتجفون فوق المنابر ويفقدون كل المميزات التي وهبها الله إياهم، يكتمون كلمة الحق، ويخشون ان يصدعوا بها عندما يجد طاغية ما أو أحد ممثليه جالساً في مجلسه، هو يعلم - أي الخطيب - إن الله أخذ عليه المواثيق والعهود بالاخلاص في كلامه وسائر جوانب حياته.
وعلى هذا فان الاخلاص ليس مجرد حديث، ولا مجرد نية تلفظ، او خاطرة في الذهن بل هو خلوص النية لله، ذلك الخلوص الذي ينعكس على مختلف جوانب حياة الانسان ، و إذا إنعكس على حياة الانسان أثمر، أما إذا كان مجرد لقلقة لسان ، أو خطور نية فانه سوف لا يتمخض عن آية نتيجة.
الاخلاص منطلق عمل الحوزات العلمية:
والحوزات العلمية لابد أن تستوحي من هذا الاخلاص برامج عملية لدروسها، ذلك لان سيرتها الدراسية لابد ان تكون متوافقه مع أوامر الله - جل وعلا- ، فالهدف هو الذي يحدد وسيلته، وبالتالي فاننا عندما نريد أن نصل الى هدف معين فلابد أن نبحث عن الوسيلة، وبالتالي فاننا عندما نريد أن نصل الى هدف معين فلابد أن نبحث عن الوسيلة التي توصلنا اليه.
علينا أن نسأل أنفسنا لماذا ندرس الفقه والنحو والتفسير والمنطق..؟ ولماذا ندرس الاصول والتأريخ ؟…
فإن لم تكن أهدافنا من هذه الدروس واضحة فاننا سنتورط، وستنقلب علينا وبالاً ، فعندما ندرس الفقه- مثلاً- فاننا لا ندرسه من أجل أن نتعلم منه البيان والبديع ، بل نريد ان ندرسه لنفهمه هو نفسه ، واما العبارات الفصيحة والمعقدة فيجب علينا ان نتعلمها من كتب البلاغة.
اهداف الدراسة على ضوء الاخلاص:
وبناء على ذلك فان للدراسة اهدافاً خاصة منها:
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التركيز على المحتوى لا الاطار، فاذا وقفت بعض العبارات دون وصولنا الى هذا الهدف نستطيع ان نتبع شتى السبل لازالة مثل هذه العراقيل كأن نغير الكتاب وندرس كتاباً آخر يكون محتواه أبسط ، فان يدرس الانسان طيلة حياته مادة ما ومن ثم يعرض للاستفسار عنها فلا يجيب إجابة وافية فهذا يعني انه لم يعرف الهدف الذي يدرس من اجله هذه المادة، وفي هذا مضيعة للوقت والجهد، وتأخر عن ركب الحضارة.
التطبيق والممارسة كما يشير الى ذلك - تعالى- في قوله: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين )(1) فالتفقه وفهم القرآن و تعلمه لا يمكن ان يكون الا بالتحرك والهجرة، فلكي يفقه طلاب العلم معارف القرآن والسنة، ولكي يطلعوا على كثير من الامور الغامضة عليهم ان يتحركوا، وينفروا ليكتسبوا بالتالي المزيد من المعلومات والتجارب.
فعلينا- إذن - أن نقرأ الكتب، ونطلب العلم بهدف التعمق فيه، ومن ثم لأجل ممارسته وخدمة الناس من - خلاله؛ فعندما ندرس النحو – مثلاً- علينا تطبيقه في حياتنا اليومية والافادة منه في تصحيح الاخطاء والالفاظ الدخيلة في كلامنا، وكتابة الموضيع الادبية بعد الاستعانة بكل ما درسناه في علم النحو، و هكذا فان التطبيق هو أحد أهدافنا الرئيسية التي نتوخاها من طلب العلم.
وكذلك الحال بالنسبة الى السياسة، فعندما أدرس هذا العلم يجب ان لا يكون هدفي فهم المصطلحات السياسية فحسب، وانما ينبغي ان نفهم السياسة حتى نصل الى مرحلة نستطيع فيها ان نصون انفسنا من المؤامرات الاستكبارية العالمية.
وكذلك عندما ندرس التأريخ يجدر بنا ان نستهدف معرفة تلك القوانين والسننن الالهية المتحكمة في التأريخ لكي نأخذ الدروس والعبر منه.
ان طالب العلم الذي لا يضع اهداف الدراسة نصب عينية سيكون في المستقبل وبالاً على أمته، بل انه قد يقودها الى دار الخراب والبوار.
----------
(1) - التوبة 122.
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و يعتبر القرآن أبرز الدروس وأعظمها فنحن عند دراستنا إياه ينبغي علينا ان نهدف من هذه الدراسة الوصول الى مرحلة التدبر في القرآن لكي لا نشك في جدوى دراستنا له.
ونحن عندما نستشكل و ننتقد، فان اشكالاتنا وانتقاداتنا هذه لا تقع على الجهلة من الناس ولا تنصب على العلماء، بل انها تقع على انصاف العلماء من الناس الذين يفتقرون الى العلم الكامل ومع ذلك يفتون الناس بعلمهم الناقص.
المطلوب من الحوزات إنتاج علماء حقيقيين:
والمطلوب منا اليوم ان نجعل الحوزات العلمية منتجة للعلماء الحقيقيين، ومربية لمن يفهم ويعرف الفقه والسياسة والتفسير تمام الفهم والمعرفة، ويتعمق حتى يصل الى اهداف كل تلك العلوم، وهذه الاهداف هي التي تحفزنا للبحث عن كتاب دون آخر، وان كانت الدعايات القوية تحيط ببعض الكتب غير المفيدة، ولكن الذي يبحث عن الدعاية لا يمكنه ان يبحث عن اهدافه، ولذلك كان لزاما عليه ان يبحث عن الهدف لا عن الاعلام والدعاية ، ولا عما يجب عليه ان يفعله طلباً للشهرة، لان ذلك ليس من الاخلاص في شيء.
إن ما ذكرناه كان ملخصاً لما أردنا تبيانه لطلاب العلم في مجال العلوم ، وكل واحد منا قد يكتشف من خلال ممارساته ، وقيامه بالتبليغ بين الناس ان هناك علماً آخر لابد ان نتعلمه، فيضغط على الحوزة العلمية باتجاه تعلمه، فنحن نريد ان نبحث عن المجتمع الذي يمكننا ان نمارس عملية التبليغ فيه ، وما يحتاج اليه هذا المجتمع ، ثم نتحرك متوكلين على الله ، و مستمدين العون والتوفيق منه .
الفصل الخامس
المدرس الناجح
هناك حديث شريف في فضل التدريس يقول: ( من تعلم علماً فقد تعلم علماً واحداً ، ومن علم علماً فقد تعلم اربعة علوم ) ، وكل من يمارس دور الدراسة والتعليم يدرك عمق معنى هذا الحديث وواقعيته ، فالمدرس هو الشخص الوحيد الذي يفهم بالضبط ما يقوله في فصل الدراسة ، فلا يمكن ان يكون هناك طالب يفهم المادة مثل ما يفهمها الاستاذ.
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المباحثة منهج علمي متطور:
وأي واحد منا لو مارس دور الطالب في حياته فانه سوف لا يفهم ما يلقى عليه من دروس بشكل كامل إلا اذا قام بدور المدرس، ولذلك بات منهاج المباحثة والمذاكرة من افضل البرامج والمناهج الموضوعة في الحوزات العلمية ، لأنّ ذلك يمنح و بشكل متناوب فرصة ممارسة دور المدرس ولو بصورة جزئية .
وطريقة المباحثة تتلخص في ان نقرأ كتاباً ما فيقوم احدنا بدور المدرس ليشرح الدرس وفي اليوم التالي يحل دور الطالب الآخر ليكون مدرساً يشرح الدرس لزملائه .
وفي التدريس والمباحثة فرصة ثمينة يتاح لنا من خلالها فهم ما درسناه من جديد أضف الى ذلك ان ما نستفيده من التدريس يفوق بكثير ما كنا نستفيده من الدراسة والمدرسين، كما ان الفهم العميق للدروس الابتدائية والذي نحاول ان نصل اليه عند المباحثة يساعدنا كثيراً على فهم الدروس المتقدمة، فالذي يدرس النحو- مثلاً- فان اول كتاب سيطالعه هو ( لمنهاج ) ثم يأتي بعد ذلك ( قطر الندى وبل الصدى ) ومن ثم ( شرح ابن عقيل ) ، فالذي لا يفهم المنهاج يصعب عليه فهم غيره من الكتب، اما اذا درسه بفهم وعمق و تمكن منه فانه يستطيع فهم ما سواه.
التدريس مناعة ضد النسيان:
ومن القوائد الكثيرة الاخرى التي نحصل عليها من اسلوب المباحثة والتدريس إستيعاب الدروس جيداً لما يتطلبه التدريس من إعادة للدرس وتكراره لمرات عديدة وبالتالي عدم نسيانه، والتخلص من هذه الافة التي يشير اليها الحديث الشريف: ( آفة العلم النسيان) .
واهمية التدريس تكمن في هذا الجانب ، وهو ما يحصل عليه الطالب بواسطة التدريس والمتمثل في الفهم العميق، والحفظ الجيد للعلوم التي يتلقاها.
مشاكل التدريس:
والتدريس ليس مجرد تقديم معلومات للطالب وانما هو حالة في نفس الانسان، أو بتعبير اخر هو حالة متكاملة في النفس يستطيع الفرد من خلالها التغلب على المشاكل التي تعترض هذه الوظيفة الانسانية، ومن هذه المشاكل:
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1- التهيب الذي يمثل اول مشكلة تواجه الطالب عند دخوله الصف وعليه ان يتجاوزها.
2-لا أبالية الطلاب حيال المادة، ولكي لا يواجه المدرس هذه المشكلة يجب عليه ان يجذب الانتباه نحو المادة.
3-صعوبة المادة بالنسبة الى الطلاب وعليه في هذه الحالة ان يستعين بالامثلة المبسطة ليوضح المادة، ويوصلها الى اذهان الطلاب سهلة مستساغة.
وكل هذه الخطوات ليست بالضرورة مرتبطة بفهم المادة، وانما تدخل ضمن مجموعة حقول كحقل علم النفس ، والتربية ، والاجتماع، وحقول اخرى مختلفة.
واجبات المدرس في الصف:
فعلى المدرس- مثلاً- النظر في اعين الطلاب ليكتشف كل من يزيغ ذهنه عن الدرس، وعليه ايضاً ان يحدد ما يشغل بال الطالب، ثم يحاول ، أن يجذب إنتباه الجميع بأن يغير اسلوبه على الفور وكلامه او يحاول ان ينبه الطالب الشارد الذهن بأي شكل من الاشكال.
ومن هذا الطريق- طريق دراسة نفسية الطلاب- يمكنني أن أكون مدرساً ناجحاً اقرأ ما يدور في خلد الطلاب من خلال عيونهم وامور اخرى كثيرة، ولذلك نرى ان رجال المباحث والاستخبارات يرتدون دائماً ملابس داكنة حتى لا يفهم الاخرون كيف وبماذا يفكرون، وكذلك نرى ان بعض السياسيين يرتدون اثناء المفاوضات المهمة نظارات داكنة ، او لا ينظرون الى الطرف المقابل حتى لا يكتشف الاخير مايدور في خلده ، فعندما يقص عليك شخص ما قصة غريبة لم تسمعها فان علامة التعجب سترتسم في عينيك، ولذلك فان في دراسة علم النفس فائدة عظيمة يحصل عليها المدرس في ممارسته لوظيفته.
ووظيفة المدرس في الصف لا تتلخص في إنهاء الوقت كيفما اتفق، بل يجب على المدرس ان ينظر نظرة تقديس الى الوقت و خصوصاً بالنسبة الى الطالب ، فكل مدرس إنما يأخذ في الحقيقة اربعين دقيقة من وقت عدد من الطلاب نفترض انهم يبلغون خمسة عشر طالباً ، و بحساب ذلك رياضياً نجد انه يأخذ ستمائة دقيقة وهو وقت لا يستهان به .
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وعلى هذا فان على المدرس ان يقوم في هذا الوقت بعدة وظائف ، فعليه ان يُفهّم المادة بشكل سريع وعميق بحيث تترسخ في اذهان الطلاب ، وهذه عملية هامة و معقدة في مهمة التدريس.
الاسلوب الصحيح في التدريس:
ونحن نرى بعض الطلاب يتذكرون موضوعاً ما بعد عشرات السنين ذلك لأن الاستاذ درسهم اياه بأسلوب صحيح بأن دعم الموضوع بالامثلة وما الى ذلك مما جعل الطلاب يذكرون هذا الموضوع بعد سنين ، وهذا فن يجب على كل مدرس ان يتعلمه من خلال الممارسة لان المدرسة لا تعلمنا مثل هذه الامور ، فعلينا- اذن- ان نكتسبها من خلال التجارب والممارسات، فالمدرس الجيد هو الذي يمهد للطلاب السبيل لفهم اكثر الكتب تعقيداً وصعوبة.
وفي هذا الجال أنقل هنا إحدى تجاربي الشخصية عندما كنت ادرس مع مجموعة من الطلبة كتاب ( كفاية الاصول ) الي كان اكثر الكتب صعوبة ، وقد كنا ندرسه عند سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي ( حفظه الله ) .
وكنا نذهب عنده في زحمة ما يشغله من الاعمال ، فنأخذ من وقته نصف ساعة ليدرسنا هذا الكتاب، فكان السيد يدرسنا خلال ربع ساعة، وفي الربع الثاني يحدثنا عن السياسة وقضايا اخرى.
وقد كانت الدقائق الخمسة عشرة التي كان يدرسنا فيها السيد ( حفظه الله ) تعادل على الاقل ساعة مما يدرسه الاخرون مضافاً الى ذلك عدم احساسنا بالملل ، فقد كان يكفي ان نجلس يشرح لنا الموضوع بأسلوب مبسط للغاية، فيحل ألغاز الكتاب وغوامضه حتى تكشف لنا، وكان من ميزاته ايضاً انه كان يتكلم بسرعة خلافاً لبعض المدرسين الذين اعتادوا ان يذهبوا الى زاوية الصف ليفكروا قليلاً.
وفي الوقت الذي كنت ادرس فيه هذا الكتاب ( كفاية الاصول ) عند السيد كتبت انا ايضاً شرحاً لكتاب الكفاية، وقد رآه احد العلماء من مراجع النجف مدوناً في دفتر فاطلع عليه فأعلن انه يصلح لان يطبع لاحتوائه على شرح جيد.
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ولقد كان عمري في تلك الايام التي درسنا فيها الكفاية دون العشرين ، ولكني استطعت وبفضل التدريس الجيد ان أكتب شرحاً للكفاية وهو الكتاب المعقد ! والفضل في ذلك يعود الى فن التدريس الذي كان الاستاذ يحذقه، والذي يتبلور في اهتمامه بالطلاب، ومتابعته للموضوع و تعمقه في المادة ، ومحاولة البحث عن الامثلة التي تقرب الى اذهان الطلاب معلومات الدرس.
خلق الجو الحيوي من شروط المدرس الناجح:
ومن الامور الاخرى المرتبطة بالتدريس ان الحديث في الصف لا ينبغي ان يكون مقتصراً على الدرس فحسب لان فكر الانسان يتعب ويرهق من جراء الخوض في موضوع واحد، فهو- أي الفكر- بحاجة الى طرائف ليس من الضروري ان تكون مضحكة كأن تكون استطراداً حلواً لغرض تلطيف الجو، وقد يكون هذا التلطيف من خلال التعليق على حدث سياسي ما ، او سرد قصة معبرة لطيفة وما الى ذلك.
طريق المدرس الى كسب قلوب الطلاب:
وعلى هذا فان على المدرس ان يتبع جملة امور يستطيع عبرها النفوذ الى قلب الطالب بشخصه ودرسه ، و هذه الامور هي:
التواضع لانه يؤدي الى كسر الحواجز القائمة بين المدرس والطالب و بالتالي فانه يسهل عملية فهم كل منهما للآخر، فالصف ليس ثكنة عسكرية يلقي فيها المدرس بأوامر عسكرية من عليائة ويطلب من التلاميذ تنفيذها اون لم تكن صحيحة.
تهوين الدرس وإظهاره بمظهر البساطة للطلاب وذلك من خلال القاء الامثلة والقصص والطرائف.
مراعاة مشاعر الطلاب والاهتمام بهم، وعدم توجيه النقد الجارح اليهم، فكما يصعب عليك تقبل النقد فان غيرك يصعب اليه ذلك ايضاً ، فعلى المدرس ان لا ينسى ان وظيفته التربوية التي تعتبر في مقدمة وظائفه لا تمنحه حق اهانة الطلاب او توجيه النقد اليهم، اما اذا كان نقده ضرورياً فعليه ان يحاول جاهداً تخفيف وقعه الى ادنى حد ممكن حتى يسهل على الطالب تقبل واستيعاب هذا النقد.
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وعلى هذا فان فن التدريس يعد من القضايا الاساسية ، كما ان له - بالاضافة الى أهميته العلمية- اهمية اجتماعية وتربوية و نفسية ، فعلى المدرسين ان يحولوا قاعة الدرس الى جو يسوده المرح والنشاط والحيوية والتفاهم والانسجام والمتابعه، فتطرح فيه الافكار، و تثار المناقشات من دون تشنج وعصبية ، وعلى المدرسين ايضاً ان يحسنوا الاستفادة من مركزهم ووطيفتهم بأساليب سليمة وذكية، طالبين في ذلك التوفيق والسداد من الله - تعالى-.
الفصل السادس
المنهج الامثل
يقرر خبراء الاعصاب ان في دماغ الانسان عشرات الملايين من الخلايا تبقى معطلة عنده حتى موته ، وحتى اولئك الذين يديمون التفكر، ويستمرون في تلقي العلوم المختلفة لا يستخدمون خلايا دماغهم الا بنسبة قليلة ، فهذه الخلايا بامكانها استيعاب العلوم المختلفة مهما كانت.
ومن الناحية البيولجية والفسلجية يقرر القرآن الكريم ان اجساد الانبياء لا تختلف عن أي جسد آخر: ( قل انما انا بشر مثلكم ) ، ومع ذلك فأن ادمغة الانبياء و قلوبهم بامكانها ان تحتمل علما لا يمكن ان تحتمله ملائكة الله المقربون ، فهم على عظمتهم ، واطلاعهم على عالم الغيب أمروا ان يتعلموا الاسماء من آدم أبي البشر- عليه السلام-.
آفاق المعرفة الواسعة:
ومن المعلوم لدى الجميع ان افضل الانبياء وسيدهم هو نبينا الاكرم محمد ( صلى الله عليه وآله ) الذي أمر أن يسأل ربه زيادة العلم ( وقل ربي زدني علماً ) ، و فتحت امامه آلاف الابواب من العلم والمعرفّة ، ينفتح من كل باب ألف باب.
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ولك ان تتصور حينئذ آفاق المعرفة امام الانسان، هذا العالم الكبير، والاية العظمى ، والكيان الذي سجدت له ملائكة الله المقربون ، فلقد خلقه الله - تعالى- في احسن تقويم ، واودع في وجوده القابلية لان يبلغ مبلغ اولياء الله ، وهذه الافاق الواسعة مفتوحة امام الانسان و طرق الوصول اليها عديدة ومتنوعة ، و المهم ان نبحث عن اقصر الطرق، وللاسف فان اغلب الناس يختارون ابعد الطرق للوصول الى اهدافهم ، في حين ان الطريق القريب لتحقيق الاهداف الالهية هو سبيل الله الذي نطلب من الله تعالى دوماً اهتداءنا اليه : ( اهدنا الصراط المستقيم ) لكي لا تضيع جهودنا ، ولكي لا تذهب اوقاتنا هدراً.
طريق المشاهدة افضل طرق المعرفة:
فالمؤمن الملتزم بمناهج الوحي يدرك ان عمره قصير، فيبادر الى استغلال كل فرصة تسنح له ، ويحاول ان يستغل كل طاقة من طاقاته، من خلال البحث عن الطرق السليمة ، ومنها طريق القرآن الذي يهدينا الى العلم واليقين والذي يتطلب منك ان تكون بكل وجودك عند الحقيقة فتشاهدها ، من خلال اسقاط الحجب والستائرعنها ، و مشاهدتها بشكل مباشر، وهذه الطريقة هي التي توصل الى الهدف في اقصر مدة زمانية ممكنه.
وللاسف فان الكثير منا يخطىء الطريق، فيسد عينية و يصم اذنيه ، وفي هذا المجال يروى ان رجلاً جاء الى امير المؤمنين ( عليه السلام ) وسأله عن المسافة بين الحق والباطل ، فاجابه الامام بانها اربعة اصابع، ثم جعل اصابعه بين اذنه وعينه وقال: ( ما رأته عينك فهو الحق ، وما سمعته اذنك فهو الباطل ). والسبب في ذلك ان اكثر الاشاعات والاحاديث التي تأتي من هنا وهناك ما هي الا اوهام ، فليس من الصحيح ان تقنع بما يقال لك ، لانه من الممكن ان يكون مجرد وسوسة و تشويش والقاء للافكار المغلوطة.
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وللاسف فان هناك من لا يريد ان يبحث و يتأكد بنفسه عن الحقيقة ، فتجده يعرض نفسه لموجات متلاحقة من الافكار الباطلة ، ومثل هذا الانسان يعتبر بعيداً عن الحقيقة ، وهو يحتاج الى وقت طويل لكي يتخلص من تلك الوساوس والظنون التي تدخل الى القلب مباشرة بمجرد ان تكون المنافذ مفتوحة ، وبالتالي فان رؤيتنا للحقائق ستكون رؤية مشوهة.
الطريقة القرآنية في الوصول الى الحقائق:
اما الطريقة القرآنية للوصول الى الحقائق فهي أن تعتمد على نفسك ، وان تلقي السمع وانت شهيد فتحاول- مثلاً- ان تتفهم بنفسك الكتب التي تعرض عليك ، وان تعتمد في الحكم على الظواهر من خلال مشاهداتك الشخصية ، ولنا في الشخصيات المعروفة الناجحة خير مثال على ذلك ، تلك الشخصيات التي فتحت باب فهمها، ففكرت ، وحاولت مشاهدة الواقع.
اما نحن فللاسف الشديد نعتمد في اصدار احكامنا على ما نقرأه في الكتب ، و على ما يتحدث به هذا الخطيب او ذاك في حين انه انسان مثلي ، فلنحاول اذن ان نفكر في ما يعرض علينا من معلومات وافكار مختلفة ، والى ذلك يشير الحديث الشريف: ( حديث واحد تدريه خير من ألف حديث ترويه ) .
والقرآن الكريم ايضاً يحثنا على التفكر ، فمن خلال التفكر يستطيع الانسان ان يكتشف حقائق كثيرة ، بل ان حياة الانسان نفسها عبارة عن حلقات متلاحقة من الاكتشافات ، ولكننا نرى- للاسف الشديد- ان البعض لا يكلف نفسه عناء اكتشاف واستغلال طاقاته الذهنية والنفسية.
عدم البرمجة والتنظيم سبب تخلفنا في طلب العلم:
والسبب في كل ذلك يعود الى عدم تنظيمنا لحياتنا، وعدم برمجتها ، وبدون هذا النظام لا يمكننا ان نكون متحركين، ولنا في حياة ائمتنا و شخصياتنا العظيمة الاسوة في ذلك ، فقد كانوا يسبرون في حياتهم وفق برنامج و نظام دقيقين ، فلنكن منظمين في حياتنا ، وليشمل هذا النظام حتى التفاصيل والجزئيات ، لان سيادة الفوضى فيها من الممكن ان تقوم بدور سلبي في حياتنا.
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ولا بأس في هذا المجال ان نتبع الطرق والاساليب العلمية الحديثة في تنظيم حياتنا وخصوصا المناهج التعليمية في الحوزات العلمية ، و نخص بالذكر هنا منهج تعلم اللغة العربية، فبامكان الطالب - اذا لم يكن من الناطقين بهذه اللغة- ان يتعلم هذه اللغة خلال ستة اشهر ان لم نقل اقل وذلك اذا ما اتبعنا المناهج الحديثة في تعليمها ، و هكذا الحال بالنسبة الى المواد الدراسية الاخرى التي بامكاننا ان نختصر المسافة الزمنية لدراستها من خلال تحديث مناهج و طرق التعليم ، فبدلا من ان ندرس مادة المنطق- مثلا- خلال سنين عديدة يمكننا ان ندرسها و نستوعبها خلال فترة قصيرة ، وكما هو الحال الآن في الجامعات الحديثة التي تعمد الى تدريس هذه المادة خلال فترة لا تتجاوز البضعة اشهر ، من خلال سلوك اقصر الطرق لتعلمها .
ضرورة استنفار الطاقات في طلب العلم :
ومن اجل تحقيق كل ذلك علينا ان نستنفر طاقاتنا وان نحافظ على فاعلية العمل والنشاط في نفوسنا اما اذا اصبنا بالعقم في التفكير والجمود والخمول فسوف نبقى نراوح في امكنتنا دون ان نغير من اوضاعنا شيئا ، وتعتبر هذه الميزة من ابرز مزايا الجامعات المتقدمة في العالم ، فهي تحث الطالب على ان يفكر و يكتشف المعلومات بنفسه ، فالمهم ان ينمو عقلك وفكرك ، وتنمو قدرتك على التفكير.
و جميع آيات القرآن الكريم تقريبا تحرض الانسان على التفكير، و تقرر ان الاعمى والبصير لا يمكن ان يستويا : ( وما يستوى الاعمى والبصير)(1) ، فالاعمى الحقيقي هو الذي يمتلك العين ولكنه لا يريد ان يرى بها وبعبارة اخرى ، هو الانسان الذي يمتلك الطاقات والمواهب ولكنه لا يستغلها.
----------
(1) - سورة فاطر 19.
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ثم يستأنف السياق القرآني قائلاً ( … ولا الظلمات ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور)(1) ، وفي هذا التعبير كناية عن الانسان الذي لا يفكرن ولا يمتلك البصيرة ، حتى وان نزل عليه القرآن الكريم.
فالانسان الذي لا يدرك ولا يفهم هو في الحقيقة ميت لا فرق بينه وبين من يرقد في القبر.,
و يخاطب القرآن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قائلا: ( إن أنت إلا نذير ). فالمعلم والمرشد هما بالنسبة اليك مجرد أدلاء على الطريق ، فان ضيعت هذا الطريق دلوك عليه بالاشارة اليه ، فعليك اذن ان تستعمل بصيرتك لا ان تغمضها ثم تسأل الاخرين عن الطريق.
المبادرة الى طلب العلم:
فالانسان هو الذي يجب ان يخلق العلم لا ان يقدمه اليه الاخرون جاهزاً ، والانسان العالم هو الوحيد الذي يخشى الله حقّ خشيته من بين الناس كما يقول تعالى: ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) ، كما جاء في الحديث الشريف: ( الخشية ميراث العلم ) ، فليس هناك فائدة من قراءة الكتب في حين ان قلبي لا يخشع لله ، وعيني لا تدمع من خشيته ، لان قراءتي لهذه الكتب ماهي الا تكديس للمعلومات دون ان اتفاعل معها.
وفي الجانب الاخر نرى ان هناك اناساً يقرؤون القرآن بتفاعل و تأمل و كأن القرآن يخاطبهم، في حين ان هناك اناساً اخرين يقرؤون وهم ساهون ، يقرؤون وافكارهم مشغولة في مشاكلهم.
القلوب اوعية للعلم :
----------
(1) سورة فاطر 20-22.
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يقول الامام علي (ع) : ( ان هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها ) . والوعاء يعني الظرف، فكلما كان القلب اوسع كلما استطاع ان يستقبل المعلومات بشكل افضل ، ونحن نطالب اخواننا في الحوزات العلمية ان يبحثوا عن اقرب الطرق الى تحصيل العلوم و خصوصا علم تفسير القرآن ، الذي يعتبر من العلوم الواسعة المتشعبة ، فلو درست كل تفاسير القرآن لما اعتبرت متدبرا في القرآن الكريم ، ففي آية واحدة يمكننا اكتشاف آفاق واسعة ، و حقائق كثيرة .
فعلينا ان لا نكون - لا سمح الله - مصداقا للاية القرآنية القائلة : ( مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا..)(1) ، فهذه الاية لم تنزل على اليهود فحسب ، بل ان مصداقها ينطبق على كل انسان لا يستفيد ولا ينتفع من علمه ولا يتفاعل معه ، ولا يخشى الله نتيجة لهذا العلم الذي يحمله ، فاذا حدثت الخشية فنحن نعد حينئذ علماء ، والخشية لا يمكن ان تحدث الا عندما نحصل على العلم بالتفكر، والتبصر، والبحث الشخصي.
التدبر والتأمل سبيلا الدراسة الواعية :
فعلينا- اذن - ان نقرأ بتدبر ، ونحاول استيعابه ، وان نأخذ الدروس والعبر من حياة قادتنا العظماء وعلى رأسهم الرسول الاعظم ( صلى الله عليه وآله ) الذي كان يجتهد في العبادة دون ملل او كلل .. فلنسأل انفسنا ، هل تمثلنا هذه الحالة ، وهل تصورنا هذه الشخصية ، ام كانت تلك الروايات مجرد كلمات تطرق اسماعنا دون ان نتعمق فيها ، هذا هي مشكلتنا المتمثلة في اننا نطفو دائما على السطح دون ان ننفذ الى ماوراءه ، وهذا هو سبب ان البعض يشكو من نسيان العلوم بعد قراءتها و دراستها ، ذلك لان دراستهم لها لم تكن دراسة متعمقة واعية.
ان القراءة الحقيقية هي القراءة التي نقرأها بالتفكير والتعمق في المعلومات التي نقرأها ، فلنسأل انفسنا : ماذا تعني هذه المعلومات ، وما هي ابعادها ؟ و حينئذ سوف لا ننسى هذه المعلومات حتى وان مرت عليها سنين طويلة .
----------
(1) - سورة الجمعة 5.
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نسأل الله - سبحانه وتعالى- ان يوفقنا للتفكر والتدبر ، وان يبصرنا بعيوب انفسنا ، ويهدينا للوصول الى العلوم والمعارف الربانية لتكون لنا صراطا مستقيما ، وان يرزقنا توفيق طاعته ، واجتناب معصيته ، وبجعلنا من الصادقين ، ويلحقنا بالصالحين ، انه ولي التوفيق.
الباب الخامس :
تطور المعهد الأسلامي
الفصل الاول
آفاق التطوير…
لا زال يدور في خلد الكثيرين ضرورة تنظيم الحوزات العلمية وفق الاسس التي تتطلبها المرحلة الراهنة ، تماشياً مع تطورات العصر ، وتقدم الزمان . ومنذ خمسين سنة الماضية، تتردد هذه الدعوة من قبل كبار العلماء ، ولا زالت هذه الدعوة تتكرر مرات ومرات.
ومن هنا ينبغي على كل من اوتي حظاً من الحكمة ، و نصيباً من العلم ان يدلي بدلوه في هذا المجال ، ويبدي خبرته وفكرته ورأيه بما يتناسب وأهمية هذا الموضوع ، عسى ان يتحقق- باذن الله تعالى- بأحسن وجه.
وفي اطار هذا الموضوع هناك عدة ملاحظات مهمة هي:
في كتاب للاستاذ ( منير شفيق ) عن مساهمة المسلمين و خصوصاً علماء الدين في تطوير المناهج القانونية والفقهية، جاء ان علماء المنهج الحديث لم يأتوا بأي جديد ، لان علماء الاسلام قد غطوا جميع جوانب المناهج وابعاده تغطية كاملة ، فلم يبق للمحدثين والعلماء الغربيين أي جديد ، لان الزخم العلمي الذي ضخه الاسلام في نفوس المسلمين كان قوياً الى درجة لا يكاد يصدقها الانسان ، ولان الدقة والعمق والموضوعية والتجرد والاهتمام عند علمائنا السابقين بالموضوعات العلمية قد بلغ حداً إقترب من الكمال .
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ففقهاؤنا في الحوزات العلمية كانوا يصنعون المعاجز او ما شابه المعاجز في معالجتهم لأدق المسائل العلمية والفلسفية والفقهية والتشريعية والاصولية ( اصول الفقه ) ، ومن يقارن بين الفقه الاسلامي الذي تطور على ايدي فقهائنا الاجلاء ، والفقه الغربي يجد البون الشاسع بينهما ، كما ان من يدرس علم النفس او علم الاخلاق عند علمائنا ، يدرك ان خط الغربيين في علم الاجتماع او النفس او العلوم الانسانية عموماً لا يمكن ان يبلغ خط علمائنا.
ومن هنا فان اهتمامنا بتنظيم الحوزات العلمية لا يعني ابداً الانتقاص من قيمة هذه الحوزات ، او عدم الانتباه الى دورها الكبير والفعال في تطوير العلم ، وفي الابقاء على جوهر الحضارة الاسلامية كما سبق وان اشرت الى ذلك.
ضرورة استقلال العلم عن النفوذ والثروة :
إن أهم صفة يجب أن تبرز في اوساط الحوزات العلمية ، ولابد من الابقاء عليها وتكريسها هي ضرورة استقلال العلم عن المال والنفوذ والثروة. فعلماؤنا السابقون (رض) حافظوا رغم فقرهم المادي ، والصعوبات الكبيرة التي كانوا يعانون منها ، حافظوا على استقلال العلم، فلم يمدوا ايديهم لا لمصافحة صاحب السلطة ولا لمصافحة صاحب المال، فكان عنوانهم في حياتهم قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( اذا رأيتم العلماء على ابواب الملوك فبئس العلماء و بئس الملوك ، واذا رأيتم الملوك على ابواب العلماء فنهم الملوك ونعم العلماء ) ، او قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك ) .
لقد نعى الفكر الغربي استقلالية العلم ، وتحسر عليها اليوم علماء اوروبا و اميركا لانهم قد فقدوها منذ زمن بعيد ، فأصبح العلم خادماً على ابواب المال والسلطان ، وبالتالي فقد اصبح في خدمة الهوى في حين ان قيمة العلم تكمن في ترويض الهوى و توجيه الانسان.
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وتفيد آخر الاحصائيات الصادرة من منظمة الامم المتحدة ان 60%مما تجود به الارض من بترول و معادن يصرف في التسليح وهذا يدل على ان العلم قد اصبح في خدمة الاهواء والنزوات، فافضل العلماء واقدرهم في اوربا واميركا هم الذين يعملون موظفين في وكالات المخابرات ، او في الشركات التابعة لوزارات الدفاع ، او في هذه الوزارات بصورة مباشرة ، كما ان افضل الجامعات في اميركا هي الجامعات التي يشرف عليها البنتاغون وهكذا الحال في روسيا .
ومن جهة اخرى نجد ان افضل كتابنا نحن المسلمين وافضل عقولنا تعمل في المؤسسات الصحفية المرتبطة بدورها بالحكام والطغاة فلماذا- اذن- لا نفخر باستقلال الحوزات العلمية ؟
الثورة الثقافية في الحوزات يجب ان تكون جذرية :
ان عملية تنظيم الحوزات العلمية يجب ان لا تنصب على الجوانب الفوقية والسطحية في هذه الحوزات ، بل الى الجوانب الجذرية فيها بمعنى ان علينا ان نجمع بين الخصائص الاسلامية التي كانت متوفرة في الحوزات العلمية سابقاً كخصيصة الحرية ضمن إطار النظام ، والتقوى ، و تركيز الاهتمام على العلم اكثر من أي شيء آخر ، ثم جمع هذه الخصائص الى جانب تكميلها بميزات العصر وحاجاته.
كيف يمكننا ان نحقق ذلك ؟
فيما يلي نقترح بعض الخطوات العملية في هذا المجال:
نحن المسلمين نعيش تخلفاً سلوكيا و فكرياً ، و بتعبير آخر ، نعيش تخلفاً حضارياً منذ عدة قرون ، وعلى الحوزات العلمية ان تعالج هذا التخلف .
ومن الوان تخلفنا تربيتنا الفردية في مقابل جماعية الحضارة أية حضارة تذوب الفرد في بوتقة الجماعة ، وينتهي فيها الأنا ليبدأ ( نحن ) ، اما التخلف فهو على العكس من ذلك تماماً ، فما هو الفرق- مثلاً- بين الحجارة التي تنتجها مصانع الحجارة ، وبين البناء ؟
الفرق ان تلك الاحجار هي حجارات مفردة بينما البناء يمثل حجارات مجتمعة الى بعضها البعض تشكل كلها وحدة واحدة .
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و هكذا الحال بالنسبة الى الفرق بين حالتنا الان وحالتنا سابقاً.
وفي الحوزات العلمية ينبغي ان تموت الانانيات، وان تكون هذه الحوزات بوتقة لصهر المجموعات المنتمية اليها ، فمن نذر نفسه لله يجب ان يصهر هذه المجاميع بالاهداف الواحدة ، وينبغي ان لا يكون هذا مجرد قرار أوشعار ، بل ان يكون ممارسة عملية ، ففي الحوزات يجب ان تمارس السلوكيات التي تثير في الانسان الجوانب الاجتماعية كما هو الحال في المخيمات الكشفية ، فقد أثبتت التجارب الحديثة إن أثر هذه المخيمات في إنماء الروح الجماعية عند الانسان كبير جداً ، فينبغي ان تكون الحوزات العلمية متجهة الى العمل والدراسة الجماعية وان ينحسر نطاق الفردية فيها .
ضرورة تعميق الصلة في الحوزات بالنصوص الشرعية :
2-ينبغي ان يكون الاتجاه في الحوزات نحو الاتصال الاعمق والامتن بالنصوص الشرعية فنحن لا نريد ان ننتزع انفسنا من واقعنا المتخلف لنعلقها في الفراغ ، بل نريد ان ننتشلها من هذا الواقع الفاسد لنربطها بذلك الواقع الحضاري المتكامل ، وهو واقع القرآن الكريم و سيرة رسول الله والائمة الكرام ( عليهم افضل الصلاة والسلام ) .علينا ان نتمثل سيرة نبينا ( صلى الله عليه وآله ) واصحابه المخلصين و سيرة ائمتنا وحوارييهم، فنستلهم هذه السيرة في حياتنا استلهاماً كاملاً ، كما علينا ان نعود الىالنصوص القرآنية ، ونكثر من قراءتها ونحاول تفسيرها وتأويلها والاتعاظ بها ، فنجعل القرآن شعارنا ، ونعيش في واقعنا معه ، لا نتخذ منه دثاراً نتدثر به في اوقات الحاجة ، وكذلك الحال بالنسبة الى الاحاديث .
ان دراسة المتون قد اشغلت حوزاتنا عن دراسة المتون الاخرى وكأننا لسنا بحاجة الى دراسة نهج البلاغة او الصحيفة السجادية ، وكأن وصايا ائمتنا ( عليهم السلام ) ووصايا السابقين من علمائنا التي تستهدف صياغة الشخصية الاسلامية والايمانية المتكاملة لا تعنينا اساساً.
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ان ثلث الدراسات الحوزوية ينبغي ان تتمحور حول متون القرآن والاحاديث وتأريخ السابقين من علمائنا .
معرفة اللغة العربية كأساس في منهج الحوزات العلمية:
3-ان اللغة العربية هي لغة العالم الاسلامي ، فعلم الاسلام وفقهه كتب باللغة العربية، فلا ريب ان معرفة هذه اللغة بجميع خصائصها و آدابها ضرورة ، ولكننا نلاحظ في بعض الحوزات العلمية اهتماماً بدراسة النحو والصرف والمعاني والبيان وما شاكل ذلك دون الاهتمام بذات اللغة العربية ، فينبغي ان نعود الى هذه بالذات ، وان يكون اتقان هذه اللغة شرطاً مسبقاً لدخول الحوزات ليدرس الطالب جميع الكتب بهذه اللغة ، واهمية هذه الملاحظة تأتي من اهمية العودة الى النصوص التي ذكرناها في الملاحظة الثالثة .
ضرورة الارتباط بين النظرية والتطبيق:
4-ايجاد العلاقة بين ما يدرس في الحوزة وبين ما تتطلبه الظروف المستحدثة، فليس كل علم نافعاً ، وليس كل تعليم مطلوباً، فلابد ان نجعل الحاجات العملية، اساساً للتعلم ، فلكي نعمل علينا ان نتعلم، ولذلك يجب ان لا نتعلم الا ما ينفع عملنا.
وعلى سبيل المثال فان ايران الثورة بعد الانتصار كانت بحاجة ماسة الى القضاة، في حين يدرس في الحوزات العلمية اكثر من خمسة عشر الفاً من الطلاب ، وللاسف فان اكثر هؤلاء الطلبة لم يتوجهوا الى القضاء.
في حين القاضي يمكن اختياره طبقاً للمناهج الاسلامية خلال اربع سنوات ، ولكن الامور- مع ذلك - بقيت كما كانت عليه سابقاً لان العلم لم يكن مرتبطاً بالعمل، فقد كان في واد وحاجات الناس في واد آخر، و اتذكر ان الحوزة العلمية في النجف الاشرف كانت تصدر الفقهاء والمراجع ، ولكنها لم تكن تخرج مبلغين لترسلهم الى المدن الاخرى الا خلال السنين الخمسة عشرة الماضية ، التي شهدت الحوزة فيها تطوراً نسبياً.
فنحن-اذن- بحاجة الى مبلغين ، والمبلغ ينبغي ان يتخرج من الحوزة خلال فترة اقصاها اربع سنوات لا اكثر.
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ضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات العليا:
5- ضرورة الاهتمام بالبحوث والدرسات العليا التي تحتاجها الامة الاسلامية ، وعلى سبيل المثال فان الكثير من المفكرين في العالم و خصوصاً في العالم الثالث او من إهتم بقضايا العالم الثالث طرحوا بعد انتصار الثورة الاسلامية على انفسهم السؤال التالي: كيف تستطيع ايران بعد الثورة حل مشكلة التنمية في العالم الثالث ؟ وهل الاسلام يطلب من العالم ان يحل مشاكله الاساسية وبالذات مشكلة الفجوة الموجودة بين العالم الثالث والعالم المتقدم من خلال منهجه ( أي المنهج الاسلامي ) ؟ وكيف يجب ان ينمي الاقتصاد في بلد مثل ايران كان يعتمد بصوره شبه مطلقة على الغرب في اقتصادياته ، وكيف يجب ان تتم التنمية الاقتصادية ؟ بل ان الاقتصاد هو في الاساس مشكلة متأزمة في العالم الذي نعيش فيه ، لم يبحثها ويناقشها الا القليل من علمائنا.
ازاء هذا الوضع نرى ان اهتمامات علمائنا انصبت على مسائل فرعية ، لا تخلومن أهمية ولكنها قد اشبعت بحثاً ودراسة من قبل علمائنا السابقين كالبحث عن الحقيقة الشرعية ، واجتماع الامر والنهي ، والدلالات اللفظية وما اشبه ذلك من موضوعات اشبعت بحثاً ودراسة لا يمكن ان يضيف اليها الباحثون الجدد الا قليلاً ، في حين ان مسائل من مثل التنمية الاقتصادية، والتربية الاسلامية التي مازالت اصولها ومناهجها غير معروفة.
وبالاضافة الى ذلك هناك تساؤل آخر يطرح نفسه وهو : هل للاسلام اسلوب وطريق معينان لاسقاط الطاغوت وإقامة حكم الله في الارض ، وما هو هذا الاسلوب؟ لقد قدمت دراسات قليلة للغاية حول هذا الموضوع ، وحتى بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران لم تصدر دراسة وافية عميقة في هذا الشأن.
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ان الحوزة العلمية لو اتجهت في هذا الاتجاه لأفادت العالم الاسلامي الكثير والكثير ، فمن الضروري ان تكون دراسات هذه الحوزة في هذا الاتجاه ، ولو تأملنا الرواية الشريفة عن الامام الحجة ( عجل الله فرجه الشريف ) وبالذات عبارة ( واما الحودث الواقعة …) لوجدناها تدل على الحوادث التي تقع والتي يمكن ان تقع ، أي الحوادث الفرضية التي قد تكون واقعية.
اما المشاكل المستحدثة والجديدة والقضايا التي لم تقع سابقاً فهي التي تحتاج الى استنباط كما قال - تعالى-: ( واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ، ولو ردوه الى الله والى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم ). فالاستنباط لا يكون الا في الامر الجديد ، وفي القضايا الحديثة التي تطرح لاول مرة ، او القضايا التي نحن بحاجة ماسة الى تحديد حكمها.
الاهتمام بروح المبادرة :
5- الاهتمام بأن نكون قدوة صالحة لغيرنا ، فالذي يؤثر في الانسان هو القدوة الحسنة لا الحديث ولا الموعظة : ( كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم )؛ أي بأفعالكم ، ولا ريب ان الحوزات العلمية كانت ناجحة في هذا المجال ولكن ينبغي الاهتمام اكثر، كالاهتمام بتزكية النفس والاخلاق الحسوة كالتواصي والتكافل ، وما شاكل ذلك من امور لو اهتمت الحوزات العلمية بها فان ثورة ثقافية بل موجة حضارية سوف تنبعث من تلك الاراضي المقدسة التي احتضنت الحوزات العلمية.
ومن اجل ان نقوم بذلك فاننا لسنا بحاجه الى قانون يصادق عليه احد المسؤولين بل نحن بحاجه الى ثورة تنبع من داخل الحوزات ، ولتكن لنا في الثورة الثقافية التي حدثت في ايران اسوة ، فالجامعات هي التي تحركت، والطلاب كانوا اول من تحركوا ، فالاتحادات الطلابية الاسلامية هي التي طالبت باحداث ثورة ثقافية في الجامعات ، بل هي التي بادرت الى ذلك دون ان تنتظر موافقة من هذا الطرف او ذاك .
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في كثير من الاحيان نجد انفسنا في حاجة الى ذاتية الحركة والى روح المبادرة ، و أضرب لكم مثلاً على ذلك في حادثة من الحوادث التي سبق وان وقعت في بدء الثورة الاسلامية في ايران الا وهي حادثة هجوم الطلبة الثوريين على السفارة الاميركية ، فقد كانت قيمة هذه الحادثة في عفويتها وتمتعها بروح المبادرة لانها كانت تعكس ضمير الامة ، بدليل ان الشعب قد بادر الى تأييدها.
والحوزات العلمية بحاجة الان الى حركة جذرية ذاتية تنبع من ضميرها ، وتسد النقائص الموجدة فيها ، اما اذا انتظرنا الاخرين لكي يأتوا الى الحوزات ويصلحوها ولكن بقيمة القضاء على استقلالها ، فهذا ليس بالعلاج الجذري لان استقلال الحوزات هو أهم إرث ورثته الاجيال الحاضرة عن الاجيال السابقة من فقهائنا الابرار ( رضوان الله عليهم ).
واني اوجه هذا النداء بالخصوص الى طلاب الحوزة العلمية، فهم الذين يجب ان يبدؤوا ويبادروا الى القيام بتلك الخطوات الاصلاحية ، فالتحرك هو منهم ، ورفض الواقع الناقص والعاجز ينبغي ان يصدر منهم ، ونحن بدورنا ندعو لانفسنا ولهم بالتوفيق والسداد في تحقيق هذا الامر المهم الذي من شأنه ان يدفع مسيرة الحوزة العلمية باتجاه الاقتراب من الواقع والحياة العملية والمشاركة الفعالة في صنع الاحداث وتوجيهها خطوات واسعة الى الأمام …
الفصل الثانى
ضروريات التطوير
من الضروريّات الاوليّة التي يجب ان يتحلّى بها عالم الدين ان يكون عصريّاً ؛ أي ان يستطيع التجديد وفق متغّيرات العصر و ضروراته ، والتأثير على المجتمع تأثيراً دينياً ايجابيّاً حسب الظروف المستجدّة في حياتهم.
انّ هذه الضرورات تعتبر من المسلّمات لدى جيل من الرجال الذين نذروا انفسهم لله - تعالى-، وهناك جيل آخر وضعوا انفسهم في اطار من الجمود على التقاليد والافكار القديمة التي يمكن ان نطلق عليها تعبير ( الافكار الرجعيّة ) .
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وهناك في هذا المجال عدّة اسئلة للطرح ، نجيب عليها في هذا الفصل؛ السوال الأوّل هو: ماذا يعني التجديد؟ والثاني: كيف يستطيع الانسان الاستمرار في حركة التجديد؟ والثالث: ما هي ضروريات التجديد؟
ماذا يعني التجديد؟
وللاجابة على السؤال الاول نقول: انّ التجديد يعني ان يكون عالم الدين قادراً على العمل وفق المرحلة التي يعيشها . فالانسان - على سبيل المثال- يمرّ في حياته الخاصّة بمراحل ثلاث هي مرحلة الطفولة، ومن ثم الشباب والفتوة ، واخيراً مرحلة الاكتمال والرجولة ، والانسان العاقل والحكيم هو الذي يعمل في كلّ مرحلة من هذه المراحل الثلاث طبقاً لمتطلّباتها ؛ ففي مرحلة الطفولة ينبغي عليه ان يربّي و يكيّف نفسه ، وان يتعلّم مختلف العلوم والفنون ، وان يكون متواضعاً لمن هواكبر منه سنّاً ، وما الى ذلك .
امّا في مرحلة الشباب فيجب عليه تحمّل المسؤوليّات ، والانضباط وفق الافكار الحكيمة التي يطرحها الرجل الاكبر منه سنّاً و تجربة ، أي انّ عليه ان يجدّ ويعمل ليلاً و نهاراً في سبيل الوصول الى الكمال.
امّا مرحلة الرجولة فتعني اشياء كثيرة اخرى ، وهذه المراحل الثلاث لو حاول الانسان تغييرها ، و تبديل نظامها وسيرها الطبيعي ؛ كأن يصبح الطفل رجلاً؛ أي ان يعتقد الطفل انّه اصبح رجلاً فتقمّص شخصيّة الكبار و صفاتهم من وقار ورزانة ، فانّه يكون بذلك قد عرّض نفسه للتهكم والاستهزاء ، ذلك لانّ الانسان عندما يتقمص شخصيّة اخرى غير شخصيته فانّ ذلك يعني انّه لا يعرف قدر نفسه و بذلك فانّه سوف يتعرّض للاستهزاء.
المراحل التي تمرّ بها الامّة :
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وهكذا الحال بالنسبة الى الامّة فانّها تمرّ بمراحل مختلفة ، وعليها في هذا المجال ان تعتبر بالمراحل التي مرّت بها الامّة الاسلاميّة في عهد النبيّ ( ص) والتي كانت مرحلتها الاولى مرحلة العمل في سبيل جذب الناس الى الدين الاسلاميّ، والعمل بسريّة تامّة، وعدم الجهر بالاسلام، امّا المرحلة الثانية فقد كانت مرحلة الهجرة، ثمّ مرحلة الحرب، واخيراً مرحلة السياسة.
كلّ تلك المراحل التي مرّت بها الامّة الاسلاميّة كانت لها مواصفاتها وشروطها وظروفها وواجباتها، فلو انّ قائداً دخل بالامّة الاسلاميّة في المرحلة الاولى ثمّ اراد ان يطبّق واجبات المرحلة الاخيرة لكان مصيره الفشل، ولو ان ّ رجلاّ اعتنق الاسلام ثم شهر سيفه ليدخل الناس في الاسلام بالقوة ، فانّ هذا الرجل لم يماش عصره، وبتعبير آخر انّه شخص غير عصريّ، لأنه لا يعيش متطلّبات عصره، بل انّه يتجاوز مرحلته.
وعلى هذا الاساس فانّ الامّة تمرّ بمراحل ، كما انّ الفرد يمرّ بمراحل، والحياة تمرّ بمراحل ، ولايضاح هذه الفكرة نقول ان (70%) من المخترعات الحديثة لم تكن موجدوة قبل سبعين عاماً، وهذا يعني ان حياة الانسان في ذلك العصر كانت تختلف اختلافاً كبيراً عمّا نجده اليوم ، وعلى سبيل المثال فانّ السفر بالطائرة كان امراً عجيباً آنذاك ، امّا الآن فقد اصبحت واسطة النقل هذه الاكثر انتشاراً في العالم ، كما انّ العقول الالكترونيّة لم تكن موجودة قبل ثلاثين عاماً، وكذلك بالنسبة الى صعود الانسان الى القمر.
ضرورة مواكبة العصر:
وبناء على ذلك فانّ عصرنا الآن يختلف عمّا كان عليه قبل ثلاثين عاماً، وكما انّ هذا العصر قد اختلف، فعلى اهل العصر ايضاً ان يتغيّروا، امّا اذا اراد الانسان ان يعيش عيشة الاجيال السابقة لكان مصيره الفشل الذريع.
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انّ الانسان حاليّاً بحاجة الى مجهود هائل من اجل ان يواكب تطوّر عصره، فالعصر يسير بخطى اسرع من الانسان ، ففي الولايات المتحدة نجد انّ (40%) من الذين يتعلّمون في المعاهد المهنيّة بل وحتى المتخرجين من الجامعات العلميّة عندما يدخلون معترك الحياة يكتشفون ان معلوماتهم وتدريباتهم السابقة اصبحت قديمة نتيجة لإحلال انظمة جديدة.
وعلى سبيل المثال فانّ العقول الالكترونية في البلدان الصناعيّة الكبرى لا تباع بل تؤجر لانّ تطوّرات هائلة تطرأ على هذه الاجهزة خلال فترة قصيرة، ولذلك فان علماء الاجتماع في تلك الدول يوصون الشباب بتعلّم مهن كثيرة من اجل تكييف انفسهم مع هذا التطوّر .
وعلى هذا فانّ العصر في حالة تجّدد و تغير مستمرّين ، ولكلّ مرحلة من مراحل عصرنا متطلبات وظروف وواجبات ، ففي يوم من الايام كان احسن الخطباء افضلهم صوتاً لانه كان يجب عليه ان يوصل صوته الى اكبر عدد ممكن من الناس لعدم وجود مكبّرات الصوت، وقديماً كانت الخطابة من افضل الاعمال ، ولكنّ الامر يختلف الآن لوجود طرق اخرى لايصال الحقائق الى الناس مع تطوّر وسائل الاعلام.
وعندما نقول انّ الانسان يجب ان يكون عصريّاً فانّ هذا يعني ان يعمل حسب المرحلة التي يعيش فيها مع الاخذ بنظر الاعتبار المكان الذي يعيش فيه ، وعلى سبيل المثال فانّ الانسان الذي يعيش في العراق قد تختلف مرحلته عن ذلك الذي يعيش في الكويت، وهكذا…
كيف يكون الانسان مجدّداً في حياته ؟
وهنا نحاول الاجابة على السؤال الثاني هو : كيف يكون الانسان مجدّداً في حياته؟ انّ التجديد يحتاج الى إعدادين رئيسيين هما : الاعداد النفسي، والاعداد الجسدي. فالاعداد الاول يعني ان نكون مستعدين لتغيير حياتنا متى ما تطلّبت الظروف ذلك منّا.
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انّ رجل الدين كان سابقاً يعيش البساطة في حياته ، فلم يكن يستخدم وسائط النقل لتسهيل عمله ، ولكن الظروف تغيرت الآن ، فهي تتطلب منه الآن قيادة السيارة، والقيام باعمال مختلفة حسب الظروف، ومثل هذه الاعمال بحاجة الى اعداد نفسي؛ بأن نوحي الى انفسنا بانّ علينا ان نعمل بالواجبات انّى كانت.
امّا الاعداد الجسدي فيعني ان تدرّب نفسك على كافة الاعمال البدنية لمواجهة كل الاحتمالات الممكنة، فالجندي في المعركة لا يتدرّب على السلاح الشخصي فقط بل على جميع انواع الاسلحة، لانّ الظروف قد تتطلّب منه استخدام سلاح معيّن غير السلاح الذي تدرب على استعماله.
لنعتبر انفسنا جنوداً في جيش الاسلام ، ولنتدرّب على مزاولة كافة الواجبات كالخطابة، والكتابة، والعلوم المختلفة ، والقدرة على النقاش، والادراة، وجميع المهارات التي تتطلّبها المهن والاعمال التي قد توجبها علينا المرحلة التي نمرّ بها ، فانّ من الواجب علينا ان نتدرّب عليها.
وهناك مجال آخر يجب ان نحدث التطوير فيه وهو الاجهزة البشرية التي تحمل رسالة السماء الى الحياة، فالكثير من الناس يتصوّرون انّ الدين يشبه التراث الشعبي الذي يجب الابقاء عليه كما كان سابقاً، وهناك آخرون يعتقدون بضرورة التطوّر، ولكنهم يكتفون بتطوير بعض الجوانب السطحيّة من الدين ، ويدعون القضايا الجوهريّة المهمّة .
وهناك فريق آخر يدرك ضرورة التطوّر الاّ انّ التطوّر هذا يصطدم اصطداماّ مباشراً مع مصالحهم الذاتية ، ومع المرحلة التي يعيشون فيها، وبالتالي فانّ مسألة التطوّر تبقى نظرية يتحدثون عنها دون ان يطبّقوها بشكل عملي في الواقع.
ومثل هذا التصّور سبب للامة الاسلامية مشاكل عديدة نذكر ثلاثة منها:
الحقّ بحاجة الى اداة تنفيذ:
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المشلكة الاولى تتمثل في ان الحق المجرد من القوّة لا يعني شيئاً، كما انّ العدالة بدون السيف تبقى امراً نظرياً، فالاستدلال نظرياً على انّك على حق لا يكفي الاّ اذا استطعت ان تترجم هذا الحقّ الى قوّة فعليّة معاشة، فليس من الكافي ان تقول انّك الاقوى، والاحق، والاصوب طريقاً من غيرك إلا ان تثبت للناس عمليّاً انّ طريقتك افضل.
ان النبي(ص) عندما اعلن رسالته لأهل الجزيرة العربية بادر الى ترجمة هذه الفكرة الى قوّة استخدمها في معركة بدر، فكانت هذه المعركة نقطة التحوّل الاساسيّة في حياة الجزيرة العربيّة اثبت النبيّ (ص) من خلالها احقيّة رسالته.
وفي القرآن الكريم نرى تأكيداً متواصلاً على هذه الفكرة من خلال قوله – تعالى - في اكثر من آية: ( انظروا كيف كان عاقبة المكذّبين).(1) فالله - تعالى- يريد ان يقول لنا انّ اولئك الذين كانوا على باطل كان مصيرهم الانقراض والزوال، فلم يبق منهم اثر، بل تحوّلوا الى احاديث، لانّ هناك اّتصالاً وارتباطاً وثيقين بين ان يكون الانسان على باطل ، وبين عدم بقائه، وبين ان يكون على حقّ وبين بقائه وخلوده.
وبناء على ذلك فلا يكفي ان نقول انّ الاسلام على حق الاّ اذا ترجمنا هذه الفكرة الى عمل ، والسؤال المطروح هنا هو : كيف يستطيع المسلمون اثبات انفسهم، هل من خلال استخدام الاساليب التي استعملها اسلافنا؟
لكلّ عصر- بالطبع- رجال وعادات و ضرورات ، كما يشير الى ذلك- تعالى- في قوله : (( تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ماكسبتم))(2)
فالامم التي مضت مضت معها وسائلها وعاداتها واساليبها ، ونحن نعيش الآن حياة جديدة، فالتطوير ضروريّ في حياتنا لكي نثبت انفيسنا لانّ الاساليب الماضية لا يمكنها ان تصمد ازاء الاساليب الحديثة، فهل يستطيع الخنجر والسيف ان يقاوما الصاروخ او القنبلة الذريّة, وهل يسطيع الحصان ان يسابق طائرات الكونكورد؟
----------
(1) - الانعام/11.
(2) - البقرة /141.
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فلكي نحافظ على ديننا لابدّ ان نكون اقوياء، ولكي نكون اقوياء لا مناص لنا من ان نطوّر انفسنا، فنحن الآن نعيش في عصر متقدّم للغاية في كافة مجالات الحياة.
الغرب يستخدم العلم لضربنا:
ونحن نعرف كلنا فيما يخص اساليب الاعلام ان خبراء علم النفس والاجتماع والسياسة يضعون خطة للدعاية التي يجب ان تتّبعها وسائل الاعلام ، فهناك علم يدعى علم غسل الدماغ، وهذا العلم يستخدم مجموعة متكاملة من مختلف العلوم في سبيل تغييراتجاه الانسان.
ومن الثابت انّ وزارة الدفاع الاميركية تستخدم احسن وافضل الخبراء في كافة الحقول، و توجد جامعات في مختلف العلوم، ولا يستطيع الفرد الدخول في هذه الجامعات الاّ بعد ان يمرّ بتجارب صعبة لابدّ ان ينجح فيها.
انهّم يستخدمون العلم لضربنا ، وتغيير اتجاهنا، ففي كلّ بلد من البلدان الاسلامية يوجد عدد كبير من المستشارين في العلوم النفسيّة والاجتماعية توظّفهم الدولة لتغيير افكار الناس واذهانهم، ومحاولة التأثير عليهم. ترى ماذا اعددنا لمحاربة هؤلاء في اساليبهم الخفيّة والظاهرة المتمثلة في الاسلحة الفتّاكة؟
نحن نريد ان نكون مبلّغين ودعاة لدين نستهدف ان نجعله دين القرن الحادي والعشرين، ثمّ نعلن بعد ذلك للعالم انّ حضارته هذه ليست المرحلة النهائية لحضارة الانسان ، بل هي حضارة جاهليّة لابدّ ان تنقرض، كما ونريد ان نثبت للناس انّ هناك حضارة ارقى من هذه الحضارة الجاهليّة، هي التي ستحكم العالم. أفليس من الواجب علينا ان نعدّ انفسنا لمجابهة قوى هذه الجاهليّة واسلحتها واساليبها، أوليس التطوير هو السبيل الوحيد الى ذلك؟
وبناءً على ذلك فان التطوير يمثّل ضرورة من اجل بناء القوّة الذاتيّة القادرة على مجابهة الكفر والضلال، فالحديث الشريف يقول: ( من لا معاش له لا معاد له ) ، فالذي لا يستطيع ان يكون قويّاً في الدنيا فهو في الآخرة من الخاسرين، بل أنّه سيخسر الدنيا والآخرة، وهذا هو الخسران المبين.
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ضرورة التنازل عن المهمّ في سبيل الاهمّ:
يجب ان نتنازل عن المهمّ في سبيل الحفاظ على الاهم، ومن اجل ان نوضح هذا الموضوع نقول انّنا لكي نحافظ على الصلاة فانّ الواجب علينا ان نصليها مع الوضوء، وباتجاه القبلة، مع الحرص على ان تكون ملابسنا طاهرة وما الى ذلك من الواجبات، ولكنني لو ابتليت بمرض ولم استطع الصلاة قياماً، فانّ هذا ليس معناه ان اترك الصلاة بالمرّة ، بل احاول ان اترك الفرع واتمسّك بالاصل ؛ كأن اترك الصلاة قياماً لاصلّيها جلوساً، أو ان اتركها جلوساً لاصلّيها في حالة النوم، لكي نحافظ بذلك على جوهر الصلاة.
وهكذا الحال بالنسبة الى الدين فانّ له جوهراً، وله مظاهر. وبعبارة اخرى؛ فانّ له اموراً ذات اولويّة، وامور غير ذات اولوية، فالامور الاولى تجب المحافظة عليها في مختلف الاوضاع والظروف.
وعلى سبيل المثال فانّ العدالة الاجتماعية هي ضرورة من ضرورات الحياة والدين ، بل انّ الاسلام شرّع مختلف التشريعات من اجل المحافظة على العدالة الاجتماعيّة ، وهناك ايضاً قوانين للملكية الخاصة على اعتبار انّ الناس مسلّطون على اموالهم وانفسهم؛ أي انّ الانسان يستطيع التصرّف بأمواله كيف يشاء ، وهو ما يسمّى حالياً بـ ( الملكية الفرديّة )، ولكنّ هذا النوع من الملكيّة اذا تحوّل الى وسيلة لاستغلال الناس، وامتصاص دمائهم، مصطدماً مع مفهوم العدالة الاجتماعية في الاسلام، فانّ هذه الملكيّة سوف تكون مرفوضة، لانّها تتعارض مع القيمة الاساسيّة للدين .
الاهتمام بالجوهر وترك القشور:
وعلى هذا فانّ من الواجب علينا ان نكون مفكّرين في تطبيق الدين، وان نرى ماذا يتطلّب منّا ، لا ان نتمسّك بقشوره , ظواهره، ونترك جانباً جوهره ولبّه.
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ويعتبر الخوارج من ضمن الذين تمسّكوا بقشور الدين وتركوا حقيقته، فقالوا بعدم جواز الاحتكام الى رجلين هما ( عمر بن العاص ) و ( ابو موسى الاشعريّ )، ولكنّ الامام علي (ع) عندما احتكم الى هذين الرجلين فان احتكامه هذا كان لظروف خاصّة، ولم يكن الخوارج يأخذون بنظر الاعتبار هذه الظروف، فتشبّثوا بالقشور، و تركوا اللبّ، فقد كان الامام (ع) يخشى وقوع حرب اهليّة تهلك الحرث والنسل اذا ما رفض التحكيم.
وهكذا فانّ علينا ان نتنازل عن بعض الامور من اجل المحافظة على الدين ، لانّ عملية المحافظة عليه تتطلّب التضحية ببعض الجوانب ، فليس من حقّنا - مثلاً- ان لا نقوم بعمليّة التبليغ في الغرب بحجّة انّهم مسيحيّون نجسون، وكأن الله - تعالى- بعث نبية لبيان النجاسات والطهارات فحسب.
وللاسف فانّ البعض من الناس لا يقوم بكثير من الواجبات من اجل الابقاء على القشور والمظاهر، فتراهم يعملون بالمستحبّات ، في حين يتركون الواجبات، وهذه هي النظرة القشريّة.
الجمود يعني الموت:
المشكلة الثالثة تتمثّل في اننّا سنصبح خارج التأريخ، وميّتين بين الاحياء عندما نضع الاساليب التي ننتهجها، والافكار التي نحملها في اطار من الاجواء البعيدة عن الواقع المعاش.
وبالفعل فانّ بعضاً من علماء الدين اصبحوا خارج التأريخ ، ولا يعرفون شيئاً عن التطوّر، وكيفيّة استخدام وسائله، وبالفعل فانّ الانسان لا يلبث ان يتحوّل الى كائن غريب عندما لا يواكب تطورات العصر. فالتطوّر ليس معناه قراءة الكتب والجرائد، فالحياة اسرع من ذلك بكثير، ولذلك فانّ الواحد منّا قد يتحوّل الى رجل غائب عن عصره، لا يمكنه القيام بأيّ عمل ، ولا تربطه مع عصره ايّة لغة تفاهم، ونحن نربأ بانفسنا ان نكون من هذا النوع، خصوصاً وانّنا نمتلك هذا الدين المرن الذي يمكنه التكيّف مع جميع الظروف، وتلبية احتياجات العصر، ومماشاة التطوّير مهما كان سريعاً.
الفصل الثالث
التركيز والفاعلية
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هناك ميزتان يجب أن تتحلى بهما الحوزات العلمية:
الميزة الاولى؛ التفاعل العميق بين فروع العلم المتعددة ، وبالذات بين علوم الحياة النظرية والعملية.
الميزة الثانية؛ أن تكون هذه الحوزات الدينية علمية ومتفاعلة مع الساحة الاجتماعية بكل أبعادها.
شر الدواب عند الله :
ونحن نستلهم من الآيات القرآنية المباركة التي ذكرناها أن الله - جل وعلا- يسوق لنا ذكراً لبعض الاقوام الذين يشبهون الدواب أو هم شرّ من الدواب، على ان تشبيههم بالدواب لا يعني أنهم مسلوبوا العقل بل لقد أوتي هؤلاء الناس قدرة الفهم، وأتيحت لهم فرصة العلم والمعرفة ولكنهم لم يغتنموا هذه الفرصة ، فهم يمتكلون العقل، و يمتلكون فرصة الاستفادة منه ولكنهم مع ذلك لا يوظفونه ولايستخدمونه كما قال- تعالى-: ( ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ).
والمشكلة الاساسية المتأصلة عند أمثال هؤلاء انهم مفرغون من عامل الخير، فنيّاتهم طالحة، واهدافهم خبيثة ، وقلوبهم لا تنطوي على الارادة والعزم والصلاح، ومن اجل ذلك لم يجد الله - تعالى- فائدة ترجى منهم، فحسر عنهم توفيقه وهدايته. ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم)(1) . فهؤلاء القوم يعيشون حالة متردية للغاية ، الامر الذي يحول بينهم وبين الاستفادة من أشعة الهداية ، فحتى لو شاء الله أن يسمعهم ويغمرهم بهدايته فان نفوسهم المنطوية على الخبائث وارادتهم الفاسدة تجعل كل ذلك يذهب ادراج الرياح، ( ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون).
ثم يستطرد القرآن الكريم فيؤكد لنا حقيقة جلية هي ان هؤلاء الذين شبههم بـ( شر الدواب) سيكون إعراضهم وتحديهم وعنادهم وبالاً عليهم ذلك لانّ القرآن إنما يدعو الى الحياة. ( يا ايها الذين امنوا إستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) .
القرآن دعوة الى تغيير السلوك:
----------
(1) - الانفال 22.
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وهذه الدعوة التي يوجهها القرآن الينا، ويدعو اليها الرسول- صلى لله عليه وآله- هي دعوة واقعية وليست قشرية ظاهرية؛ أي انّ الاسلام لا يدعو الى شرائع و قوانين في صدور العلماء، ولا يدعو الى تعاليم أخلاقية وقوانين تزين بها الجدران، بل يدعو الى علم في، القلب وتعاليم آخلاقية في السلوك ، وقوانين و أنظمة مطبقة في المجتمع ولذلك يقول: ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه…)(1) .
فالعلم الظاهر ، والقانون المكتوب ، وعبارات الاخلاق التي تزين بها الجدران ليس مكانها في القلب والله لا يحاسب عليها بل يحاسب على القلب والنية. فالنية الصادقة هي التي تفرز السلوك الصالح، والقانون الملتزم. به ، والعلم النافع، والعكس صحيح.
ونحن نستوحي من مجموع هذه الآيات إن من فضائل المؤمن تفاعل العلم مع ذاته، فاذا اعتبرنا ان العلم هو مجرد تجميع للمعلومات، وتخزينها في دائرة العقل فاننا يمكننا بذلك اعتبار الكومبيوتر أعلم الموجودات، في حين انّه لا يستطيع ان يبدع إختراعا واحداً، بل ان ذهن الانسان هو الذي يخترع وهو الذي يستنتج المعلومات المختلفة.
فنحن ندرس السياسة ، وندرس الفقه، ونقرأ القرآن و نستمع الى المحاضرات المتنوعة، وعلينا أن نجعل من أدمغتنا مصهراً يذيب ما نتعلمه ونستوحيه من القرآن وما نتلقاه في السياسة في قالب واحد متكامل يتحول الى إختراع جديد وفكرة حديثة، أما أن أحفظ آية قرآنية ، وأراجع تفسيراً ما من التفاسير المشهورة، وأحفظ حديثاً فان ذلك لا ينفعني كثيرا.
----------
(1) - الانفال 24.
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ولقد كان من الميزات الرئيسية في الحوزات العلمية السابقة، وما تزال ممّا نأمل ان نوجده في انفسنا الآن على وجه العموم، ان الطالب في الحوزة العلمية يحاول ان يفقه ويفهم لا أن يحفظ فحسب ، ذلك لأن مقياس علم الانسان هو مدى تفقهه، كما يشير الى ذلك ربنا - تعالى- في قوله: ( ليتفقّهوا في الدين…) وليس المقياس هو ذلك العلم الذي يطلق مصطلحه على مجموعة المعلومات المتراكمة لدى الانسان.
وفي اللغات الاجنبية قد يطلق مصطلح العلم على مجموعة المعلومات (knowledge in formation) أو قد يأتي العلم بمعنى الوحي ( ايديولوجي، سايكولوجي، بيولوجي) والمقطع ( logy, Logic ) أي منهجية العلم، وهناك في اللغات الاجنبية ايضاً علم بمعنى إنفتاح القلب، والمفردة المقابلة له في اللغة الانكليزية (wisdom) أو( الحكمة) ،وهذا ما يقارب معنى العلم في الاسلام.
العلم في المفهوم القرآني :
فالعلم في الاسلام وفي تعابير القرآن ليس مجرد المعلومات أو الوحي أو المنهجية او ما أشبه ذلك من المفردات التي تقابلها في اللغات الاجنبية ، بل إن العلم في مفهوم القرآن هو الحكمة: ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً…)، والعلم هو ما يتفاعل معك كما يؤكد ذلك الحديث الشريف : ( ليس العلم بالتعلم انما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد ).
فهناك الكثير ممّن يحفظون المعلومات ، ولكن حفظهم للمعلومات دون تطبيقها لا يعني أنهم بلغوا من العلم مبلغاً عظيماً، فمثل هؤلاء كمثل الرجل الذي حفظ مائة وعشرين الف حديث ولكنه لم يطبق حديثاً منها في حياته.
والائمّة - عليهم السلام- يؤكدون على ضرورة تطبيق الاحاديث الشريفة في قولهم : ( حديث واحد تدريه خير من الف حديث ترويه ) ، ونحن نؤكد ايضاً على طلبة العلوم ان يجدوا في طلب العلم لا المعلومات
كيف نحصل على الرؤية السليمة ؟
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وعلى هذا يجب على طلاب العلوم ان يبحثوا عن العلم لا المعلومات ، وان يبحثوا ممّا ينمي شخصيتهم الداخلية ، وعمّا يجعلهم أثقل وزناً وأكثر رصانة في الشخصية . اذ لا يمكن إيجاد رؤية واضحة في البحث عن المعلومات المصطلحات التي قد يستوعب مخ الانسان العديد منها، ذلك لان هدفنا الاساسي هو تكوين رؤية متكاملة.
فعندما ندرس السياسة أو الفقه أو القرآن نحتاج الى هذه الرؤية التي لا يمكن أن نحصل عليها إلاّ بالبحث عن العلم ، وتتأتى لنا هذه القدرة على إستحصال الرؤية من خلال:
الهمة العالية الجدّية
التركيز
وجود خيال علمي عند الانسان: أي أن لا ينظر الى ما يقرأ من النصوص كنصوص جافّة بل ان يستشف معانيها المخبّأة بين السطور وما وراء الكلمات ، ويتوصل الى ماترهي اليه .
فالعلم بما يتمتع به من همّة عالية، وتركيز، وخيال علمي خصب يكون ملهما، و بهذا فهو يفيض بما لديه من علوم وأفكار لا تنضب على من حوله، جاء في الحديث الشريف عن الامام الرضا- عليه الاسلام- : ( انا لانعدّ الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا.ً قيل: يابن رسول الله او يكون المؤمن محدثاً؟ قال : يكون مفهماً واذا كان مفهماً كان محدثاً)، وفي حديث آخر: ( لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا)(1).
التعمق وسيلتنا الى طلب العلم:
فالحديث الشريف يريد أن يوضح لنا ان الفقيه هو ذلك الشخص الذي يبحث في أبعاد ومساحات كلام المعصومين- عليهم السلام - وليس الفقيه من يجمد على النص، فعندما ندرس الفقه- مثلاً- علينا أن نجزىء المسألة الفقهية، ونتخيل تطبيقها الخارجي ، ونتأكد من مدى صحّة ذلك التطبيق، ومن ثمّ نحوّل هذه المسألة الى جزء من حياتنا وبرامجنا أما إذا أردنا أن نقرأ المسألة الشرعية قراءة، فسرعان ما ننساها وحينئذ لا يمكن ان نصبح فقهاء .
----------
(1) - بحار الانوار ج2ص208.
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ولذلك فاننا قد نجد بعض طلاب العلوم الدينية لا يراجعون الكتب ولا يعودون الى أذهانهم عندما يحتاجون الى مسائلهم الشرعية وإنما يسألون الآخرين وهذا يعود بالتأكيد الى القراءة السطحية فلا يستطيع أن يربط بين ما يقرأ من المسائل وبين الحياة ، في حين ان الاسلام والاخلاق هو دين حياة، فعلينا أن نقرأ الفقه والسياسة والاخلاق للحياة لاّنها هي المحور الذي يعني التطبيق الخارجي المتمثل في العمل .
وقد نجد البعض ممن يقرأ قليلا ولكنه يتمتع بعقلية واسعة، وعلى العكس فهناك من هم مكثارون في المطالعة ولكنهم قليلوا القدرة على التحليل، وعلى فهم الحياة والتفاعل معها و تفسير الاحداث..
إن من شروط العلم الاساسية الملاحظة والاستيعاب والاهتمام بنوع وموضوع ما يتلقاه الانسان من علم، لا ان يقرأ آلاف الكتب في شتّى العلوم وخلال فترة قصيرة دون ان يحيط خبرة بعلم واحد على الاقل. فعلينا أن نقرأ و ندوّن ما قرأناه وما سنقرأه في دفتر الملاحظات و نقارنه بما لدينا من معلومات وما نتوصل اليه ونستنتجه من أفكار
فالمطالعات والدرسات ومعرفة الاخبار… بصورة سطحية كلّ ذلك لا يغني ولا يجدي نفعاً، لانه لا يمتّ بصلة الى الحياة؛ وهذه هي الميزة الرئيسية الاولى التي يجب أن نوفرها في أنفسنا.
والسيرة العطرة للقدوات التاريخية الخالدة تشهد لنا بذلك لتكرس فينا مفهوما جليا وهو حتمية الاقبال على نوعية العمل لا كثرته، كما يفعل معظم الناس، و كذلك الحال بالنسبة الى العلم.
و يضرب الرسول الاكرم - صلى الله عليه وآله- مثلاً لرسالة الاسلام فيشبهها بمطر السماء، فهي تنزل بركاتها على الاراضي المختلفة ، فمنها ما يستوعب المطر فيتمخض عن ثمار وزرع وحياة، ومنها صخرية تحول ماء المطر الى احواض و ينابيع يستفيد منها الاخرون، ومنها الاراضي السبخة التي لا تستفيد من الماء ولا تفيد الآخرين.
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و هكذا الحال بالنسبة الى طلاّب العلم، فهناك من يستفيد من رسالة العلم ولكن بصورة شخصية اي يحوله الى عمقه كما تمتص الارض مطر السماء فتحوله الى مواد مفيدة للناس ، والقسم الاخر من طلاب العلم هو من يحتوي العلم بشكل سطحي اي لا يفهمه بعمق، فهو يفيد الاخرين عندما يعطي علمه، ولكنه لا يسبفيد منه، اما القسم الثالث من طلاب العلم فيتمثّل في اولئك الذين لا يستفيدون ولا يفيدون الاخرين. ونحن ينبغي علينا ان نكون من القسم الاول، و ذلك لا يتمّ لنا إلا عن طريق إتّباع أسلوب المباحثة والتدريس، فهذان الاسلوبان لهما فوائد عظمية، ولذلك نرى اليوم إن كلّ الجامعات الحديثة تتّبع مثل هذه الاساليب الناجحة في التعليم.
المنهجية في طلب العلم:
ان التفكر في الدروس هو صيغة ضرورية ثالثة الى جانب صيغتي المباحثة والتدريس، فالتفكر هو تجسيد لارادة الانسان ، وهذا يعني ان نطرد جميع الافكار الاخرى من اذهاننا عندما ندرس و نتفرغ للتفكر في الدرس.
فالمنهجية في التفكر قضية هامّة فلكي أستطيع أن أتفكر في درس أو مسألة ما , وأتفرغ لها على أن أرسم خطّة صحيحة ومنهجية سليمة لاسلوبي في التفكر، فعلي- مثلا- أن أسجل جميع ما قد يعترض فكري من اسئلة و ملاحظات وافكار مستقبلية ثمّ أرجىء التفكير فيها لوقت آخر يكون ذهني فيه صافياً لا تكدّره أدنى شائبة.
وإذا إستطاع الفرد المؤمن أن يطبّق اليوم هذه المنهجية في التفكر ويمسك بزمام إرادته صغائر الامور تمكّن غداً من ضبط الامّة الاسلامية والاخذ بقيادتها.
العملية في طلب العلم:
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واما الميزة الرئيسية الثالثة فهي توافر صفة ( العملية) فينا؛ أي أن نكون عمليين، فالانسان حينما يدخل ساحة العمل يزداد وعياً وحكمة وقدرة على القيادة وفهماً للمشاكل ، ولقد كان الشباب يختارون أشق وأصعب الاعمال على انفسهم لكي يربوا في انفسهم الحكمة والوعي والتعمّق في فهم الحياة وعلى المؤمن الرسالي اليوم أن يتفاعل مع الساحة، ويخوض معترك الحياة ليكتسب المزيد من التجارب القّيمة التي تدعوه الى تطوير عمله الجهادي في المستقبل.
و إنا لنرىى اليوم الكثير من الحوزات العلمية المتفاعلة مع الساحة، فالطالب فيها يدرس وفي نفس الوقت يتحرّك بين صفوف المجتمع، وهذا هو الجهاد الذي تعنيه الآية الكريمة: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).(1) فلكي ينضم المؤمن الى سلك الجهاد ينبغي عليه ان يكون واعياً متغلغلاً في عمق الحياة الجهادية، ومفكرّاً مبدعاً حتّى تنطبق عليه الآية الكريمة: ( استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم )(2) .
فعلينا جميعاً ان نحمل همّ قضايا الامّة بعمق، ونشعر بأننا مسؤولون عن دعوتها الى الخير والصلاح.. وعلينا ان نقدّم يد المساعدة لأمّتنا كلّ من موقعه وعمله و قدرته، وان لا ندع الزمن يمضي دون تقديم أيّة خدمة لهذه الامّة ، امّا من يكتفي بأن يكون طالب علم ، فيجعل وقته وقفاً على الدراسة فليعلم ان عمله هذا سلبي، وانه سيترك في المستقبل أسوء الاثر على أمّته.
الاصرار والمتابعة:
----------
(1) - العنكبوت 69.
(2) - الانفال 24.
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ان الاصرار والمتابعة في العمل عاملان اساسيان لطالب العلم. فعدم الالمام والاحاطة بعمل التبليغ، وعدم إكتساب الكفاءة يعدّان عائقاً في طريق العمل، فعلينا تخطي جميع هذه الامور، والدخول في شتى المجالات لاكتساب المزيد من الخبرات والقدرات ، و يجب ان لا نجعل هذه الاجساد البالية ترفل في الترف والدّعة والنعيم، فلنحملها لتذوق في الدنيا المرارة والصعوبات، فالابدان التي اعتادت الترف والراحة هي اولى بالنار من غيرها.
وقد كان أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) يذهبون سيراً على الأقدام الى تلال مكة الرملّية و يتجرّدون عن ملابسهم، و يتقلبون على تلك الرمال الساخنة ليذوقوا أنفسهم عذاب الدنيا، ويذكروها بعذاب الآخرة، ولكي يحصروا توجّههم و تفكيرهم فيها فيكون ذلك لهم جُنة من مكر الشيطان وخداعه.
وما علينا سوى الإقتداء بهؤلاء الصحابة الأجلاء في سيرتهم و هذا الاقتداء يتمّ من خلال تربية الهمم العالية والعزائم الراسخة في نفوسنا و ذلك بواسطة التدرب على القاء الخطابات والانكباب على التأليف ، وتعلّم اللغات وخاصة اللغة العربية لأن الاحاطة بقواعدها يعتبرمن الشروط الرئيسية للخطيب أو الكاتب الجيد.
ان مجالات الحياة مفتوحة أمام الجميع فلا ينبغي ان نضيعها بالتردد و ضعف الارادة وقلّة الهمّة. والمهم ان ندرك ان الدراسة للحياة، والعمل والسياسة للحياة ، بل ان الحياة هي محور العمل؛ أي محور تلك الاعمال الواقعية الخارجية لا التّجريديّة والذهنية فقط.
الفصل الرابع
منهاج التغيير
عمل الانسان هو الذي يحدد مصيره فاما الى الفلاح أو الى الخسران ولكن العمل بدوره هو نتيجة لرؤية الانسان و طبيعة فهمه للحياة، فمن كانت معرفته بالحياة معرفة صحيحة ، ورؤيته رؤية واضحة فان عمله سيكون سليماً، اما من كانت رؤيته منكوسة فان عمله سيكون باطلاً.
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والقرآن الكريم يحدثنا عن هذا الترابط ، وتلك العلاقة الوثيقة بين رؤية الانسان وعمله عبر آيات عديدة منها قوله- سبحانه وتعالى:
( قل كل يعمل على شاكلته)(1).
منهج التفكير هو الذي يحدد الرؤية والسلوك:
فحينما تكون الرؤية معكوسة فمن الطبيعي أن تكون حركة الانسان باطلة تبعاً لذلك، بل ان جميع أعماله و سلوكياته ستصبح خاطئة ومنحرفة ، ولو تعمقنا أكثر فسوف نكشف ان رؤية الانسان بدورها هي نتيجة لعامل آخر وليست هي نهاية الخط ، وهذا العامل هو ( منهج التفكير) عند الانسان ، فمن كان منهجه سليماً فان رؤيته ستكون سلمية ايضاً، ومن كان منهجه في التفكير خاطئاً فان رؤيته ستكون خاطئة هي الاخرى.
والمنهج يعني القواعد التي يتبعها الانسان لكي يحصل على المعرفة، فقد يتبع الانسان من أجل الحصول على المعرفة شخصاً أو منهجاً لا يصلحان للاتباع، فبدلا من أن يطيع الله نراه يطيع الشيطان، كما يؤكد ذلك الحديث الشريف:
( من استمع الى ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله ، وان كان عن الشيطان فقد عبد الشيطان ).
فعندما يقلد الانسان شخصاً ما سواء كان مهتدياً او ضالاً، فان منهجه سيكون خاطئاً، و بذلك فان معارفه ورؤاه و بصائره وبالتالي سلوكه سيغدو خاطئاً، وكذلك الحال عندما يتبع الانسان مجتمعه الذي يعيش فيه، وكان منهجه في المعرفة هو الاستماع الى الناس والخوض معهم حيث خاضوا، فان رؤيته وسلوكه منحرفان، وكذلك الامر لو اتبع الانسان الاساطير والخرافات ، لم يميز بين الظن والعلم، وبين الوهم والمعرفة، فان رؤاه هي الاخرى ستكون باطلة، ولذلك يقول القرآن الكريم:
( ومنهم اميّون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم إلاّ يظنون) (2)
فبدلاً من اتباعه العقل يتبع الامية، عوضاً عن اهتدائه بنور العلم نراه يضل بسبب اتّباعه للظن، ولن يغني الظن عن الحق شيئاً.
المؤسسات الثقافية ودورها في صياغة المناهج:
----------
(1) - الاسراء 84.
(2) - البقرة 78.
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ان هدى المجتمع وصلاحه يكونان نتيجة لصلاح بصائره ورؤاه التي تتبع منهج هذا المجتمع في المعرفة واسلوبه في الفهم، والسؤال المطروح هو: من اين يتكون منهج المعرفة لدى المجتمع ، وهو لا يضم فرداً واحداً وانما مجموعة كبيرة ومتفاعلة من الافراد؟ وكيف تتكون رؤيتهم ومنهج تفكيرهم؟
انّ ذلك المنهج يتكون في المؤسسات الثقافية للمجتمع، فاذا انحرفت المؤسسة الثقافية فان المجتمع سينحرف أيضاً في رؤاه وسلوكه ، و يهوي الى الحضيض ، اما إذا صلحت هذه المؤسسة فان مسار المجتمع سيكون مساراً صالحاً و صحيحاً، ولذلك يقول الحديث الشريف:( إذا فسد العالم فسد العالم)
فالعالم- باعتباره رائد المؤسسات الثقافية – هو الذي يرسم مسار والثقافة الفكر في المجتمع، فاذا كان هذا العالم فاسداً فان الثقافة والفكر ومن ثمّ الرؤية ستكو كلها فاسدة و منحرفة ، وستنتهي الى تحطيم المجتمع و دماره الحتمي.
و إنحراف الاوروبيين عن نهج الله كان نتيجة لتغير المؤسسات التعليمية في اوروبا تبعاً لمبادئهم ، وتحولها الى المدارس والجامعات الحديثة ابتداء من اوكسفورد ومن دائرة المعارف في فرنسا وانتهاء بالوضع الحاضر حيث تنعدم روح الايمان،و ينعدم الفكر الالهي في العلم الاوروبي ، والجامعات الاوروبية، الامر الذي القى بأوروبا في غياهب الضلالات التي سبّبت فيما بعهد انحرافها و انحراف جميع العالم من خلالها .
انّ الفكر الالحادي هو الطاغي اليوم على الثقافة العالمية، ولانّ هذا الفكر انبعث من الجامعات الاوروبية، وهي جامعات ملحدة، ومنهج تفكيرها منهج ملحد ، وهذا ما تسبب في إنتشار الالحاد في العالم.
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وقد حدت كثرة إنتشار الالحاد والفساد بالمصلحين في اميركا اليوم الى أن ينادوا بضرورة إدخال الدين في المناهج التربوية، ولكن دعوتهم هذه قوبلت بموجة رفض عارمة من قبل الجامعات التي اجابت باستحالة إعادة الدين الى احضان المعرفة بعد ان جهدوا في فصله عنها؛ فهم – اذن- يدركون ضرورة الدين، وضرورة دراسته وإدخاله في مناهجهم التربوية و يعلمون انّ الفساد في بلدانهم سيؤدي بها الى النهاية السوداء ، ولكنهم مع ذلك لا يلتزمون بهذه الضرورة، ويعمدون الى مخالفتها.
من اسباب تخلفنا:
انّ الحوزات العلمية ، والمدارس والمعاهد الدينية هي مراكز الاشعاع في العالم الاسلامي ، واستناداً الى هذه الحقيقة يمكننا ان نتهم هذه المراكز بالتقصير، ونعزو اليها تجزئة العالم الاسلامي و فساده وانحرافه إنطلاقاً من ايماننا بالحديث الشريف السابق.
فبعد أن فسدت الحوزات فسد المجتمع الاسلامي، فقد كان الفرد في السابق يدخل الحوزة دون ان يفكر في الخروج منها، فكان يدرس لذات الدراسة لا من اجل التبليغ، حيث كان حراماً على العالم يترك الحوزة من اجل التبليغ، فكان يمكث فيها حتى يصبح جزء من مجتمعها.
وبالاضافة الى ذلك كانت هناك المناهج الخاطئة التي تسرّبت الى الحوزات العلمية، لدراسة الفسلفة الاغريقية واليونانية التي كانت سبباً في انحراف الكثير من الاشخاص في تلك المراكز العلمية.
إنّ إنفصام المجتمع عن الحوزات العلمية يعتبر هو الآخر رد فعل للإنحراف الذي أصاب هذه الحوزات التي لم تكن ترسل طلابها للتبليغ والدعوة بين أوساط المجتمع مما اظهرها بمظهر الضعف والانعزال ولولا ذلك الجمود والانطواء اللذان كانت تعاني منهما لما استطاعت السلطات الجاهلية ان تفرض نفوذها على الامّة الإسلامية. والادهى من ذلك انّ هذه الحوزات كانت تحارب الافكار اليقظة والواعية، ولو لا هذا الموقف المتخلف منها ، والجمود القائم فيها لما تمكن الطغاة ان يعبثوا بمصير الأمّة كيفما شاؤوا.
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ضرورة تغيير منهج الحوزات:
ونحن إذا وضعنا أيدينا على هذا العامل الهام وهو جمود الحوزات فاننا نكون قد اقتربنا من معرفة الداء وبالتالي من تحديد الدواء. فالداء هو المنهج الموجود في الحوزات، والدواء هو ضرورة تغييره بما يتناسب مع متطلبات العصر، وبما ينسجم مع حاجات العالم الإسلامي المتزايدة.
فقد نرى إفتقار بعض البلدان الاسلامية الى من يؤم المسلمين في الصلاة، أومن يقوم بدورغسل الميت او إجراء عقد الزواج على الطريقة الاسلمية الصحيحة، وقد نرى في بلدان اخرى مجاميع كبيرة من الناس لا يعرفون عن الاسلام شيئاً ولكنهم مع ذلك لا يأكلون- مثلاً- لحم الخنزير، ولا يشربون الخمر، ويقومون بختن أولادهم طبق الطريقة الاسلامية و يمارسون مجموعة من المراسم الاسلامية، مما يدل على انهم كانوا مسلمين في يوم من الايام ثم انفصلوا عن الاسلام شيئاً فشيئاً، وانقطعوا عن الثقافة الاسلامية حتى ارتدّوا الى سابق دياناتهم، لتبقى فيهم الممارسات الاسلامية مجردعادات وسلوكيات قديمة.
انّ الكثير من الناس في العالم اليوم تتجه انظارهم الى الاسلام كدين منقذ للبشرية مما هي عليه من تيه و ضلال وانحلال ، وهؤلاء الناس بحاجة ماسة الى كوادر مؤمنة، و طلائع مخلصة تأخذ بيدها نحو مرافىء هذا الدين الحنيف ، بل ان هناك كثيراً من المسلمين بحاجة ماسة الى مبلّغين واعين يطلعونهم على كثير من معالم دينهم التي خفيت عليهم، ويعلمونهم ما لا يعلمون من أحكام هذا الدين المبارك .
لقد حمل المسلمون الأوائل رسالة الاسلام الى آفاق العالم، حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وآله- عن اصحابه الذين بلغفوا البشرية رسالة الاسلام العظيمة: ( علماء حكاء كادوا ان يكونوا من الحكمة النبياء)(1).
----------
(1) - اصول الكافي ج2- ص53
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أما اليوم فاننا نجد أنفسنا مبتعدين عن روح الاسلام، ولذلك نرى ان طالب العلم لا يتخرج من الحوزة إلا بعد أن يشتعل رأسه شيباً، وهذه النتيجة طبيعية للمناهج السقيمة الموجودة في الحوزات ، ولا يمكننا إصلاح هذا الوضع الاّ بإصلاح المناهج ، وبالعودة الى المنهج المبسط في الاسلام ذي الشريعة السمحاء ، إسلام العقل والفطرة والوجدان ، إسلام الواقع والحقائق، الامر الذي يحملنا مسؤولية مضاعفة ومركّزة لابدّ أن نتحملها بوعي وإصرار وقوة وعزيمة راسخة.
وهذه المسؤولية تتمثل في أن يسعى كل طالب علم لاتمام مناهجه الدراسية في أقرب فرصة ممكنة، وأن ينطلق الى مراكز العمل، ويضع أمامه المسؤوليات التي تنتظره يوم تخرجه، وكيف يجب أن يربي و يهييء نفسه لها منذ الآن ، و بذلك سوف يثبت سلامة المنهج الذي يتلقاه في حوزته.
المنهاج الامثل للحوزات :
إنّ المنهج السليم هو الذي يشكل دافعاً للشباب للاقبال على طلب العلم، و بالتالي يؤدي الى تخريج المزيد من طلبة العلوم الدينية الى المجتمعات بروحية جديدة، وايمان عميق، ليكون هدفهم تغيير المجتمع نحو الافضل ، كما أكد رسول الله - صلى الله عليه وآله - ذلك في قوله: ( إذا صلح العالم صلح العالم).
ولكن كيف يجب ان يكون هذا المنهاج الذي نعتمد عليه في بناء الطلائع الواعية والمؤمنة في الامّة؟
إنّ هذا المنهاج - بالاضافة الى دراسة العلوم ومعرفة الاحكام الشرعية وما شاكل ذلك - ينبغي أن يكون كالتالي:
العالم الديني مركز إشعاع:
لقد خلق الله - سبحانه وتعالى- الشمس سراجاً منيراً ينعم به البشر، كما خلق غيرها من الآيات الواضحة تذكرة وبياناً للناس وهدى، ومسؤولية العالم الرباني هي تبصير الناس بهذه الآيات، ولولا ذلك لما نفع العالم ما يحمله من علم.
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ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين يقتبس العالم نور الايمان الذي يدفعه الى نشر الحقائق، وتبصير الناس بأسرار الكون والخلق؟ وللجواب على ذلك نقول: ان العالم إنما يقتبس نور الايمان هذا من الله - تعالى- مباشرة ، فحينما يدخل العالم مجتمعاً فاسداً و ملحداً و غافلاً عن آيات الله ، فان هذا العالم يحاول ان يبث روح الايمان في ذلك المجتمع، وهو بدوره يستقبل نور الايمان بما يؤديه من المستحبات التي تعتبر واجبة بالنسبة اليه لأن ( حسنات المؤمنين سيئات المقربين) .
فعندما يريد العالم- مثلاً - دفع الناس الى الصيام في شهر رمضان فعليه أن يبدأ بالصيام منذ شهر رجب وحتى شهر رمضان، وعندما يريد أن يدفعهم للمواظبة على صلاة الصبح فعليه أن يتهجد منذ الليل حتى صلاة الصبح، و حينما يريد ان يأمرهم بتلاوة بضع آيات من القرآن كل يوم فعليه أن يتلو جزء من القرآن يومياً على الاقل ، وعلى الجملة فان العالم عندما يريد أن يدعو الناس الى عمل صالح ، فينبغي عليه أن يسبقهم اليه بمراحل قبل أن يأمرهم به .
وعلى هذا فان إستلهام نور الايمان من الله -عزّوجل- يكون عبر المستحبات كالتهجدّ في الليل، والذكر الدائم لله، وعندما يختلط نور الايمان بأجزاء العالم وكيانه فان الناس سوف يتوجهون اليه، وحينئذ ينطبق عليه الحديث الشريف القائل:
( العالم هو الذي إذا نظرت اليه ذكرك بالاخرة)(1)
اما العالم الذي لا يكون منظره و سلوكه مذكرين بالله، بل على العكس من ذلك، فانما هو قاطع لطريق الناس الى ربّهم بدلاّ من ان يصلهم به ، وعند ذاك يشمله الحديث القدسي الذي يقول: أوحى الله الى داود (ع) : ( لا تجعل بيني و بينك علما مفتوناً بالدنيا، فيصدك عن طريق محبتي، فان اولئك قطاع طريق عبادي المؤمنين، انّ أدنى ما أنا صانع بهم أنا أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم)(2)
----------
(1) - ميزان الحكمة ج6ص462
(2) - كلمة الله ص160.
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ولذلك ينبغي أن يصل العالم الى درجة يستطيع فيها أن يهدي الناس ويرشدهم حتى بمجرد نظرهم اليه.
التفكر رأسمال العقل:
2- كل واحد منا يتعلم ممن هو أعلم منه، ويستقي علمه ممن هو أعلى منه مستوى في الفهم والإدراك ، امّا إذا بلغ الانسان أعلى المستويات وأرفعها بحيث لا يوجد من هو أعلم منه كي يأخذ منه ما يحتاجه من علم، فحينئذ عليه أن يأخذ العلم ويستنبطه من ( التفكر) ، وقد أكد على ذلك الامام عليّ - عليه السلام- بقوله:
( الفكرمرآة صافية )
والعلم الذي يأتي من التفكر إنما يتحصل بالنظر الى الكون نظرة إعتبار و تذكر، وتأمل وتعمق ، وبذلك يكتسب العلم.
والفكر والعقل يعدان أعظم رأسمال للإنسان ، فعليه أن يستثمره ويستفيد منه، فبإستثماره يزداد عطاء ونشاطاً وحيوية ، مثله في ذلك كمثل( الداينمو) الذي اذا لم يشغّل علاه الصدأ، وعطل ، اما اذا حرك فانه سيولد طاقة حركية أو ضوئية مفيدة. فالعالم يجب أن يكون دائم التفكير، حيث إنّ هذا التفكير سيحدو به الى التوغّل في العلم والاخذ بناصيته بقوه.
تنمية الأخلاق الفاضلة:
3- انّ الخلق الفاضل هو كأيّة ظاهرة أخرى في حياة الانسان قابل للتنمية والتزكية ، كما يشير الى ذلك- تعالى- في قوله: ( و نفس وما سوّاها فالهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها)، فليس من الصحيح أن يستمر الانسان على خلقه السيء ، ويصر على عدم تغييره فالقرآن يقول: ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية)(1).
----------
(1) - الفجر 27.
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فلكي تكون النفس الانسانية راضية عن المجتمع مرضية فيه يجب ان تكون نفساً مطمئنة تاكرة للعصبية المقيتة والتكبر والغرور، متحلية بالصبر والحلم فالانسان المؤمن عليه التدرج في مدراج الكمال النفسي حتى يصل الى القمة، وانّ أفضل مكان لخوض غمار مثل هذه التجارب والصراعات بهدف تزكية النفس هو الحوزات العلمية باعتبارها نموذجاً مصغراً للمجتمع الكبير يتسنى للإنسان فيه أن يربي نفسه على الاخلاق الرفيعة والحميدة.
ففي المجتمع الكبير هناك الفساد والانحراف اللذان قد يؤثران على الفرد بمجرد دخوله هذا المجتمع، ولذلك كان من الضروري على الانسان أن يصلح نفسه خطوة فخطوة، فيعوّد نفسه هذه على عدم الاغتياب وعدم إرتياد مجالس اللهو والبطالة وما شاكل ذلك من ممارسات منحرفة، جاعلاً من الائمة الاطهار- عليهم السلام- قمته السامقة وقدوته التي يسير على هداها، ويمضي على خطاها ، ويستعين في ذلك كله بالله – عز وجل- الذي يعده قائلاً: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)
الصحة من أجل العطاء والعمل:
إنّ أمام الفرد المؤمن درباً طويلاً و شاقاً عليه أن يقطعه حتى يحقق اهدافه السامية، ويصل الى ما فيه رضا الله ورسوله ، ولكي يتسنى له تحقيق هذه الاهداف للامة الاسلامية ينبغي ان يكون متمتعاً بجسد قوي سالم، فالرجل الضعيف والمريض لا يمكنه الذهاب الى الجبهات ، ولا يمكنه الثبات عند المشاكل والصعاب، أو الصمود في وجه الجلادين والسجانيين وتعذيبهم وتمزيقهم لجسده، و سينهار و يتراجع عند اول ضربة يتعرض لها.
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وعلى هذا فعلى المؤمن ان يعتني بما يتناوله من طعام دون أن يستعبده هذا الطعام، بل ان يكون له برنامج في الطعام، فالمطلوب أن يأكل من أجل فائدة جسمه ، والحفاظ على صحته لا أن يملأ معدته، وبالاضافة الى ذلك عليه أن يمارس الرياضة لرفع الكسل والخمول عن جسمه، وعليه ان يتمتع بروح التعاون مع الآخرين، فلا ينتظر أن يقوم من حوله بخدمته بل عليه ان يبادر الى مساعدتهم في إنجاز جميع الاعمال حتى يتدرب جسده على النشاط والحركة فيغدو قادراً على ممارسة مختلف الفعاليات بعد ان يزود جسده وروحه بكل ما ذكرناه من صحة جيدة، واخلاق سليمة، وفكر متحرك، وايمان عميق، الامر الذي يعجل في تقدّم الامّة الاسلامية تطورها ونموها.
الفصل الخامس
ضرورة الادارة
ان المشكلة الاساسية التي تعاني منها الامة الاسلامية هي مشكلة القيادة ، ولهذه المشكلة بعدان:
البعد الاول يتصل بالجماهير، لانها لم تؤمن الايمان الكافي، ولم تسلم التسليم المطلوب لقياداتها الرسالية، ففقدت بذلك القلب النابض، والمحور الذي يجتمعون حوله.
اما البعد الثاني- وهو مدار حديثنا في هذا الفصل- يتمثل في القيادات ، فهي بدورها مسؤولة عموما عن تردي الاوضاع ، وعن عدم استجابة الجماهير لها خصوصا، ونحن نستوحي هذه الظاهرة من حديث شريف يقول : ( لنحملن اوزار جهالكم على علمائكم)
وحديث آخر يقول: ( يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد).
الكفاءة الادارية شرط اساس من شروط المرجعية:
صحيح ان هناك احاديث اخرى تصرح بان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، ولكن صحيح ايضا ان المحاسبة تكون بقدر المسؤولية و بحجم الصلاحية يكون الواجب ، وهكذا نرى ان العلماء القادة يمكن ان يكونوا مسؤولين بدورهم عن تخلف الاوضاع، ومن اهم هذه المسؤوليات الكفاءة في الادراة ، فلا ريب ان علماءنا و طلابنا وخطباءنا كفؤون من الناحية العلمية.
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اين تكمن المشكلة اذن؟ المشكلة الحقيقية تتمثل في ( الادارة) ، فلقد كنا نمتلك علماء جيدين ، ولكنا لم نكن نتمتع عموما بمدراء كفوئين ، ومع ذلك فقد كانت لدينا قيادات مثالية من الناحية العلمية والاخلاقية والادارية ومن ونواح عديدة اخرى من مثل شخصية الامام الخميني (رض) التي سمحت لها الظروف بالبروز كما سمحت لشخصيات اخرى من مثل الميرزا المجدد الشيرازي صاحب ثورة التنباك المعروفة.
واذا ما انتقلنا الى القيادات الوسطى رأينا مشكلة ( الادارة) اكثر وضوحا، ونقصد بالقيادات الوسطى الوكلاء والخطباء والكتّاب وغيرهم ممن يعتبر حلقة الوصل بين القيادة والجماهير.
ونحن نستوحي أهمية ( الادارة ) كصفة اساسية من صفات القيادة من الحديث الشريف المعروف الذي يقول: ( ما نزل عليّ جبريل الا وامرني بمداراة الرجال)، فهذه المداراة يعني ان تكون قادرا على ان تدير الجماهير، و تتعرف على شخصياتهم، و تعرف كيف تحركهم في الاتجاه المناسب وفي الوقت المناسب ، ولذلك استطاع الرسول( صلى الله عليه وآله ) ان يبني امة، ويؤسس مجتمعا و حضارة ممتدة في فترة قياسية.
شروط المدير الناجح:
والسؤال المهم المطروح هنا هو : كيف يمكن للانسان ان يكون مديراً ناجحاً؟ هناك شروط ثلاثة هي في نفس الوقت تشكل مراحل ثلاثة:
السيطرة النفسية المرحلة الاولى:
وهي مرحلة سيكولوجية نفسية، فينبغي عند قيادتك للجماهير أن تكون مسيطراً على المواقف المختلفة من الناحية النفسية، فالانسان المنهار لا يستطيع ان يقوم بعملية الادارة، فلابد أن تعلم إن الاخرين ينتظرون موقفك، وان موقفك هذا سيحدد موقف المجتمع، فلابد ان تكون جريئا في اتخاذ الموقف، وان لا تتهيب من ذلك لان التهيب هو من اهم عوامل الفشل في حياة الانسان كما يقول الحديث الشريف: ( قرنت الهيبة الخيبه).
(1/217)

 
فالانسان الذي يتهيب لا يمكنه ان يفعل شيئاً، في حين انه يجب ان لا يستحي من الحق، فما دمت على حق، وما دمت صاحب فكرة ورسالة فاعرف شخصيتك بالنسبة الى جميع القضايا قبل ان تبدأ أي عمل في حياتك ، واستحضر عظمة الله في نفسك قبل ان تقدم على اية قضية كبيرة، فلا نجعل عظمتها تستبد بانفسنا، وتوكل على الله وحينئذ ستصبح انت بدورك اكبر من هذه القضية. فبقدر كبر وسعة نفس الانسان ينزل الله من رحمته عليها، فهناك من النفوس ماهو محدود ضيق، وهناك ما هو كبير واسع قد يسع الدنيا كلها، والله - تعالى- يتعامل مع هذه النفوس بقدر ضيقها وسعتها.
وهكذا نرى ان رحمة الله - تعالى- تنزل بقدر شخصياتنا، وبقدر استيعابنا للجماهير ، فاذا وثق الانسان بالله استطاع ان يحقق ما يريده أي ان نفسيته امتدت وصارت تتسع لرحمة الله تعالى..
وللاسف فان اكثر الناس لا يمتلكون قدرة الاستيعاب هذه، ولذلك لم يستطيعوا تحقيق شيء مهم.
ان الحياة التي يواجهها الانسان المؤمن صغيرة ازاء ارادته وازاء سعة شخصيته لان هذ الانسان المؤمن متكل على الله - سبحانه وتعالى- ، ولان الطمأنينة النفسية والروحية قد غمرت نفسه فهو لا يتهيب المواقف الصعبة ولا ينهار نفسيا ازاءها.
وعلى هذا فان ( السيطرة النفسية) تمثل الشرط الاول من شروط الادراة الناجحة.
المرحلة الثانية: الحزم
ويعني ان يكون اهتمامك منصباً على الهدف، فلا يصرفك شيء عن هذا الهدف، ولا تعدل به شيئاً آخر، وان تطلب منك ذلك بذل التضحيات ومواجهة الصعوبات، لان الاهداف الكبيرة تحتاج الى زمن طويل لتحقيقها، وتتطلب من الانسان ان يتعب نفسه في سبيلها لا ان ينهار في منتصف الطريق، وينصرف عن تحقيق هذا الهدف.
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وللاسف فان هناك الكثيرمن الناس ينهارون قبل الوصول الى الهدف رغم انهم قد قطعوا مسافة طويلة في طريق تحقيقه، ولم يبق للوصول اليه سوى مسافة قصيرة، في حين ان القرآن الكريم يقول: ( فإن مع العسر يسراً )(1)، والحديث الشريف يقول: ( أطلبوا الفرج عند إشتداد الامور).
المرحلة الثالثة: اللين
وهي مرحلة مهمة وخطيرة ايضا، و تعني ان لا نساوم على الهدف نفسه بل على الاسلوب الذي يوصلنا اليه فنعمد الى تغيير الاسلوب عند الحاجة، وان لا نُبتلى بداء الجمود على اساليب معينة ، فهناك الكثير من الناس فشلوا في حياتهم لان الاسلوب تحول عندهم الى هدف فلم يتعاملوا معه بمرونة.
فعلينا- اذن- ان نجعل الهدف نصب اعيننا، وان نغير الوسائل المؤدية اليه اذا راينا ان الاسلوب الذي نتبعه غير مجد، فلا نعبد الوسائل، فالذين يعبدونها لا يحققون اهدافهم، والذين يقدسون الاهداف لا يمكن ان يقدسوا الوسائل.
فعلى كل واحد منا ان يتأمل الاعمال الفاشلة في حياته الماضية، او الاعمال التي من الممكن ان تكون فاشلة في المستقبل، وان يبحث عن سبب فشله في العوامل الثلاثة التي ذكرناها، اليأس او الانهيار النفسي، وانعدام الحزم، وعدم المرونة في الوسيلة التي نختارها للوصول الى الهدف.
الفصل السادس
القيادة الناجحة
( وقل ربّي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً )(2)
في هذه الاية الكريمة يعالج القرآن الكريم قضية القيادة من جانبها الداخلي؛ أي من جانب القائد كما يشير الى ذلك- تعالى- في قوله: ( واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً )، كما ونستدل من هذه الآية على انّ في الحياة مداخل صادقة واخرى كاذبة، أي انّ للحياة ابواباً وطرقاً مستقيمة واخرى منحرفة ، فعلينا ان نسلك الاولى وان نسعى لا كتشافها و نتنكب عن الثانية لانّها تمثّل طرقاً غير طبيعية.
القرآن كتاب حياة:
----------
(1) - سورة الانشراح.
(2) - الاسراء 80.
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و تعاليم الحياة في القرآن الكريم تكتسب ضرورتها اليوم اكثر من أي وقت آخر، وتتمخّض عن نتائج اعظم، ولقد تلقينا حتى الان الدين من مصادرنا التأريخية، فتلقينا بذلك الجانب العبادي والاخلاقي المحدود من الدين بينما لم نتلق الجوانب الحياتية منه، السبب في ذلك لا يعود الى افتقار الدين الى هذه الجوانب بل لاننا لم نكن نهتّم بها ولم نكن نفطن الى ان هذه الجوانب هي الجوانب الاساسية في الدين. والدليل على ذلك انا لا نجد في وقتنا الحاضر كتاباً في الادراة موضوعاً على اساس التعاليم القرآنية ولا نعرف كتاباً في التنمية الاقتصادية يتحدث عن الطرق الناجحة في التجارة والاقتصاد ويستند في حديثه هذا الى القرآن الكريم، وبالتالي فانّنا لم نعثر لحدّ الان على مؤلّف يتضمن الاساليب الصحيحة في ادارة البلاد، ويتضمن ايضاً مخططاً لسياسة حكمية رشيدة مستوحاة من كتابنا المقدس، فكلّ ما نعرفه عن القرآن هو مجرد قصص تأريخية ، ومجموعة طقوس عبادية مجردة من المحتوى، وقد نبحث طويلاً دون ان نعثر على تفسير مقنع لآيات القرآن، او على تدبّر عميق لسائر الاعمال العبادية التي أمرنا بها الله عز وجل.
والمتدبر في الممارسات العبادية التي نقوم بها يومياً او بين الحين والآخر ليستشف اعمق المعاني الكامنة وراء هذه العبادات بحيث لا نحتاج الى البحث والرجوع الى مصدر من المصادر، ففي الصلاة يمثل التسليم الترجمة الصادقة لمفهوم الولاية والولاء، حيث نقرّ فيها بالولاء للرسول ( صلى الله عليه وآله )، و نكرّس انتماءنا لخطّه الالهي، ثمّ نعلن عن ولائنا للفئة الصالحة ومن ثمّ للمجتمع بصورة عامة، وهذا التمعّن في المسائل العبادية يدعونا لأن نستوحي الكثير من الامور مرتبطة بجوهرها واهدافها و معانيها السامية لا بعيدة ومنفصلة عنها.
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وكلّ ما يستمدّه المسلمون من القرآن من طقوس واحكام و تشريعات انما يستمدونه بعيداً عن جوهره، ولانّنا في هذا العصر بصدد تعريف الاسلام الى العالم فيجدربنا ان نكون على احاطة تامة ومعرفة كاملة بمنابع تقافة الامة الاسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة لكي نستنبط من صميمها جميع العلوم والمعارف.
نحن نريد الان ان نقدّم للعالم اسلاماً يتحدث عن السياسة والاجتماع والاقتصاد والصناعة، والعلاقات الدولية ، وعلم النفس والتربية، وطريقة ادارة المجتمع، نريد ان نظهر الاسلام الذي يغطّي جميع حقول حياة الشعوب وحضارتهم ومشاكلهم، ذلك لانّ هذا الذين الحنيف هو في حدّ ذاته دين شامل لجميع العصور، وهو الوحيد الذي يحمل بين طيّاته علاج مشاكل العالم بأجمعه.
ولاننا نبتغي تبشير هذا الدين الى العالم بات لزاماً علينا ان نفهم هذا الدين اولاً قبل ان نعرضه على الآخرين، فالذي يريد ان يتسلم زمام القيادة سواء كان فرداً ام تجمّعاً عليه ان يقود و يحكم انطلاقاً ممّا يحمله من معرفة ترتبط بمعتقداته وافكاره، لا ان يكون قائداً أجوفاً لا يحمل الى الآخرين سوى الخراب والدّمار.
المداخل الصادقة والكاذبة في الحياة:
وعندما نعود الى الآية التي ذكرناها في بداية البحث وهي: ( وقل ربّي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق …) نفهم منها ان للقيادة طريقين ، طريق الصدق والاستقامة، وطريق النفاق والخداع، وعلى القيادة النموذجية ان تجدّ في طلب الطريق الاول، والسبب في ذلك تذكره الآية نفسها فتقول: ( واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً)، فعندما تسلك القيادة الطريق الاوّل، وهو طريق الصدق، فانّها ستكون قيادة مباركة قوية و حكيمة.
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فالذي يسعي لبلوغ هدف ان غاية معيّنة من خلال سلوك طريقها السليم والصحيح فانّه لن يواجه عقبات ومشاكل مصيرية في حياته، اما الذي يريد تحقيق اهدافه من خلال طرق واساليب ملتوية فانّه بالتأكيد سيبتلى بعواقب وضيمة، ذلك لأنه ولج لتحقيق مطامحه مداخل كذب ولذا فان مخارجها ستتربّص به الدوائر لتورطه وتوقع به.
فالذي يتعجّل الوصول الى الهدف يقع في مطبّات قد لا يمكنه التخلّص منها مدى العمر كالذي يقود سيارته بسرعة جنونيّة ليصل الى المكان الذي يريد فتصطدم سياته و ينقل الى المستشفى بدلاّ من ذلك المكان الذي يريد الوصول اليه.
ان المداخل الكاذبة والملتوية موجودة في كثير من المجالات، كما انّ المداخل الصادقة ممكنة فيها ايضاً حسب اختيار الانسان للمسلك الذي يريده ففي السياسة- مثلاً يوجد هذان الخياران، فاذا اراد الشخص ان يمتهن السياسة ليصل الى اهدافه بطرق متعرّجة ملتوية فانّه سيبادر الى فرض انواع الضرائب على الشعب ، فيسلط عليهم مرتزقته من رجال المباحث والمخابرات ليطاردوا المتمردين منهم، و يعذبوهم، ويسفكوا دماءهم و يمتصّوا خيراتهم، ويدنّسوا عفتهم، ويلغوا دينهم و معتقداتهم، أما إذا أراد الفرد أن يحقّق اهدافه من خلال الطريق الصحيح فانّه سيقسم الاموال بين الناس بالعدل، و يمنحهم الحرية وغير ذلك من الحقوق و بذلك يصل الى ما يصبو اليه.
الاسلوب الافضل في الادارة والعمل:
وفي حياة كلّ امّة توجد إتجاهات مختلفة، وهذه الاتجاهات قد تدلّ على ضعف هذه الامّة وتخلفها، وقد تشير الى التقدم المضطرد فيها، وهذا الاختلاف ليس مهمّا وانّما المهم كيفية توجيه هذه الاتجاهات المختلفة، واسلوب رسم خطّة تعاملها مع بعضها البعض، وهذا ما نكتشفه عندما نعرف الاسلوب الافضل في العمل الرسالي اولاً وفي الادارة ثانياً.
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وهناك اسلوبان للتعامل مع الآخرين، اسلوب يمثل محاولة استيلاء وسيطرة احدى الجماعات على مواقع الجماعة الاخرى بشتى الوسائل والطرق وكأنّ المواقع الاخرى قد انعدمت، والاسلوب الثاني يتجلّى في جماعة تبحث عن مواقع جديدة لتركّز جهدها وعملها في هذه المواقع دون مزاحمة للآخرين.
ان الاسلوب الاول غير طبيعي و كاذب، والثاني طبيعي صادق، فالأول ناجح في الظاهر لكن الفشل يترصّده، والثاني هو الناجح والصحيح في الحياة ، فهو ما ينبغي اتّباعه والأخذ به ولو كان على حساب مصالحنا، لاّنه بالتالي سيحقق الخير والفائدة للمصلحة العامّة.
ونحن نرى هذا الاسلوب جليّاً في حياة الامام عليّ ( عليه السلام) و خصوصاً عندما سلبت منه ومن زوجته الزهراء، حقوقهما في الخلافة والارث…
فقد قالت له فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) : يا بن أبي طلب، اشتملت شيمة الجنين، وقعدت حجرة الظنين، و نقضت قادمة الاجدل، فخانك ريش الاعزل..
فاجابها امير المؤمنين( عليه السلام) : نمنمي عن وجدك يابنة الصفوة ، وبقية النبوّة، فما ونيت عن ديني ، ولا اخطأت مقدوري ، فان كنت تريدين البلغة، فرزقك مضمون، و كفيلك مأمون ، وما اعد لك خير ممّا قطع عنك، فاحتسبي الله.
فقالت : حسبي الله ونعم الوكيل(1).
فالامام علي( عليه السلام ) كان يدرك ان لو طالب بحقه، والاسلام لما يشتدّ عوده، ولما يدخل الايمان في قلوب الناس لكان في ذلك اثرسلبي قد يؤول الى ردّة في الدين، تحول دون تنامي خطّ الاسلام ولهذا السبب آثر ( عليه السلام ) الجلوس والسكوت على مضض وهو يقول: ( فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجى )(2)، و هكذا صبر بمرارة مؤثراً بقاء كلمة الاسلام على ما سواها.
----------
(1) - بحار الانوار ج43ص148.
(2) - نهج البلاغة الخطبة الشقشقية رقم 48.
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فليس من الصحيح اذن ان نتقدّم على حساب تخلّف الآخرين وربما إرتدادهم وكفرهم، فالمطلوب ان نتقدّم بمواهبنا وامكانياتنا سالكين السبيل الصحيح، فاذا أردتُ- مثلاً- ان اصبح خطيباً ناجحاً فلا يجدر بي ان اطعن في الخطباء الآخرين، و امتدح مواهبي أمام الناس و اتسلّق على أكتاف غيري لأحلّ محلّهم، بل علىّ ان اثبت للناس قدراتي ومهاراتي لكي ينتخبوني دون أن أمس شخصيّة الآخرين.
على القائد ان يعرف مداخل الصدق و مخارجه:
وعندما يطوي الانسان مسيرته الى الهدف سالكاً الصراط الطبيعي الذي يرتضيه الله – عز وجل- فانّه سيكون بذلك قدوة مشعّة و منيرة لمن سواه، وسيلتف حينئذ حوله الناس ويستلهمون المثل الصحيحة من سلوكه واخلاقه واعماله.
ونجد مصداق ذلك واضحاً في حياة الرسول( صلى الله عليه وآله ) والائمة ( عليهم السلام ) واصحابهم، فنحن- مثلاً - نجد ان الشيعة في عهد الامام الصادق( عليه السلام ) كانوا قدوة للآخرين حتى لمن كانوا على خلاف مذهبهم ، الى حدّ انّهم كانوا يوصفون بأنهم أورع الناس واتقاهم، وهذا يعود الى اختيارهم للاسلوب الافضل ، وهو الاسلوب ( مدخل الصدق، ومخرج الصدق ) الذي تجسده الآية الكريمة التي أشرنا اليها.
وعلىهذا فانّ الذي يريد ان يصبح قائداً تتمحور حوله الجماهيرفي الساحة ، عليه ان يتّخذ من الان قراره الحاسم في الاساليب التي سيتّبعها ، الطرق التي سيسلكها.
فعلى القائد الرسالي ان يأتي البيوت من ابوابها، أي أن يدخل الحياة من مداخلها الصادقة وان كلّفه ذلك الكثير، لانه يريد ان يقود الجماهير نحو الخير والفضيلة لا الفرقة والانحلال والفساد. فالعمل الدائب المستمر افضل من الدخول في الصراعات الاجتماعية ومواجهة النكسات والنكبات، وبعد ذلك قد نصل الى الهدف او لا نصل.
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والدخول في الصراعات الفارغة يؤدي الى تضييع الجهود، وبعثرة الطاقات والامكانيات، و توجيهها توجيهاً سلبيّاً، ولكي يتقي القائد الرسالي هذه الصراعات عليه ان يكرّس ويوجه طاقاته في طريق تربية نفسه و تزكيتها، لان المجتمع بجميع افراده بحاجة الى الانسان المؤمن الصادق الذي يتمتع بالكفاءة والخلق الحسن والتعامل الطيب مع الآخرين.
وبهذا الاسلوب الرفيع يمكن للانسان ان يرتفع ويسمو، لانّه يعمل من اجل الله - تعالى-، امّا اذا كان عمله طلباً للشهرة والسمعة، واستجداء لمديح الناس فانّه سيتردّى الى الحضيض و سيكون عمله هذا خيانة للمجتمع والمباديء والقيم التي يحملها.
تصعيد عملية تزكية النفس:
والطالب المؤمن يستطيع ترويض نفسه على الصعاب في اجواء الحوزة التي يتلقى العلم فيها، فعن طريق الاحتكاك بمجتمع الحوزة يمكنه ان يصعّد من عملية تزكية النفس وتربية الاخلاق الحسنة في داخله فيقضي بهذا الاسلوب على نفسه الامّارة بالسوء، ويجمع بين المنطق الصائب وبين الخلق الرفيع ، وهذا هو الاسلوب الافضل والامثل للقيادة فردية كانت ام جماعية، كما يشيرالى ذلك- تعالى- في قوله: ( وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم)(1).
ونرى هذا الاسلوب يتجلّى ايضاً في سلوك امير المؤمنين( عليه السلام ) مع ذلك اليهودي الذي كان يرافقه حتى وصلا الى مفترق الطرق بين الحيرة والكوفة و حينئذ سأل كلّ منهم الآخر عن وجهته فكانت وجهة الامام (عليه السلام ) الكوفة، واليهودي الحيرة، وعندما توجه اليهودي الىالطريق المؤدي الى الحيرة وجد ان الامام يسير معه بذات الاتجاه، فسأله اليهودي: ألست تقصد الكوفة ؟! فقال له الامام ( عليه السلام ) : بلي،ولكن نبيّنا الاكرم أمر أن نشايع الآخرين، وأنا لاحقّ بك لأشايعك ، فقال اليهودي متعجّباً: هل يأمركم نبيّكم حتى بهذه الدقائق من الامور؟!
----------
(1) - الاسراء 53.
(1/225)

 
اذن فأنا اشهد ان لا اله الا الله ، وان محمداً رسول الله(1).
وبهذا الاسلوب الطّيب استطاع الامام عليّ ( عليه السلام ) ان يكسب اسلام هذا الشخص اليهودي، ونحن ايضاً نستطيع كسب التفاف الجميع حول راية التوحيد والايمان اذا اخلصنا نيتنا لله - تعالى- واذا اتّبعنا الاسلوب الامثل، ودخلنا ابواب الحياة من مداخل صدقها.
الفهرست
المقدمه


المدخل

 
*الباب الاول: منطلقات المعهد الاسلامي 
الفصل الاول: المعهد الاسلامي منطلق الحضارة 
الفصل الثاني: دور العلم في البناء الحضاري 
الفصل الثالث: تكاملية العلم والدين 
الفصل الرابع: الهدى في طلب العلم 
الفصل خامس: علماء الدين رسل الحضارة 
الفصل السادس: العلماء ورثة الانبياء 
الفصل السابع : انهم انصار الله 
الباب الثاني: أهداف المعهد الاسلامي 
الفصل الاول: الهدفية 
الفصل الثاني: الدعاة الى الله 
الفصل الثالث: الاصلاح في الأرض 
الفصل الرابع: بناء المخجتمع 
الفصل الخامس: فضح الزيف 
الفصل السادس : البلاغ 
الباب الثالث: قيم المعهد الاسلامي 
الفصل الاول: بين العلم والتقوى 
الفصل الثاني: بين العلم والتوكل 
الفصل الثالث: بين تنمية العقل وتراكم المعلومات 
الفصل الخامس: بين العلم والمال 
الفصل السادس: بين العلم والعمل 
الفصل السابع: بين التجزئة والشمولية 
الباب الرابع : سمات المعهد الاسلامي 
الفصل الثاني: حقيقة العلم 
الفصل الثاني: استقلال العلم 
الفصل الثالث: إستقامة المعهد 
الفصل الرابع: هدفية المنهوج 
الفصل خامس: المدرس الناجح 
الفصل السادس: المنهج الأمثل 
الباب الخامس: تطور المعهد الاسلامي 
الفصل الاول: آفاق التطوير 
الفصل الثاني: ضروريات التطوير 
الفصل الثالث: التركيز والفاعلية 
الفصل الرابع: منهاج التغيير 
الفصل الخامس: ضرورة الادارة 
الفصل السادس: القيادة الناجحة 
* الفهرست 
---------- 
(1) - الرواية مروية بمضمونها لا بنصها.(1/226)


 


